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 رـــديــقـر وتــكــش

 "لا يشكر الله من لا يشكر الن اس "  الله عليه وسلم بي صلى  ال الن  ــق

 

 لبعض اقرارا بالفضل لذويه، ورد  لعمل بهذا الحيث النبوي الشريف وإفمن منطلق ا

لمعين ا ووعلا ـ الذي بيده التوفيق، وه إلى المولى ـ جل  كر بالش  ه لى مستحقيه، أتوج  المعروف إ

فيق، الدكتور   ستاذي المشرفقدير إلى أوالت  وبه أستعين على التدقيق والتحقيق، ثم الش كر  والر 

والنصائح، منذ أن كان وجيهات والملاحظات سداء الت  جهدا في إ أل  ــي لم ي" الذ   دـمحم انيــملي"

وبة جزل له المثوأ هذا البحث فكرة حتى اكتمل واستوى على سوقه، فجزاه الله عني خير الجزاء،

 والعطاء.

وا بقبول لجنة المناقشة الذين تفض  فاضل أعضاء الل  اتذة الأسل شكري وامتناني للأكما أسج  

مة، وإثرائهم بتوجيهاتهم السديدة قي  سهموا في تقويم اعوجاجه بملاحظاتهم المناقشة هذا العمل، وأ

 .هم الله خيراازلى الغاية المنشودة، فجللوصول إ

في إخراج ـ وجل  عزـ كان له الفضل بعد الله لى كل من ومسك الشكر وختامه أزفه إ

خص بالذكر محمد ومن بين هؤلاء زملائي في الدفعة وأة، جمل طل  هذا البحث في أحسن حلة وأ

لمقام قصد في هذا ان رافقني في الكتابة والاعتناء بالأطروحة وأأن أنسى ملحبيب، دون هاشمي ب

 أخي ـ فارس بلوني ـ فجزاهم الله خيرا.

 ادر ــقـد الــبـد عـــ. دايب

 

 



 

 

 

 داءــــــــــــــــــــإه

 جهدي:بكل الحب والوفاء وخالص البذل والعطاء أهدي ثمرة 

 حمة وعظيم الرضوان.عليه سحائب الر النازلةلى روح والدي إ 

 مد الله في عمرها ومتعها بالصحة والعافية.ألى والدتي الكريمة إ 

 حبابيهلي وكل أإلى إخوتي وأ. 

 نصحا ي  لإلى كل من عل مني حرفا أو أسدى إ. 

 لى كل الذين يذكرهم قلبي ونسيهم قلميإ. 

 .هدي هذا العمل المتواضع وفاء وتقديراليهم جميعا أإ

 لـقــادرب. دايـــد عـبــد ا

 

 



 

 

 

 

 

 

 مةد  ــــمق  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

تب، ونض ر وجوههم برواية سي   الحمد لله الذي          د العجم رفع أهل العلم إلى أعلى الر 

سبحانه على ما تسلسل من آلائه وتواصل من  العرب، وجعل الاتصال به أشرف سبب، نحمدهو

بر، ر أو سمعت أذن بخا محمد خير البشر، ما اتصلت عين بنظم على نبيننسل  نعمائه، ونصلي و

ا بعد من اقتفى أثرهموعلى آله وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار و   :إلى يوم القرار أم 

د يهتم بدراسة مقاصدراسة الل غة حال استعمالها، وإن  التداولية منهج لساني جديد ي عنى ب          

ذا كلمخاطَب بامتلاكه أدوات التلقي وباطاب ويمتلك سلطة القول، وفي الخالمتكلم بوصفه طرفا 

الس امع، وما يشهده البحث الل ساني من تطورات ين المتكل م وببالمقصدية باعتبارها منطقة جامعة 

 رياتلتعبيرية ليثمر نظاأنساقها و ت م علينا الن ظر في معطياته، ولا سيما ما جاوز حدود الل غة يح

اجتماعية أو نفسية، هذا المنهج التداولي ولد نتيجة تلاقح اللسانيات  ة بملامح فلسفية أولسانية مدع م

نت تقف عند التي كنت تعالجها البنوية التحليلية وقد تجاوز التحليلات التي كا ،مع العلوم الأخرى

 حدود الوصف الظاهري لعناصر الملفوظ .

انب بالج العلماء القدامى ساتهم إلى مدى اهتمامقد توص ل معظم الباحثين العرب في دراو         

أهمية  نواغيرها، وبي  ، النحوية والبلاغية والأصولية وومؤلفاتهم المتنوعةفاتهم التداولي في مصن  

أولوه عناية بالغة في تأويل نصوص القرآن الكريم، وربطها بالمقام الخارجي البعد التداولي و

أثرهما في الوصول إلى المعنى لذا كان واللا حق و الس ابقومعرفة سباب النزول، المتمث ل في أ

تياز، من خلال جنوحهم للس ياق وبيان أهمي ته في توجيه الن صوص عمل المفسرين عملا تداوليا بام

 .بينهاالتفاعل و

 حكام قبل أن يكونته من قداسته فامتزج بالحياة والأالخطاب القرآني خطاب نبعت قيم إن       

 أيفتما فسان العربي المبين الذي أعجز بلفظه ومعناه أئمة العلم والبلاغة، قوم، فهو الل  ا بلسان نص  

ملك النفوس والقلوب، وجرى على حتى المسلمون ينهلون من معينه، ويسبرون أغوار إعجازه، 

مها وعد لها وهذ بها، فانطلقوا يبحثون في غريبه ومعانيه.  الألسنة فقو 
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وأمام هذا الإعجاز انبرى  ،ممتنعا على أن تأتي بمثله ألسنة الناس ظل النص القرآني نصا     

ك الإعجاز فدارت حوله العلوم لغة وفقها، بل خصصت لاللغويون لدراسته والنظر في وجوه ذ

له، ولقد سار اللغويون العرب على مر  التاريخ العربي في دراسة  له علومه التي لا تكون إلا  

لخروج على قواعد النحو والبلاغة، مستغلين معارفهم في تطبيقها اللغة على نمط واحد، دون ا

على النص القرآني، ولم تكن تلك ظاهرة مرضية، بل كانت ظاهرة صحية، فرضت وجودها في 

لى هذا الزخم الفكري الذي نشهد آثاره في فكر ت إاجلات واستنباطات واجتهادات أد  شكل مس

ة العربية على اختلاف توجهاتها.  الأم 

طبيق على النص القرآني من كل ما تجود به المعرفة وفي العصر الحديث قام الباحثون بالت       

لدراسة الظاهرة الل غوية وربطها بالخطاب القرآني إلى هذا الامتداد  الإنسانية حول الل غة، واستمر  

مدى التزاوج يومنا هذا، وما كان ذلك ليكون إلا  لأن ه استقر في ذهن الوعي الفكري الذي بي ن 

بين الل غة العربية والنص القرآني، بل يتعدى ذلك الى علاقة التماهي والتداخل بحيث يصعب على 

 المتصدي لدراسة الظاهرة اللغوية تجريدها من الخطاب القرآني الحامل المادي لها.

ا كان       الذكرونخص ب القرآن الكريم الأساس الذي قامت عليه جملة الدراسات العربية، ولم 

ؤية وهنا الدراسات التداولية، لوجود مقاربة بين الت داو اء، الإجرلية وخطاب التفسير في الر 

فالت داولية تدرس الل غة في أثناء الاستعمال بوصفها ظاهرة خطابية تواصلية تحوي قوة إنجازية، 

جهة وخطاب التفسير مبني على المقاصد بحسب الاعتقادات من جهة، ومتداولي الخطاب من 

 أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ما أنجزه الدرس اللساني الغربي المعاصر في بعض القضايا لا ينأى       

لأنجزه التراث  اعم  بعيدا  في مدونات التراث يلحظ مادة ثرية اشتغلت على  العربي، والمتأم 

إلا لحديثة ية االنص بكل مكوناته، رغم غياب التطابق الاصطلاحي بين المادتين التراثية والغرب

حضور كثير من المفاهيم في المصنفات التراثية يكاد يشاكل إلى حد بعيد ما حققه الدرس  أن

 .اللساني الغربي المعاصر
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ولم يكن اختياري في الحقيقة لهذا المجال من باب المصادفة، وإنما كان وليد اهتمام سابق،     

ة نتسبت إلى مشروع اللسانيات النصية في مرحلفقد شد ني دراسة تلك المفاهيم التراثية منذ أن ا

غبة في البحث عن التصورات  عني على توجيه اهتمامي لهذه القضايا هو الر  الماجستير، وما شج 

والمفاهيم والأفكارالتي اعتمدها علماؤنا في مدوناتهم، ومقارنتها بما توافر في الثقافة اللسانية 

 تثمارها إيجابيا.المعاصرة من مفاهيم ومصطلحات محاولة اس

 ستير عند وقوفي على مدونة تراثيةوتبلور هذا الإحساس لما كنت في مرحلة الماج    

 تزخر بمادة علمية غزيرة، وتناولتها بالدراسة تداوليا، حيث عكفت على مدونة الكشاف

ثره في فهم الخطاب القرآني لدى الزمخشري، فتبين لي أن أتوسع وتناولت السياق وأللزمخشري 

 عتبري ديثة رية حيتسليط الضوء على تلك الكنوز الثمينة من خلال مدونة تفسبفي هذا الموضوع 

ثرا بالزمخشري، ويلحظ ذلك من خلال ورود هذا الاسم كثيرا في صاحبها من أبرز المفسرين تأ

تفسيره وقد ع د فوجد في أكثر من ألف موضع، وكان هذا من مسوغات الإقدام على صياغة 

الأبعاد الت داولية وأثرها في فهم الخطاب القرآني لدى الط اهر بن غة نهائية، وهي " البحث صيا

  ".ـ عاشور ـ الت حرير والت نوير أنموذجا

ولعل سائلا يسأل لماذا وقع الاختيار على هذا التفسير دون غيره من التفاسير، وللإجابة 

ر، لتراثي الحي المنفتح على الحاضنقول: وقع الاختيار عليه، لأنه موسوعة معارف تجسد لفكر ا

 ي وموقفأمتابعة ليكون له رالولكونه يمثل آخر المحاولات المتكاملة، وإذ ابتعد صاحبه عن 

منفرد به في أغلب صفحات التفسير، فضلا على أنه غني بتحليلات نحوية ولغوية تخضع لأبعاد 

 ه إلى غير ذلك.تداولية على وفق وغرض المتكلم، وإفادة المخاطب وعلمه أو جهل

ا عن أسباب اختيار الموضوع فتتمثل في كون البحث في مجال الدراسات اللسانية التداولية أم  

ما يزال في بداياته، وفرص البحث فيه ما تزال ممكنة ومثمرة، وكذا الميل الشخصي إلى هذا 

عربي لغوي الالنوع من الدراسات التي تزاوج بين الدرس اللساني التداولي الحديث والتراث ال

بعامة، والخطاب القرآني على وجه الخصوص، ثم محاولة الكشف عن الأبعاد التداولية فيه من 
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خلال مدونة مفسره من الموسوعية ما يجعل الباحث يرغب في الاستفادة من علومه المتنوعة 

 في ميادين اللغة والمقاصد.

الخطاب القرآني بمنظور تداولي، تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يطمح الى دراسة         

من خلال تتب ع أبعاده الت داولية، وأهم  القضايا التي ينبني عليها الد رس التداولي، وهي تتمث ل في 

، والوقوف عليها من خلال المنجز الإشارياتأفعال الكلام، والحجاج، الاستلزام الحواري، و

م رصدها في الخطاب القرآني وتفسيره من العربي القديم، والد رس الل ساني الغربي الحديث، ث

نة التي وقع عليها اختيارنا للط اهر بن عاشور المعنونة   .""الت حرير والت نوير :ـــبخلال المدو 

  أبرزها:وسنحاول من خلال هذا البحث الإجابة على العديد من الإشكالات، ومن    

  مصنفاتهم ودراساتهم  ها في جل  هل تعامل العرب القدماء مع المفاهيم التداولية وأبعاد

 بوعي؟

  إلى أي مدى يمكن لتلك الإسهامات المفاهيمية المرتبطة بالأبعاد التداولية الوصول الى

  ؟ومقاصدهق فهم الخطاب القرآني تحقي

  القرآني؟الشبكة المفاهيمية للتداولية في فهم الخطاب  ثرأتجلى يفيم . 

 تداولية؟بة النص القرآني من وجهة لى أي مدى استطاع الطاهر بن عاشور مقارإ 

نة  وللإجابة  تسبقهافصول مدخل وأربعة  من:عن هاته الإشكالات جاء بحثنا وفق خط ة مكو 

 ومدخل. خاتمةتتلوها ومقدمة 

بن  الطاهر قيمة تفسيرتناول " إضاءات على الط اهر بن عاشور وتفسيره" بعنوان: المدخلجاء 

نته وأهم الخصائص ،وميزته من بقية الت فاسير عاشور ثم  ،الل غوية الت ي أودعها المفس ر في مدو 

وقفنا على بعض المفاهيم التداولية لهذا المصطلح وكذا مصطلح الخطاب لغويا واصطلاحيا ، ثم 

 مهدت للأفق التداولي لدى ابن عاشور، والأسلوب الذي اعتمده في مدونته .
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ل فجاء بعنوان :    ا الفصل الأو  الى  متهوقس" الأفعال الكلامية في التحرير والتنويرتجلي ات " أم 

ل منه   "لظاهرة الأفعال الكلامي ة في الدرس الل غوي العربي"ثلاثة مباحث، خص ص المبحث الأو 

، نشاءالإنونة بالخبر وسلوبية المعل الكلامية تندرج ضمن الظاهرة الأن نظرية الأفعاأالقديم مبينا 

يرا شم، "كلامية في الد رس الل غوي الغربيظاهرة الأفعال ال"على المبحث الثاني ركزت في و

، وبيان جهود (Searle)و"سيرل"  (Austin) "أوستينفيه إلى مواطن الاتفاق بين جهود "

 ات الأفعالتجلي  "وخص ص المبحث الثالث لدراسة ائدة في هذا المجال، الر   (Austin) " أوستين"

كيف وـ حسب تصنيف ـ سورل ـ " نة ـ الت حرير والتنويرمدو  الكلامية في القرآن الكريم من خلال 

درس من المن استفادته  نية انطلاقاأن الطاهر بن عاشور أظهر مقدرة على تحليل النصوص القرآ

لماء عاق النصوص انطلاقا من فهمه العميق لاستنطبكفاءته وبراعته في  مزوجةمالاللساني 

 التراث.

مت وقد قس" المنحى الحجاجي في التحرير والتنوير" بعنوان :فجاء  الفصل الثانيا م  أ     

، "مفهوم الحجاج في الدرس العربي"لى ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن هذا الفصل إ

في الدرس العربي مفهوم الحجاج  تطرقت إلى حيث عرفت مصطلح الحجاج لغة واصطلاحا، ثم

 الجاحظ" و "ابن وهب"،" ـهذا المصطلح في مصنفاتهم ك هم العلماء الذين تناولواالقديم مع ذكر أ

دل والمناظرة وما ينتج عنهما من ن نظرة القدماء للحجاج كانت متمحورة حول الجوقد أبرزت أ

يث عن الحجاج في الدرس العربي الحديث مشيدا بكل دبالح ناع، ثم أعقبت هذاثير وإقإفهام وتأ

هم جعلوا الحجاج علما ن  رهم، وكيف أيي" ... وغمحمد العمرمن جهود "طه عبد الرحمن" و "

 لمفهومه.مستقلا متجاوزين النظرة القديمة 

حت ، وأوض"مفهوم الحجاج في الدرس الغربي قديمه وحديثه"وفي المبحث الثاني تحدثت عن   

ه مكيف استفاد الغربيون المعاصرون من التراث اليوناني محاولين بعثه من جديد خصوصا ما قد  

فلاطون"، هذه الاستفادة التي أثمرت ميلاد العديد من النظريات أائيون "أرسطو" و"السفسط

" أنسكومبر" التي وضعها كل من "برزها نظرية "الحجاج اللغويالحجاجية، ومن أ

(Anscombre) ديكرو" و" (ducrot). 
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ني ص القرآالنيل الخطاب الحجاجي على ليات اللغوية لتحلا المبحث الثالث فقد حاولت إسقاط الآم  أ

ة مفادها أن الخطاب الذي انطلق من رؤية جاد  من خلال معالجات الطاهر بن عاشور في تفسيره، 

 .قناعني قوامه الحجة كونه يهدف إلى الإالقرآ

" قد جاء هو الآخر لزام الحواري في التحرير والتنويرالاست"وسمته  والفصل الثالث      

ظاهرة الاستلزام الحواري في الدرس اللغوي "الأول مباحث، تناولت في المبحث في ثلاثة 

ـ وما تخرج  الخبر والانشاءفي تناوله لثنائية ـ  هـ(102" )ت السكاكي"وخصوصا عند  "العربي

 اليه من معان وثوان مستلزمة. 

 "لحواري في الدرس التداولي الغربيالاستلزام ا"لى دراسة تطرقت إوفي المبحث الثاني 

لق عليها "قواعد طمن قواعد أ هوما تضمنت( Paul Grice) "غرايس ول"ب أعمالمن خلال 

لى الغاية المنشودة والمقاصد المعهودة من ل إوالتعاون" بين أطراف العملية التواصلية للوص

 عملية التخاطب.

اهر طد وتتبع مواطن الظاهرة في مدونة الصا المبحث الثالث من هذا الفصل فخصصته لروأم   

ساسيات ما تبنته التداولية في هذا المقام لفهم الخطاب وتوجيه ي ارتكز على أبن عاشور، الذ

 .مقاصده

ختلف والذي لم ي "في التحرير والتنوير الإشاريات" عليه:طلقت والأخير أالفصل الرابع ما وأ

ي ف الإشاريات"المبحث الأول خصصته للحديث عن  سابقيه كونه يتضمن ثلاثة مباحث؛ عن

ثم جمهور المفسرين، وفي المبحث الثاني عند النحاة ثم الفلاسفة المسلمين ا وتحديد "التراث

 والمبحث الثالث حاولت، الخمسة عند الغربيين كدراسة تأصيلية الإشاريات بأنواعهاعرضت 

 في المدونة من خلال معالجات ابن عاشور. ارصده

ى سيرة جت فيه علملحقا عر  ، ثم ليها البحثهم النتائج التي توصل إفقد تضمنت أالخاتمة ما أ

 ابن عاشور ونشأته العلمية، وأهم المناصب التي تقلدها ثم أبرز مؤلفاته .



 

 

 

 ز

 رـتنويلالتحرير واـ رسين في اعتماد تفسيرلى من سبقني من الداشير إومن الأهمية بمكان أن أ

 ومنها:ميدانا من ميادين مقاربتهم التداولية 

 بول. إدريس مقفي الممارسة التراثية العربية، د اقالأفق التداولي نظرية المعنى والسي.  

 دراسة في البعد التداولي، د. مؤيد آل صوينت القرآني:ب الخطا.  

  أبرزها:أما عن الدراسات التي أفدت منها في هذا الميدان فأذكر 

 التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة )الأفعال الكلامية( في التراث اللساني 

 .مسعود صحراوي كتور:دللالعربي 

 يلاد.خالد م :للدكتور ةنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداوليالإ 

وخضوعا لطبيعة الموضوع الت ي تفرض على الد ارس تتب ع المفاهيم التداولية في 

لمفاهيم ارنتها باالمدونات العلمي ة الت راثية، والمتصلة بالإسهامات التداولية التراثية ومق

والمصطلحات في المنجز اللساني المعاصر، اتبعت المنهج الوصفي التحليلي التاريخي 

المقارن الذي أتاح لي إمكانية الوقوف على مجموعة من المسمي ات الت ي تؤد ي معنى 

 المفاهيم التداولية في الثقافة اللسانية الغربية المعاصرة، أو تقترب منها، أي رصد ما يتفق

       منها مع المصطلح في المفهوم، ثم رصد طريقة تناوله.

ة المراجع قل  واعترضت سبيلي  البحثني أثناء التي واجهت عوباتومن الص   

ا خصوصية المدونة كذو ،تخصصة في هذا النوع من الدراسة بسبب حداثة الموضوعمال

الفذ  الطاهر بن عاشورأسلوب  دون أن ننسى ،هايات المنهج التداولي عليوكيفية تطبيق آل

لى وتفسيره يغني الباحث عن العودة إ ،وقدرته الفائقة في التحليل والتعامل مع النصوص

 التفاسير على كثرتها وتنوعها.

سمى عبارات الشكر والامتنان لأستاذي الفاضل ن أتقدم بأأقبل الختام لا يفوتني و

من عناية  هولانيما أ على مليانيمحمد  :رالدكتوالأستاذ  ،المشرف على هذا البحث

 حسناته.ن يجعل ذلك في ميزان أسال الله أف ،وتوجيه طيلة فترات البحث



 

 

 

 ح

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص إلى السادة الخبراء المحترمين ، أعضاء 

اللجنة المناقشة الذين تحملوا قراءة هذا البحث الذي سيحيا من جديد بفضل ملاحظاتهم 

 اتهم العلمية الرصينة. مة وتوجيهالقي  

لتمس العذر أكمال فدعي فيها الولا أ ،ني قدمت هذه الأطروحةوفي الختام أقول: إن  

 ،ي دقة التعبير فيهاو خاننأ ،ا رمت الإفصاح عنهت الصواب عم  ن جانبإ ،ذتيتاسمن أ

انت وإن ك ،أسبغها علي الله ونعمةفإن وفقت فذلك من فضل  ،ولكن حسبي أنني سعيت

والحمد لله رب العالمين.  ،والكمال لله وحده ،نني بشرفعذري أ الأخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دخـــــلــــم
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

إضاءات على ابن 

 عاشور وتفسيره 
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 مــــدخـــــــــــل:

 اأفنى فيه أربعين سنة تفسيرا موسوعي   الذ ي هـ(2131)ت  ابن عاشور الطاهر تفسيرعتبر ي  

فلذلك يمكن  ،عة ومعارف مختلفةن علوما متنو  تضم   إذ – 1مختصرا وإن كان في نظر مؤلفه  –

غة ه بالل  حبحاط صاأ إذ ،غةريعة وعلوم الل  صة في علوم الش  ه دائرة معارف متخص  إن   :القول

 و سبرهعالجها ي الت ي القضاياقه في د مدى تعم  لات تؤك  وتأم   ،اطات عجيبةتنبفله فيها اس ،ةالعربي  

ة، لذا كان يني  ة و الد  غوي  امة في العلوم الل  مالإ، وهذا فيه دليل على 2خوض فيها ي الت يالمسائل 

به، و سنبدأ من عنوانه، وقد أشار ابن عاشور في  والعنايةفسير على هذا الت   لاعط  الالزاما 

ع ، وهذا العنوان قد اختصره من تفسير أوس"نويرحرير والت  الت  " ى تفسيره :ه قد سم  أن   إلىمة المقد  

ّ" قال : إذ
 

م هوس معن" يت ّتحريرّال
 

س ّال جيدى يرّالكتابّالم س تف نّ م جديدّ لعقلّال يرّا تنو وّ ّاوّ"ديدّ تصرت خ

لاهذاّ بـا ّ)ّسمّ
 

ّالت
 

ت ل وّا يرّ يرحر يرّ(نو س مهيد الغاية من تأليف في الت   ـ  رحمه اللهـ ن و قد بي  ّ،3ّ"منّالتف

ّ":ّّفسير بقولههذا الت  
 

ي ل وك م،ّ ل نّالع م تّ يانّنك يّب عاّف م ّط
 

نّالت م رمّاتّ مكا منّ يلّ تفاص يع،ّو خلاقّلأاشر

ّ
 

ب تد لّ لا نّخ م يعهاّ م نّج م وذجاّ م حّأن لو ي طالعةّكلامّره،وكانّ م ّّأوّ
 

س ف هم في موضع آخر  أوضح، و4"ر

هدف إصلاحي، حيث و مقصديةبرؤية  يدالفهم الجدالقرآن الكريم هو  إلىوجه الت   الغرض منه

ّ"د يؤك  
 

غرضّأن لأال للقرآنّهوّا برّ ّإك ح لا مص لأ اا ّبأسره  . 5"ة

                                                           

تفسير التحرير والتنوير" تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  ينظر: محمد الطاهر بن عاشور،  1

 .9، ص 4، ج4891تفسير الكتاب المجيد"، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 

ينظر: د. حواس بري، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت   2

 .89، ص 2002

 .7، ص4اهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج الط   3

 .5، ص4ج نفسه رجعالم  4

 .9، ص4فسه، جرجع نالم  5
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والحشو  قلالن  ه اعتبرها كثيرة لأن   ةموجودالفسير في كتب الت  ته لم يجد ابن عاشور ضال  

توإنّ)وقليلة الفائدة فهي  ان يرةّفّك ّإكث
 

يهاّن يرّف ث ك تجدّال ىّعالةّلاإكّلاّ فهو يرى  ،1(كلّكلامّسابقّعل

لا) ن  إلتحقيق فهم جديد ف ؤيةالر  جديد في ب الت  القرآن الكريم يتطل   أن   ّعلا ّالحدّىقتصار اديث ّالمع

ّ يل ّللتعط
 

يّيالقرآنّصن
 

ّنفّالذ ّمن فسير علم الت   رخ  تأسبب  إلى –رحمه الله–فنظرته  ،2(ذاماله

ترك و ،اقل وإن كان ضعيفا أو فيه كذبالوقوف عند الن   إلىبب يعود الس   فهو يرى أن   ،واضحة

ع المواض وقد أشار في بعض ،فاسيرن والت  يرذلك الكثير من المفس  بوانتقد  ،أي ولو كان صواباًالر  

أخرىّمين اعترافا بجهودهم فقال : "فادته من كلام المتقد  إ إلى حالةّ ناكّ نوه لكي جناحّا ّ،ريسجبرّبهاّال

يّأنّنعمدّ ىوه مونالأماّأشادهّّإل ّّ،قد
 

نهذ وحاشاّأنبف ّّ،يدهبننقضهّأوّنّهّوّنزيدهّ
 

أن ماّب ل ضلهمّفّغمطّع

ّ
 

ن ل ّل فران مةّك جحدع نّّو م يسّ لفهاّل اّس ي يدّمزا لّحم مخصا لأ  . 3"ةا

نت كاف ،ها في نظرهر أهم  كشملها تفسيره فذ الت ي بقةاته الس  عمراجفي موضع آخر وذكر 

ّفقال : " اعتمدها في تفسيره الت ية ساسي  الأ تهمراجع بمنزلة
 

إن ّّو
 

م ّّأه
 

ت ل يرا س تف ّ ير ّاّفاس
 

ش فلك ّ،ا

ّ
 

محر يزرّالووال بنّعّج ّلا
 

ي ّّ،ةط
 

فخرّالد يبّل غ حّال تي فا م ّو
 

نّالر يّ،ازيي يرّالب س تف ّضو
 

م يّال و ّا
 

ّمّصلخ
 

ش افّنّالك

يع ّبد يق ّبتحق غيب ّال يح مفات ّ من ّّ،و
 

ش ّال ير س ف ت ّو لأهاب يا ّّ،لوس
 

ط ّال به ّكت ما ينو ّوالقزو ي والقطبّّييب

ّ
 

يالت تازان ّّف
 

ش لك ّا ى ل فع ّّ،ا
 

ف لخ ّا به ّكت ما يو ّالب ير س تف ّ ى ّعل ي يضاج و يرّ،ا س تف ّّيأبّو
 

س يرّ،دعوال س تف ّو

ي يرّّ،القرطب س منّتف دوالموجودّ
 

م يذهربنّعّمح منّتقييدّتلم يكوّبوهّ،فةّالتونسيّ تعل يرّونهّ س قاّعلىّتف

ّ
 

ي ط ّع ن بةّأاب ّش
 

ّبالت نه م ّ يره س ّأيّالقرآنّ،ف يع ىّجم يّعل أت ي لاّ تفاسيرّّلذلكّ لأو سّ،حكاما تف مامو  ّيرّالإ

                                                           

 .7، ص4السابق، ج المرجعينظر:   1

 .7، ص4نفسه، ج المرجعينظر:   2

 .7ـ  6، ص 4نفسه، ج المرجع  3
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د
 

م ّّمح
 

ط ّال ير ّجر ن ّّ،بريب
 

ّد ّوكتاب
 

ّّةر
 

مالت ّال يل لّنسوبنز ّا ّلفخر
 

ند ّّي
 

ورالر ّ زي ّا
 

ّمب ّّينسبا
 

لر بال ّغ

لأ لايّولقصدّنفهاصا نّالصتخا ّعزارّأعرضّع هاإو ي ّ.1"ل

 سيريةتفأن تنهض بمعان  هاأنمن ش الت يفكار الأراء والآبن عاشور غني ب الط اهر تفسير

راء جديدة أ واستخراجق في معاني القرآن دبر والتعم  فهو يعتمد الت   ،بات العصرتناسب ومتطل  ت

 ارهسرأدرك أالقرآن فهم مقاصده و رفس   نه ليس كل من  أيرى ابن عاشور  ثم   ،سديد تأويلعبر 

 يقول ،هأهداف إلىعاب مضامينه والوصول يواست يطاق الخطاب القرآننباست لاإذلك  تأت ىبل لا ي

نّاللهّفمراد": شأن ذلك ب فظّإلىّرجعيّماّبيانّهوّكتابهّم ّّمقاصدّح
 

نالد يّذلكّأودعّوقدّي ظلأّف ّفا

آن يّالقر
 

بناّالت هاّخاط ّّخطاباّب
 

ي ّوتعّناب
 

لاوّمرادهّمعرفةبّدناب ّا
 

عط يهّلا كلام ابن  نم لنا نيتبي  ذا ل ،2"عل

في حركة  حىهو قطب الر   يفالمقصد القرآن ،ر يدور مع المقصد وحولهس  فعمل الم ن  أعاشور 

 .3في خدمة المقصد القرآني أساسا صب  تأن يجب ها وتحليلاته كل   ،ر بمختلف مستوياتهاس  المف

داء قوم بأي ،عصري تفسيرفسير ابن عاشور ت ن  أمكن القول بيق بمن خلال كل ما س

 ه عن غنافضلا ،صن  لل واجتماعيةة فلسفية أو كلامي  قراءة عبر  تتبلورة مقصدي   ةنظروظائفه ب

طب وفائدة المخا ،دهصوق المتكل مغرض  فقة وتداولي   لأبعادة عبتحليلات نحوية ولغوية خاض

 بعادالأذه وه ،لوجتماعي المتداالاستعمال المدرج في البعد الاكثرة  أو لههخاطب أو جموعلم ال

يه جل  ت إلىهذا  بحثناونسعى من خلال  ،ةالت داوليراسة عتمده الد  تتقارب ما  رالمفس   هالأعم الت ي

 بن عاشور. الط اهرعند  الت داوليحليل وبيان الت  

                                                           

 85، ص 4المرجع السابق، ج  1

 .87، ص4، جنفسه المرجع  2

الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور، المكتبة الشاملة، مقال منشور على  رشواني،الينظر: د. سامي   3

 .1شبكة المعلومات، ص



 مـــدخـــــل   

 

 

10 

 

 :بن عاشور الط اهرعند  الت داوليفق الأ 

اهمت وقد س ،لمعاصرةة اساني  راسات الل  ت في الد  الاات من أحدث المجالت داولييعتبر مجال  

واصل ت  ات الجهة وآلي   نة ملسنة الطبيعي  الأن في تطوير معرفتنا بالآ نجزت لحد  أ   الت ي ثابحالأ

ج تنأب ورحأغة آفاقا فتح لل   ةالت داوليبعاد الأكتشاف لمثل هذه الافهذا  ،1من جهة أخرى تهودينامي  

 المتكل م عتبارالابعين  تأخذغة فهي لل   ينجازالإوستعمالي الابالبعد  عنىت   ةالت داوليو ،ةدلة جديئأس

 في ةالت داولين كانت بدايات ه وإن  إف ،والهدف من الخطاب الخطابوشروط  الس ياقوالمخاطب و

 " فإن   :2 دريس مقبولإيقول الدكتور  ،قبسأصاتها كانت عند العرب رهاإ ن  أ لاإالغربية، الثقافة 

اقبة ديدا يجد نظرات ثحفسير تة في مجال الت  ي  الإسلامة ي  راثية العربالواقف على الممارسة الت  

من  يالت داولها لكانت أسبق في مجال التحليل ضلعر طار المنهجيالإجديدة لو أتيح لها  وأفكارا

  ."تنسب اليوم للغرب الت يتلك 

                                                           

إدريس مقبول، التحليل التداولي عند الطاهر بن عاشور من خلال تفسيره، المعهد العالمي لفكر  ينظر:  1

 .42. ص 2008الإسلامي، المغرب 

 .45-41المرجع نفسه، ص   2
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 :ةالت داوليفي الخطاب و مثاقفات 

 الخطاب:مفهوم 

والشأن  ،تقع فيه المخاطبة الذ ي الأمروالخطب  ،مظ  ر أو عصغ   الأمرالشأن و الخطب:   تمهيد:

طبة والخ   ،1يتخاطبانوهما  ،ويقال خاطب مخاطبة وخطابا ،والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام

 .2ل وآخرلها أو   الت يسالة الر   مثلوهي  ،قوله الخطيبيما 

 

 وهي:سمات الخطاب  بعضع تب  ت يمكنمن خلال هذا الكلام 

   يةجتماعالامة الس. 

   واصليةمة الت  الس. 

   مة القصديةالس. 

ن يقول اب ،ا مفهوم الخطاب في الموروث العربينعا تتب  إذراث ها موجودة في الت  وهي كل  

لا  ،هذا الخطاب لهو ،طبهخا"  :يالكفوويقول  ،3"آخر نك وبينكلام بي "الخطاب كل   فارس:

ونجد هذا .4لفهمه" يءهو متهفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من ل  خطاب معه ... ال

ا عنيطالف ،راسات القرآنيةين بالد  تم  هرين والمرًا بين المفس  يكث دي الخطاب يترد  عنالمصطلح أ

                                                           

العرب، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، مادة  مكرم، لسانأبو الفضل جمال الدين محمد بن  ر،ابن منظو 1

 )دول(.

يعقوب عبد الله ومراجعة محمد علي النجار، الدار  اللغة، تحالأزهري، أبو منصور محمد بن محمد تهذيب   2

 (.مادة )خطب )دول(د ت، مادة  –المصرية للتأليف والترجمة القاهرة، د ط 

 )خطب(. 2أحمد بن فارس، مجمل اللغة، تحقيق الزهير عبد المحسن سلطان، دار مؤسسة الرسالة، ط    3

 .148، ص 4889-، 2الكفوي أبو البقاء، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  4
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و)وجوه  ،و)ما يقتضيه نظام الخطاب( ،1قات الخطاب()تنزيل متفر   :مثلبعبارات  نيالباقلا  

 .2الخطاب( و)أجناس ،الخطاب(

 الخطاب:مفهوم 

 الباحثين دعن انسبي  لت اختلافا شك   الت يم يمن المفاه (Discours) مفهوم الخطاب يعد  

 ىإلكونه ينتمي  إلىيرجع  ،دًاباين في إعطاء الخطاب مفهوما واضحا ومحد  وهذا الت   ،ينتم  هالم

 Michel) "وكوفشيل يم" الفرنسييقول الفيلسوف  ،عاصرممعرفي في الفكر ال حقلكثر من أ

Foucaut) : راته لدى ختلاف الفهم"ا  .3الخطاب" إلى ةن في النظرالباحثي وتطو 

 تية:الآالخطاب من المنظورات  إلىلذا ينظر 

 .سانيالمنظور الل   .1

 .يئايميالمنظور الس   .2

 .واصليجتماعي الت  الاالمنظور  .3

 يديولوجي.الإالمنظور  .4

 .أويليالمنظور الت   .5

                                                           

دحروش، مكتبة ناشرون  علىمحمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون، ت ح   1

 .475، ص2، ج4886بيروت، 

 .80المصدر نفسه، ص   2

 .402، ص 4897، 2ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، تر سالم يفوت، مكتبة طريق العلم، ط   3
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ه البعض د  كما يح ،1للكلام( الشكليةياغة الص  )ه سنين الخطاب على أن  لالأويحدد بعض 

مل جمن ال هو متتاليةملفوظ طويلة أو " بقوله:فه عر  هاريس ي   أن   لاإ ،ه مرادف للملفوظعلى أن  

 .2"سلسلة من العناصر بنية معاينةيمكن من خلالها )كذا(  منغلقةتكون 

 كل  " ه:د  حي إذ لخطابل "طه عبد الرحمن""القصدية" بشكل واضح في تعريف  ويظهر أثر

مدار  أن   يعنيوهذا  ،3"اصصوخفهامه مقصودا مإرض بغالغير )كذا(  إلىه ه موج  منطوق ب

 لا عن العلاقة اللفظيةضصية المقصدية فاخر مع خالآخاطبية مع الخطاب هو وجود العلاقة الت  

اب "الخط بقوله:برز المنظور التواصلي في تحديده مفهوم الخطاب في (Benfest)" أما "بنفست

 .4"في التواصل ا إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغالهظ منظورً هو الملفو

 ،يديولوجي سمة بارزة في تحديد مفهوم الخطابالإثر الأعل الدكتور "سعيد علوش" ويج 

 .5يديولوجي"الإجتماعية ومشروعها الاتحدد وظائفها  ،لتعابير ،"مجموع خصوصي يقول:

تفق عليها كثير من ت الت ي ،ةعام  مات الجملة من الس   إلىة يمكن أن نخلص وخلاصة عام   

 منها: ،ت المختلفة لمفهوم الخطابالاستعمالاهذه 

 ة.سم بالكلي  ت  وت ،كبر من الجملةأو )وحدة لغوية( أ تتاليةمالخطاب  ن  أ .1

 كشف دلالي خاص به.لالخطاب  خضعي .2

 عليا لكل خطاب. يمةصال قت  الا .3

                                                           

ديان ماك دونيل، مقدمة في نظريات الخطاب، تر الدكتور عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية مصر،   1

 .27، ص 2004الطبعة العربية الأولى، 

 .442، ص 4888، 886يقطين، تحليل الخطاب الروائي، مجلة الموقف الأدبي دمشق، العدد  سعيد  2

منشورات كلية الآداب والعلوم الإسلامية بالرباط، الطبعة  4894البحث اللساني والسينمائي، ندوة سنة   3

 .245)بحث(، ص  4891الأولى، 

 .46سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص   4

 .98، ص 4895 –بيروت  –علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني  د. سعيد  5
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 مه.فهومات الخطاب وبرز في تجلي  الأل القصدية الركن تمث   .4

 ا لكل خطاب.ورًا أساسي  جتماعي محالاثر الأمثل ي .5

 أعلى للخطاب. لا وجود لحد   .6

 القرآني:مفهوم الخطاب 

ا مكن تسميتهيه الخطاب القرآني ولهذا ن  إ ،ة بخطاب خاص بهاسلامي  الإانفردت الحضارة 

ن من تعامله معه أي الخطاب القرآني يكو دارس للقرآن عليه أن يدرك أن   وكل   ،ضارة النصح

من هذه  وكل مستوى ، 1ة ني  الآة لاللالة النصية والد  اريخية والد  لالة الت  الد  : ها أهم   ةمنظورات عد  

ي ولفظ الخطاب ورد ف ،صسق العام للن  لغوية خاصة داخل إطار الن   ى في بنيةالمستويات يتجل  

 هوج"الت   فظ معنى :ل  ة حمل الفمر   ،مهيتم  وخر الآ ىنعل مالقرآن على ثلاثة معان كل منها يكم  

ِّ السَّمَاوَاتِّ وَّ ﴿ :لىافي قوله تعبالحديث "  طَاباًالأرَب  نْهُ خِّ نِّ ۖ لَا يمَْلِّكُونَ مِّ حْمََٰ   ،2﴾رْضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّ

يناه آت و لكوشدنا م ﴿ :لىافظ معنى "التفصيل للكلام والمعاني في قوله تعالل   حملة ثانية وفي مر  

فقَاَلَ ﴿:   لىافظ معنى الجدال والحجاج في قوله تعة حمل الل  وفي مر   ،3﴾ ابالحكمة وفصل الخط

طَابِّ  نِّي فِّي الْخِّ  .5"4﴾أكَْفِّلْنِّيهَا وَعَزَّ

ثلاث  كثر منأرت ل الكلام تكر  عتدل على ف الت يكلمة "قل"  نجد أن   نافإن  ا عدنا للقرآن إذو 

 ،6"فعل المخاطبة علىبالتنبيه " أقصى حد إلىع القرآن متشب   وهذا فيه دلالة على أن   ،مئة مرة

                                                           

 .449، ص 4886، 4، طالحضاري، حلباللسانيات والدلالة، مركز الإنماء  علوش،سعيد  ينظر: د.  1

 .87سورة النبأ   2

 .20ص   3

 .28ص   4

ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ينظر: محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقا  5

 .822 – 824- 71دار المعرفة، ص 

ينظر: ستار جبر حمود الأعرجي، مناهج المتكلمين في فهم النصّ القرآني، المركز الإسلامي للدراسات   6

 .21، ص 2008، 2 الاستراتيجية، ط
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ع أي نووأجنس  ه لا يخضع لخصائص أي  ز الخطاب القرآني عن بقية أجناس الخطاب أن  مي  يوما 

 دبيالأالخطاب  في حين أن   ،لهيإ لأن مصدره مصدر ،عتياديالامعايير الكلام قولي ولا ل

نى مستوياته )إنتاج المع ل  في كظر الن  ب ودراسة الخطاب القرآني تتطل   ،مصدره إنساني وبشري

قصد أ يإن  ينما أقول آثار المعنى فحو ،سص المؤس  المعنى من أجل توضيح ملابسات هذا الن   وآثار

ي هو نص لغوي ص القرآنالن   وينبغي أن ندرك حقيقة أن   ،1(رةالمفس  ة الأم  تلك المنتشرة داخل 

 لاإا لا يمكن فهمه إذ ،ف المحيط بهروته بنصوص أخرى فضلا عن الظ  لاودلاترتبط تراكيبه 

بين  رتباطالاحوال مدى الأبأي حال من  تنفيص القرآني لا فألوهية الن   ،عتبارالا بعينخذها بأ

 النص والواقع التاريخي.

لالة على مقطع شفوي أو مكتوب بغض للد   "صالن  "سانيات تستعمل مصطلح ا كانت الل  إذو

اقه ن بقية النصوص باتسماز نمص القرآني يالن   ن  فإ ،متكاملا ف كلا  ه يؤل  ولكن   ،ظر عن طولهالن  

ي أنه ف لاإكان كذلك في أحد مستوياته ) نإو ،ةينوهو ليس مجرد ب ،المعجزامه جوانس ،العجيب

 ل أيضا في إعطاءحولة به تتدخ  ذات القارئ المت إن  فولذا  ،خرى يظهر تداولياالأمستوياته 

 يص القرآنم الن  س  يتو،2ى المتصل بأسباب النزول وزمن حدوثه(عنا غير المفامض عنىمته خييتار

لنص  تجانل في كل مرة معا يجمم   ،ابقة باستمرارفهام الس  الأففي كل مرة يعيد نقد  ،ه نص حيبأن  

ى غال علتشالاو ،نصوص مركزية إلىاريخ ل مع شروط الوعي بالت  أو لنصوص هامشية تتحو  

في جهد  لوالمتأم  ، 3لفعل الفهم نفسه محايثة كقوةحينما تعطي  لاإ ىأت  تيويل لا أرمزية النص بالت

ته لااقه ودلاآف اهم التمسووأن   ،ثرالأبوا حدود التفسير هم تعد  أن   يدرك يبالخطاب القرآن المشتغلين

                                                           

ية يصدرها المعهد العالي للفكر الاسلامي، مجلة علمية عالمالفكر الاسلامي المعاصر، مجموعة باحثين،   1

 .401ص  م،2002، 401العدد 

 .45سعيد علوش، اللسانيات والدلالة، ص   2

ارابي، دار الف، الإسلامي والتأويل العربيللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية عمارة ناصر، ا  3

 .85ص 
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ص القرآني وهذا لم يكن ليحصل لو لم يكن الن   ،وما طرح من مشكلات ،من أفكار لما استجد  

 قابلية فهم كثيرة متعددة. ريحمل في نفسه بذو

ديشير الدكتور    نزلن فالقرآ ،ويات القرآن في الفهمتسمقضية اختلاف  إلىمفتاح  محم 

 ،رج هذا الفهم عن مقاصد الشريعةيخ ألااه حسب قدراته شرط لق  يت متلق وكل   ،د الفهممتعد  

ولذلك جاءت  ،ينين والخطابين والجدليي  الأملجمهورمن ى في خطابه ااعرالشرع  إن  "يقول:

 .1"عادة العرب في مخاطباتها ىوالتصديقات والقياسات مجراة عل التصورات

للخطاب القرآن في الفهم  ةالت داوليبعاد الأمكن رصد ي  :داوليـت  ـالد ـبعـي والـنآرـاب القـطـالخ

 ،التواصل ةأهمية الفهم في عملي إلىبري يشير فنجد الط   ،عند علمائنا القدماء شكل جلي  بهام فالإو

 إلاقه من خل أحدًا - ذكرهجل  - يخاطب ألالال الله وعظمته ج يقتضي” :فيقول في مقدمة تفسيره

لأن  ،بلسان وبيان يفهمه المرسل إليهإلا ولا يرسل أحد منهم رسولًا برسالة  ،بما يفهمه المخاطَ ب

 ءالخطاب وقبل مجي قبل هوأرسل به إليه فحال ،إليه إن لم يفهم ما خوطب بهسل المخاطب والمر

 .2سالة وبعده سواء "الر  

غة في تراكيبها وأنساقها نجد أنفسنا أمام نمط خاص من الل   يالخطاب القرآن إلىجها ا ات  إذو 

 ،فسهاق الممارسة ناسي بهيتطل  عامل مع بنية الخطاب وفق ما ا يحمل المتلقي على الت  مم   ،تهالالاود

 .لثقافيةاجيال المتعاقبة حسب مرجعياتها الأ تتناولهفتوح م ي هو نصص القرآنالن   ن  ألا سيما و

 المصطلح.قراءة في  :التدّاولية

 الت يظهرت كنتيجة عن القطيعة  ،زاا متمي  " حقلا علمي  la pragmatique" ةالت داوليل مث  

إنتاج ك غويستعمال الل  الا علىزت حيث رك   ،ككل الس ياقعن معطيات  ةالبنوي  تها الدراسات دثحأ

                                                           

 .428 ، ص2005نسقية ـ المركز الثقافي العربي، الرباط، دط، التلقي والتأويل ـ مقاربة د. محمد مفتاح،   1

ن عبد الطبري(، تح عبد الله ب )تفسيرأبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل أي القرآن  الطبري،  2

 .44 ، ص4، ج 2004 4المحسن التركي، دار هجر، ط
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صعبا  عد  داولية ي  اد مفهوم دقيق وشامل للت  معتاو ،1د د فيهحيت الذ يلغوي لا ينفصل عن الموقف 

يعود  بب في ذلكوالس  : "  2في ذلك كما يقول الدكتور بن عيسى عبد الحليم ببوالس  في الحقيقة 

 ،ريديةليس لها أنماط تج إذ ،بة والمتداخلة المعطياتوالمتشع   المرنةعة هذا المجال يطب إلى

رفي ص  وتي والوليست مستوى من مستويات الدرس اللساني المعتمدة )الص   ،ووحدات التحليل

بل من الممكن  ،د من جوانب اللغةلا تقتصر على دراسة جانب محد   هاأن  كما  ،والنحوي والدلالي(

 ولهذا كانت هناك صعوبة لدى المتخصصين الغربيين في ضبط مفهومها. ،أن تستوعبها جميعا"

 :"صولالأالمفاهيم و:" التدّاوليةاللسانيات 

 :لغة واصطلاحا ةالتدّاوليمفهوم      

 :المعنى اللغوي للتداوليةأ ـ          

 الأمرا داولنت"فقد جاء في لسان العرب:  ،الجذر اللغوي )دول( إلى ةالت داولييعود مصطلح 

ام أي دارت والله يداولها بين ي  الأت ودال ،الأمروقالوا دواليك أي مداولة على  ،ولأخذناه بالد  

 .3"خذته هذه مرة وهذه مرةالأيدي أوتداولته  ،الناس

والدولة في الحرب  ،طة والسروربحال الغ إلى حزنمان من حال البؤس والوالدولة انقلاب الز  

 .4 كانت عليهم الدولة يقال: الأخرىأن تدال إحدى الطائفتين على 

                                                           

س راسات العربية المعاصرة بين التلقي والتأسيد. بن عيسى عبد الحليم، "مصطلح التداولية" في الد ينظر:  1

 .5، بحث في المجلة الأكاديمية لدراسات الاجتماعية والانسانية، ص –قراء تحليلية نقدية  –

 .5المرجع نفسه، ص   2

 (.مادة )دول العرب،ابن منظور، لسان   3

 الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )دول(.  4



 مـــدخـــــل   

 

 

18 

 ومن شواهد ،على المعنى اللغوي للتداوليةة رآن الكريم دالت مادة )دول( في القردو وقد

لُهَا بيَْنَ النَّاسِّ الأوَتِّلْكَ ﴿ : لىاقوله تع الاستعمالهذا  نصرفها بينهم نديل تارة "أي ، 1﴾يَّامُ ندَُاوِّ

نْ أهَْلِّ الْقُ ﴿: لىاومنه قوله تع، 2"لهؤلاء وتارة لهؤلاء سُولِّ مَا أفََاءَ اللَّهُ عَلَىَٰ رَسُولِّهِّ مِّ رَىَٰ فلَِّلَّهِّ وَلِّلرَّ

ينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بيَْنَ  ي الْقرُْبَىَٰ وَالْيتَاَمَىَٰ وَالْمَسَاكِّ نْكُمْ  غْنِّياَءِّ الاوَلِّذِّ  قرئت ،3﴾مِّ

 . 4ها"بفتح وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي ،وقراءة الجمهور بالضم ،ضم الدال وفتحها"دولة ب

 :5معنيين ىلععند المفسرين  يدوروالدولة دولة ومعنى ال

  لدولة بالفتح( الظفر في الحرب وغيره وهي المصدر.ا) :ولالأالمعنى 

  وال وغيرها.الأميتداول من  الذ ي الشيء)الدولة بالضم( اسم  :الثانيالمعنى 

هما ": ن مضموم الدال وفتحها وقالوايصمعي بالأويونس و ررق عيسى بن عمفولم ي 

 .6"بمعنى واحدن غتال

 والتناقل التعاقب معاني:تدور حول  هاأن   نلفيتها الار استعمببعد تتبع معاني مادة )دول( وس 

وهذه المعاني تدل  ،أخرى إلى هيئةمكان أو من  إلىآخر أو من مكان  إلىوالتحول من شخص 

 الذ ياعل بالتف عنىت   الت يللتداولية الاصطلاحي وهذا قريب من المفهوم  ،على المشاركة والتفاعل

                                                           

 .410آل عمران   1

سنة  04محمد فؤاد عبد الباقي دار أحياء الكتب العربية ط  حالتأويل، تجمال الدين، محاسن  القاسمي، محمد 2

 .890، ص 01 ج، 4857

 .07الحشر  3

البحر المحيط، تح عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  يوسف، تفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي محمد بن  4

 .211، ص 09ج ،4888سنة  04معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، دار عالم  سالم، تتمةينظر: محمد الأمين عطية محمد   5

 .58، ص 09، ج 4890، 02الفوائد ط 

ص  ،20، ج 2006دت،  دط،القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة،  6

858. 
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ف والظر لىع زيالتركمع  التواصلية )المتلقي( وتهتم بدراسة العلاقة الس امعو المتكل ميكون بين 

 المحيط بهذه العلاقة.

  للتداولية:صطلاحي الاالمعنى ب ـ 

على صعوبة وضع تعريف جامع  الت داوليرس بالد   المنشغلينالباحثين  يكاد يجمع جل   

 ،ليملكلام الدكتور بن عيسى عبد الح نقلناوهذا راجع لأسباب قد ذكرت سابقا عند  ،للتداولية مانع 

فذكر  ،ةالت داوليمصلح  ممقابل عربي يترج إلىوهي الوصول  هاطرح الت يشكالية الإ إلىإضافة 

 علم  ،يةالتخاطب ،يةالس ياق ،الذريعية ،الذرائعية ،المقامية ،اتالت داولي ،ةت داولي، الالتداول : منها

بين هذه المصطلحات فروق لا تسمح و، 1العمل فلسفة ،ستعمالالاعلم  ،علم التخاطب ،المقاصد

عربي لأنه  قابلكم "ةالت داولي"نختار  فإننالذا  ،الأجنبيباستعمالها مترادفة لتكون مقابلة للمصطلح 

الرسائل هذا الباب و لهذا الكتب المؤلفة في شهديون سيشيوعًا وتداولا بين الدار الأكثرالمصطلح 

 والمقالات.الجامعية 

طه "( هوالباحث المغربي  pragmatique) لـ مقابلًا  ةالت داوليوأول من اصطلح مصطلح 

ابلا ات مقالت داوليمصطلح م على 2390"وقد وقع اختيارنا منذ : عبد الرحمن" حيث يقول

 المعنيين ىلعلالته باعتبار د ،لأنه يوفي المطلوب حقهراغماتيك" بللمصطلح الغربي "

ونه ن أخذوا يدرجالذ يرسين داال دنمنذ ذلك الحين قبولا من ل ولقي ،التفاعل" معاً"ستعمال" ولاا"

د"وقد وصفه  ،في مؤلفاته "أحمد المتوكل"ه في ذلك عوتب، 2في أبحاثهم" رجمة في ت "حياتني محم 

                                                           

، سنة 4طبيروت، يونس علي، مقدمة في علم الدلالة والمخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة  محمد ينظر: 1

 .05، ص 2001

سنة  ،02طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد على الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط   2

 .29، ص 2000
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ه زملاؤنا وضع الذ يفظ لآثرنا ال"و لاسة حيث يقول:( بالخفة والس  ةالت داولياللسانيات  إلى)مدخل 

 .1"لخفته وسلاسته  ةالت داوليوهو اللسانيات ألا بالمغرب الشقيق 

لهذا  ونالغربيوضعها اللسانيون  الت ي ةالت داوليرض أهم تعاريف علح نطبعد ضبط المص 

  .يةلسهاماتهم في وضع تعريف اصطلاحي للتداوإجهود اللسانيين العرب و نتبعها بذكر ثم  العلم 

 الغرب:عند  ةالتدّاوليمفهوم 

يكي "شارل الأمرالفيلسوف  إلىبالمفهوم الحديث  ةالت داولييعود مصطلح 

عنده جزء من  ةالت داوليو ،م 2311ستخدمه سنة ( الذي ا (Charles Mauriceموريس"  

علم فهذا ال ،ريهافس  ساسية فهي علم يهتم بدراسة علاقة العلامات بمالأوأحد مكوناتها ، 2العلامات

 ا على علمي التراكيب والدلالة.وأقصاه اللسانيون وركز الذ يق التواصلي نسيهتم بال

ل الكلام ا" بتحليل أفع ىعني   الذ يهي العلم ف  (Van Daik)"عند "فان ديك ةالت داوليا أم  

ويلاحظ من خلال هذا ، 3"تصال يوجه عامالااتها في عمليات ووظائف منطوقات لغوية وسم

تعد  يالت  الكلامية  الأفعالفي تحليل الخطاب وهي  الإجراءاتنه ركز على ذكر بعض ريف أالتع

 يعرفهاو، هاتحقيقو ةالت داولية ماهي على ركز فيهولم ي ،الت داولي أبرز نظرية قام عليها الدرس

رك عند تإطار معرفي يجمع مجموعة من المقاربات تش" :بأنها  (Paul Eluard)"راإيلوبول "

ل دور فعال في توجيه التباد من لها بثلاثة معطيات لما الاهتمامها للقضايا اللغوية في تجمعال

  وهي:الكلامي 

 (والمخاطب المتكل مون )المتكل م. 

                                                           

المطبوعات الجامعية الجزائر، دط  يحياتن، ديوانمحمد  الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر  1

 .04دت، ص  –

 ط،دالمعرفة الجامعية الإسكندرية،  المعاصر، دارجديدة في البحث اللغوي  نحلة، آفاقمحمود أحمد  ينظر:  2

 .08، ص 2002

 .441ص، 4ط مصر،فان دايك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر سعيد حسن بحيري، القاهرة   3
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 الحال / المقام( الس ياق(. 

 1"قعااليومي والعادي للغة في الو الاستعمالأي  للكلام:العادية  الاستعمالات. 

ملموسة الوظيفة ال" هو:الذي  الس ياقل عن بمعز تم  تلا يمكن أن  فهام حسبهالإفعملية الفهم و

ل وك ،ين ... الخالمتكل متوضع وتنطلق من خلالها مقاصد تخص المكان والزمان وهوية  الت يو

، كما نجد أيضا 2"الس ياقوهنا ندرك مقدار أهمية  ،جل فهم وتقويم ما يقالما نحن بحاجة إليه من أ

فهو يرى أن  الس ياقب ةالت داولييربط  (Dominique Maingueneau)ونو"منغدومينيك "

 .3"يعالج وصف الملفوظات في سياقاتها الت داولي"المكون 

 ،ومفاهيمها ةالت داوليحصر تعريفات قام ب الذ ي (Comte Bache)وقد أكد "كنت باش"

 الاستعمالدما نقول ، وعن4كثر التعريفاترددت في أت الت ي" الاستعمالكرة ف“في  تدور هاأن  وجد ف

حقيقة  لىإمكن الوصول يفلا  ،المعنى )متكلم ومتلق وسياق( إلىمثلث الوصول  إلى حيلنايه ن  فإ

 هذه العناصر. بتضافرإلا الفهم 

 رب:العولية عند اصطلاحي للتدالاالمعنى 

رضها لا بد عل بوق ،ةالت داوليظهرت عند العرب جهود جادة محاولة التعريف بمصطلح 

يوم ن حاجة البحث الأ إذ ،عند العرب ومبادئه الت داوليعريج على مصادر التفكير اللغوي من الت

 التراث العربي و إلىي بأية حال حاجته القائمة س الغربي وكشوفاته لا تلغمقولات الدر إلى

                                                           

محمد الأخضر صبحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقاته، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار   1

 .50 – 18، ص 2009، سنة 04العربية للعلوم ناشرون، ط 

ص  ،4896 ،4تر سعيد علوش مركز الانماء القومي، الرباط ط  التداولية،فرنسواز أرمينيكو، المقاربة    2

08. 

المفاتيح في تحليل الخطاب، تر محمد يحياتن، منشورات الاختلاف الجزائر،  مانغونو، المصطلحات دومينيك  3

 .404، ص2009، 4الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 

 ، ص005، 66ينظر: عيد بلبع، التداولية البعد الثالث في سيموطيقا موريس، مجلة فصول القاهرة، العدد   4

89. 
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ية امتداد معرفي للمدونة العربهو ا هو موجود اليوم في الحقيقة مف ،مشاربهاختلاف  علىي الإنسان

تفاء حلااوإن لم تكن تحظى ب ،مايعرضها علماء العربية قد الت يالرائدة  الأفكاروتأسيس جانب من 

 لىإوالناظر  ،ربيةغتفاءهم بكل وافد حديث من المقولات الحا بعض الدارسين نأحيانا من لد

 ةلت داولياهي من أهم المبادئ  الت يتتميز ببعض السمات  هاأن  جد ي ،دراسة اللغة في التراث العربي

 :1فقد تناول الدارسون القدماء مثلا ،الحديثة

  فائدة علىأوالحصول   شباع حاجات إلغايات وأهداف أو  يتم  أن التكلم.  

 .تستعمل اللغة للأغراض والمآرب ذاتها 

 ت أخرى غير ظاهرة.لايضفي المتحاورون الملفوظات دلا 

 ام مقاللكل مق"تعتمد مبدأ  إن هاالبلاغة العربية بل  تغفل لم". 

فتناولوا نص الخطاب في ذاته  ،الإقناعهتمام بدراسة الخطاب والاوقد تعددت أشكال 

تضى مقومطابقة الخطاب ل ،والمخاطب وطريقة تلقيه ،ودرسوا ما يرتبط بالمخاطب وطريقة أدائه

 يت  الو ،ةالت داوليمكن أن يجمعها موضوع ي الت يغير ذلك من المسائل  إلى ..الظاهر ومخالفته .

ديثه عن ح في (يرتي)سو ويوضح ،اللغوي عند العرب الت داوليمكن أن تمثل مبادئ للتفكير ي

إن النحاة والفلاسفة المسلمين والبلاغيين " :قوليتجاه فالاأسبقية العرب لمعرفة أصول هذا 

يكيا جاها أمررؤية وات ،قبل أن يذيع صيته بصفته فلسفة وعلمًا الت داوليالمفكرين مارسوا المنهج 

  .2"بوعي في تحليل الظواهر والعلاقات المتنوعة الت داوليفقد وظف المنهج  ،وأوروبيا

                                                           

اللغة ودلالاتها، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي )مقال(، مجلة عالم الفكر، المجلس  ينظر: محمد سويرتي،  1

 .80، ص 2000، مارس 8ع 29الوطني الثقافي والفنون والأدب دولة الكويت مج 

 .84 – 80، ص فسهنالمرجع   2
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 إلىونظروا  ،1اهتم بها علماؤنا دراسة العلاقة بين اللفظ وما يحيل عليه الت يومن القضايا 

وميزوا بين عبارات مطلقة لا يتعين فيها  عدم تعيينه أو المحال عليه تعييناظ من حيث لفالأ

  .معنى معينعلى وعبارات فقيرة تحيل  المحال عليه،

ب القدامى وبين ما يقترحه الوظيفيون عروهناك بعض نقاط التلاقي بين ما تناوله ال 

 نحو:المحدثون وفلاسفة اللغة العادية 

  ة، أو تحليل العبارات اللغوية حسب نوع إحالتها.حالالإدراسة ظواهر 

 ل الكلامعافأهتمام بدراسة الا. 

 غراض لأامما يستدعي ربط خصائص البنية ب ،البنية-قل الأ ئيا علىجزـ حدد الوظيفة ت

 باللغة. إنجازهاالمستهدف 

  الترابط بين البنية والوظيفة. المجالاتدراسة 

ديثا وبين ما يقدم ح ،اللقاء هذه بين الفكر العربي اللغوي القديم الاتمجه يقل ما تعنأو  

 ،ن حقبهال حقبة مإغفريخ لتطور الفكر اللغوي بأمكن التيأنه لا  ،نفسها مجالاتمن بحوث في ال

 ودون ذكر ما أسهم به اللغويون العرب في هذا التطور.

من  الت داوليين بالدرس اللساني وردت عند المشتغل الت يهم التعريفات رض أن نعالآو

قسم اللسانيات  رحمن" حيثلغربي "طه عبد امدمه الباحث القومن بين هؤلاء ما  ،المعاصرين

 :2تقسيما ثلاثيا يضم كلا من

                                                           

وم ناشرون، لدار العربية للعلينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، دراسة في التنميط والتطور، ا  1

 يليها.وما  85، ص 2042 ،4ط 

 .252ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص   2
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عي في ل الطبياالدـ تفسيربأمكن  وإن-تختص بوصف  الت يلدراسة ايقصد بها  :الداليات .أ

 "الصوتيات"هورة شوبهذا تكون الداليات شاملة للأقسام الثلاثة الم ،نطقه وصوره وعلاقاته

 ".التركيبات"و "الصرفيات"و

جمع بين ت الت ي العلاقات بتفسيرـمكن أ وإن-تختص بوصف  يالت  وهي الدراسة  :الدلاليات .ب

 .سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو أعيانا في الخارج ،والمدلولاتالدوال الطبيعية 

تجمع  ت يالالعلاقات  -وإن أمكن بتفسير ـتختص بوصف  الت يوهي الدراسات : اتالت داولي  .ج

 ةت داوليلأن ا "سعود صحراوي"مبينما يرى  ،ن بهابين الدوال الطبيعية و مدلولاتها وبين الدالي

 ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال حضا ...ليست علما لغويا م"

مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي  ثم  ويدمج ومن  ،الاستعمال

د"كما نجد أن ، 1"وتفسيره نيات الحوار اولس ةالت داولييات قد ساوى بين اللسان "يحياتن محم 

هم يثلب أحادصدلة اللغوية في دام الناس للأستخهي تخصص لساني يدرس كيفية ا: "وعرفها بقوله

ل ا القومكننيحاديث ... والأمن جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات و تعنىوخطاباتهم كما 

 .2"أو الملكة التبليغية نما هي لسانيات الحوارإ ةالت داوليكذلك بأن اللسانيات 

نظريها يتفقون على أن صناعة مفي أن  تشترك ن هاأومن الملاحظ من خلال هذه التعاريف 

في  كامنالالمعنى  إلىفي سياق محدد وصولا  الس امعو المتكل مالمعنى في تداول اللغة يقع بين 

 كلام ما.

 :الت داوليةودرجات  الس ياق

 مجموع شروط إنتاج القول" أنه على ويعرف  ،الت داولي هم في البحثمللسياق أثر بارز و

 شخصيةيستمد وجوده من  معين والقول هو وليد قصد  ،وهي الشروط الخارجة عن القول ذاته

                                                           

مسعود صحراوي، التداولية عند العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،   1

 .6، ص2005، 4دار الطليعة، بيروت ط 

 .04الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر محمد يحياتن، ص   2
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ومستمعه أو مستمعيه ويحصل ذلك في الوسط )المكان( واللحظة )الزمان( اللذين يحصل  المتكل م

يكون للسياق أثر لد المرسل ومرجع العلامات وللسياق وظائف عدة أهمها تحديد قص ،1"فيها

ين وضع برنامج بغية الت داوليوقد حاول بعض  ،2فاعل في إنتاج الخطاب وتمثيله اللغوي وتأويله

 (Hansson)وكان ذلك على يد هانسون  ،يالس ياقطبقا لتوظيفها  ةالت داولي التوحيد بين النظريات

 ،فيها هو العامل المشترك الس ياقوكان  ،درجات على ثلاث ةالت داوليوقسم  ،م 2391في عام 

 إلىمن مستوى  التدريجيحدد فكرة المرور ي ،جزاءالأواختيار مصطلح الدرجات عوضا عن 

 نهامصبحت كل درجة أثلاث درجات وب طوره مر  لية في تاريخ تاوطلح التدصفم ،مستوى آخر

 وهي : ةالت داولينوع مستقل من أنواع  علىفي ما بعد تطلق 

  الإشارياتوبدراسة الرموز  تعنى :الأولىتداولية الدرجة. 

  بدراسة المعنى التواصلي الملفوظ وسياقها موسع ويدرج  تعنى :الثانيةتداولية الدرجة

 .الافتراض المسبق ،الحواري الاستلزام ،في منها

  اهمقتضاتنطق من مسلمة  الت يو الأفعال الكلاميةوهي نظرية  :الثالثةتداولية الدرجة، 

الم في الع أفعالابل تنجز  ،الصادرة لا تصف الحال الراهنة للأشياء فحسبالأقوال أن 

هنا  اقالس يف الت داولييدور عليه الدرس  الذ ي الرحىوتعتبر هذه النظرية قطب ، الخارجي

 حثنابالبالغ بها آثرنا أن نبدأ بها  وللاهتمام ،السابقة الحالاتمنه في  وأكثر أثراثراء  أشد

 والاهتمام. جديرا بالدراسة الأبعاد الأول كأولىي الفصل ف

                                                           

 .04العربية "، ص  والسياق والممارسة التراثيةنظرية المعنى “التداولي ينظر: إدريس مقبول، الأفق   1

 بالخطاب مقاربة تداولية لغوية، دار الكت اتالشهري، استراتيجيعبد الهادي بن ظافر ينظر: الشهري   2

د القادر تر عب الحديث،والدلالة في الفكر اللساني  تودوروف، المرجع  وتزيفيتان، 52 ص ،001، 4العلمية، ط 

 .10 قنيني، ص
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 والتنوير:وتفسير التحرير  ةالتدّاوليبعاد الأ

خطاب  إن  :" 1قولفيمكنا أن ن التفسيروعلم  ةالت داوليتربط بين  الت ييخص العلاقة ما ا أم  

ي علاقته بالفعل ى فتبحث عن المعن ةالت داوليف ،لية في البحث عن المعنىاورك مع التدتالتفسير يش

 لاعتقاداتانوع حسب تت الت يوالمقاصد  الغرضالتفسير مبني على  وخطاب ،المترتب على القول

ليها إأشار  الت يحسب متداولي الخطاب من جهة أخرى وهذه الحقيقة هي بو ،هةجوالمعارف من 

د"الدكتور  ي ل المستويات فعنه حين رأى أن الشرع راعى ك نقلناهفي كلام سابق  " مفتاح محم 

 2نهجا بوصفه م الت داولييرت إشكالية على دراسة القرآن الكريم في ضوء المنهج أثوقد  ،خطابه

مع النص  مفكيف تتلاء ،وليست ثابتة متغيرةفهي  ،تعتمد مفاهيم عقلية ومنطقية يمكن تغيرها

 حالبلها لا تعني بأن دراسة اللغة في وقت استعماالإشكال  بعضهم هذاوقد رد  ،القرآني الثابت

المرتبط ارتباطا مباشرا بالمتلقي  الأولعلى الموقف الخطابي  الاستعمالقصر الأحوال من 

ل لة فكل قراءة في مرح ،أيضا مراحل استعمالية متعددة عبر الزمن يعني الاستعمالن بل إ ، الأو 

بن عاشور من خلال   رالط اهعند  نلتمسهوهذا ما  ،3استعمالية جديدةمعينة بشكل ما مرحلة  زمنية

 خطابال إلىات وعمد مفهو حافظ على المرتكزات العقدية في آيات المحك ـ التحرير والتنويرـ 

  ،ية(قلية وعلمية وفلسفععوامل خارجية ) وأشرك فيهوتأويلاً  تفسيراكان القرآن موضوعه  الذ ي

 صى وجوه الن  صتق بن عاشور الط اهرف ،ةحجاجيوجعل من النص القرآني ذا طبيعة تداولية 

لب النظر في أساليب الخطاب وصلتها بمقاصد صاحب الخطاب والمخاطبين المتلقين للوحي قي

اتب لمامًا بمرأظهر إ - رحمه الله -وهو ،وسياقات التنزيل في تقاطعها مع سياقات الفهم والتأويل

                                                           

 حدود، مؤسسة مؤمنون بلا ـ، أنموذجابومنقاش الرحموني، الضوابط التداولية للنص الديني ـ التفسير  ينظر: 1

 .06، ص 2002

 وبعضهم عدها، 240الخطاب ص  ةاستراتيجي، ينظر: الشهريالتداولية منهجا،  الكثير من التداوليين قد عد  2

آلية في البحث اللغوي، ينظر: في التداولية إشكالية في المصطلح بين المفهوم والترجمة والتعريب )بحث( ص 

ها واقعا جعل منوالنظريات العديد ي المتشعبة،، وفي نظري أن عدها آلية أو اتجاه يقلل من قيمتها، فالمفاهيم 26

 لتكون منهجا في الدرس اللساني.

 .120 ص، 1،2042، مؤسسة السياب، لندن، طوالنقديبشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي  ينظر:  3
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ي تحليل دية فلية المقصالآكما أنه وظف  ،الت داوليلالة وتحليله للقضايا اللغوية وفق المنهج الد  

ية بن عاشور قض الط اهرعني بها  الت ي ةالت داوليبها، و من أهم القضايا   الخطاب القرآن وعنايته

ئ و النص والقارة عناصر: تهتم بعد   الت ي"القصد والتأويل" و كذا اهتمامه بالقراءة التفاعلية 

وعي الموضالأفق يوافق  الذ ي لت داولياعتبار أن لكل متلق أفقه ، وتمازجها البنائي باالس ياق

د، كما يعد تفسير 1 المتواضع عليه تحرير المعنى "أطلق عليه  الذ يبن عاشور  الط اهر محم 

من  "و اختصره إلى "التحرير و التنوير "ديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدالس  

هذا  ل بعضه بعضا، كما أولىا مترابطا يكم  درست القرآن الكريم نصا موحد الت يأبرز التفاسير 

لا ، لذا كانت قراءته تفاعلية لا تعطيالت داوليالتفسير عناية بالغة للجانب اللساني  وية للنص لأو 

ياق فحسب، و لكن لكل هذه العناصر في اتصالها و فحسب، و لا لقارئه فحسب، و لا للس  

 .2تمازجها

 والتنوير؟في تفسير التحرير  ةالت داوليفكيف بدت ملامح المقاربة 

                                                           

 .04حساني سهيلة، الأبعاد التداولية في تفسير القرآن الكريم، بحث مجلة الخليل في علوم اللسان، ص ينظر:  1

ن يوسف، حدة روابحية، ملامح تداولية نصية في سورة الحجر من تفسير التحرير والتنوير، وفاء ب ينظر:  2

 .109بحث )حوليات جامعة قالمة(، ص 



 

 

 

 

لل ــــصــــالف  :الأو 

 ويرــنـرير والتــحــة في التــيـلامــالك الــعــالأف

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .تمهيد 

  ل:المبحث  العربي.غوي رس الل  الكلامي ة في الد   الأفعال الأو 

  العربي.غوي الكلامي ة في الدرس الل   الأفعال الثاني:المبحث 

  نوير.الت  و حريرفي الت  ة ات نظرية الأفعال الكلامي  ي  تجل الثالث:المبحث  
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 :ــــمــــهــــيـــدت

ت اظهرت في الخمسيني  ، وأهم مفاهيمها ،ةالت داولية من أبرز القضايا الكلامي    الأفعال عد  ت   

ية قد ما كانت الفلسفة الوضعية المنطوذلك بع ،ة حديثةمن القرن العشرين كفكرة فلسفية لغوي  

ا حصر مم   ،1دق والكذبوهو مقياس الص   ،ما دلالة جملة ىلعرط مقياسًا وحيدًا للحكم تتش

ها ويحكم على صدق ،كأن نصف واقعاً ما ،ريةبغوية في منوال واحد هو العبارات الخالعبارات الل  

 ،نحو)الجو جميل صادقة في حال واحد هي جمال الجو واقعا ،وكذبها مدى مطابقتها لذلك الواقع

محيص ت  ا كان خاضعاً للإذ لاإه لا يقبل عند هؤلاء الفلاسفة أن   ربلخا وجوهر ،ة في غير ذلك(بذاوك

ى ن تصد  وكان مم    ،2ثباتهام وإت العالالاغة هي وصف حة لل  ساسي  الأ الوظيفة ن  وأ ،جريبوالت  

 ىلعلقاها إثر محاضرات أ( Austin" )أوستيننجشو جون لا"غة فلسفة الل   ذالهذه الفكرة أست

 د على فلاسفة الوضعية ض فيها إلى الر  تعر   الت ي، و(oxfordطلبته في جامعة أكسفورد )

اللغة في مجرد الوصف  فةيظوقصرهم و ،غات الصوريةالمنطقية واهتمامهم بدراسة الل  

قام عدد  (Austin")أوستين"وبعد وفاة  ،جتماعي للغةالاو الت داوليبذلك البعد  واأهملو ،ظهارالإو

اء شيالأنجز ن)كيف :بجمع هذه المحاضرات وطبعها في كتاب بعنوان  م2391ته في سنة من طلب

 quand direبعنوان  2390غة الفرنسية سنة الل   إلىرجم هذا الكتاب فيما بعد لكلمات( وقد ت  با

c’est faire 3 ، أوستين"وبذلك يكون" (Austin )  أكملت  الت يس نظرية أفعال الكلام هو مؤس

وأعاد  النظريةسس المنهجية لهذه الأوضع  الذ ي (jـ Searleسيرل )لى يد تلميذه جون معالمها ع

بظهور هذه النظرية أي (، speech actأسماه : أفعال الكلام ) الذ يفي كتابة  هذاتنظيم أفكار أست

                                                           

 .211، ص اللسانيات الوظيفية المقارنة، دراسة في التنميط والتطور، أحمد المتوكل  1

2  D-maingueneau : pragmatique pour le discours litterie Austin، quand dire c’est 

faire ، P 18 introduction. 

ينظر: آن روبل وجاك موشلار، القاموس الموسوعي للتداولية، تر مجموعة من الأساتذة والباحثين ياشراف   3

 .56ص  ،2040عز الدين المجدوب، دارسينا تونس، د ط 
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 ة من كونها مجرد وسيلة للوصف وغالل   إلىتغيرت النظرة  ةالت داوليالكلامية  الأفعالنظرية 

 لام .ن الفعل والكية بصلالحدود الفا تلغيوأ   ،ثيرهأداة فاعلة في بناء العالم وتأ إلى ،ارخبالإ

يمتد أصولها  هأن   لاإ ،رس الغربي الحديثفي الد   ملتتواكظهرت  الت يهذه النظرية 

ثام ميطون الل  يجعل بعض الباحثين  الذ ي الأمر ،راث العربيير من مباحث الت  ثوجذورها في ك

الكلامية  الأفعالوخصوصا ظاهرة  ،راث بخلفية تداوليةودراسة الت   ةالت داوليير من القضايا عن كث

 بالمباحث لغالبا الاهتمامد وهو يؤك   ،فاتهمن  من مصضحو والبلاغة علماء التفسير والن   عند

 .ةالت داولي
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 ي:ـربـعـال ويـغـل  ـدرس الـي الـف ةـي  ـكلامـالال ـعـالأف الأول:ث ـبحـمـال

 داوليالت  نهم على وعي كبير بالجانب فات العلماء العرب القدماء يدرك أل في مصن  المتأم  

هم لمعاني ودراست ،ةصولي  الأة وحوية والبلاغي  غوية والن  فاتهم الل  غة على اختلاف مؤل  ي لل  الاستعمال

صد حوال ومقاوأ ،خاطبيةية بالمقامات الت  اوكذا العن ،الإنشاءر وخبالكلام ضمن مباحث نظرية ال

ربي غال سانيرس الل  ا تعرضه مباحث نظرية أفعال الكلام في الد  ختلف عم  يهذا لا  كل   ،ينالمتكل م

في  ن ـون والبلاغي  وحويلن  اكيف تناول القدماء  ـبحول الله ـ ن بي  نوفي هذا المبحث  ،الحديث

مية الكلا  الأفعالرز الوعي بنظرية تب الت يج ذاهذه الظاهرة من خلال عرض بعض النم تعاملهم ـ

 في مختلف أساليبهم.

 :اةـحـن  ـالور ـهـمـد جـنـة عـيـلامـكـال الـعـالأف أولا:

 ي ظاهر لاوهذا جل   الكلامي ةالأفعال راث يلحظ اهتمام العلماء بدراسة اظر في كتب الت  الن  

قهم معاني الخبر يتطب وذلك ضمن ،فاتهمن  لاع على مصط  الا منسكة على من له أدنى م   يخفى

فة ركيبية تابعة للوظية الت  البني وكذا حرصهم على أن   ،ةواهر البلاغي  على بعض الظ   الإنشاءو

علقة تمتناول المعاني ال إلىى بهم ضة أفراض البلاغي  غلأاهتمام البالغ بالمعاني والاو ،ةالتواصلي  

وفعل  ذيرحتعلق بأفعال الكلام كفعل الت  ا يفدرسوا الكثير مم   ،بخلفية تداولية الأساليبة بإنجازي

 .داء وغيرهاأكيد والن  وفعل الت   الاستغاثة

 والتحذير:غراء الإفعل  أ/

ب لمخاطَ ا تنبيهو:"هغراء الإف، اةحدرسها الن   الت يعبيرية الت   اليبالأسمن غراء الإو حذيرالت  

 تنبيه: "هوف ا التحذيروأم   ،)الصلاة الصلاة( أي: الزم الصلاةَ  :نحو، 1على أمر محمود ليفعله"

مل وحذف العا ،احذر الكذبَ  :أي  (الكذب الكذب) :نحو ، 2به" ب على أمر مكروه ليتجن  المخاطَ 

                                                           

ي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة ابن هشام الانصاري، أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك، تح محمد مح  1

 .78، ص 1 جدت، ط،  دلبنان، العصرية، صيدا، بيروت 

 .75المرجع نفسه، ص   2
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ي ف راعالإسمن حذف الفعل هو  المتكل مد صوق ،ها المقام)الفعل( لأغراض تواصلية يقتضي

 وهو حصول ،منهر حذ  م  فظ الل إلى سريعاً غأي ليفر ،ن ذكره عاملهمالوقت  ويضيق ،حذيرالت  

يه ة حذف العامل فعل   ن  فإ ،غراءالإلأسلوب  نسبةنفسه بال الأمرو ،الفائدة المرجوة لدى المخاطب

حذف الفعل ف راعالإسب يء والمقام يتطل  رغيب في الش  ذلك يقتضي الت   لأن   ،متتقد   الت يهي نفسها 

 يذارابتسالأوقد أوضح الرضي  ،اصليورض الت  غق الامع يتحق  هيئة للس  ومع هذه الت   ،عجيلللت  

ة ئغوية على هي( في إنتاج العبارات الل  الس امعو المتكل مدور طرفي الخطاب ) هـ(919)ت

سريعا من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب  المتكل ميفرغ  أن القصد لأن  "يقول :  ،مخصوصة

 .1حذره من ذلك المحذور"

ذا غدا ولالمخاطب ودفعه لأداء فعل أو تركه، ير في أثالت   إلى نفاديه والت حذيرفالإغراء  

ات كما سيأتي يالأمر ضمنـ  حسب تصنيف سورل ـ مكن أن يدرجيو ،الكلاميةالأفعال من 

 يضاحه في المبحث الثاني.إ

 والندّبة: الاستغاثةب/ فعل 

هي  فالاستغاثة ،اةحر الن  داء حسب تصو  عن الن   عفر  تة أسلوب مبدوالن   تغاثةالاسمن  كل

 يقول ،منهع عليه أو المتوجع ة فهي نداء المتفج  بدا الن  وأم   ،ةو شد  دفع بلاء أ ىلعن ينداء من يع

فإن شئت ألحقت في آخر  ع عليه ...تفج  ه م  ولكن   وب مدعو  ندالم ن  اعلم أ" :هـ(211)ت يهسيبو

 . 2"داءفي الن   ق كما لم تلحقحن شئت لم تلإو ،ون فيهامهم يترن  كأن   الندبة لأن   فالأل مالاس

وقد تستعمل )يا( مع أمن  ،)وامعتصماه( :نحو ،لب في استعمال نداء المندوب )وا(غوي

 وللمنادى المندوب ثلاثة أوجه: ،)يا للأغنياء للفقراء( :اللبس نحو

                                                           

جامعددة الإمددام محمددد  ،الرضددي لكافيددة ابددن الحاجددب السددمنائي، شددرحسددتراباذي محمددد بددن الحسددن الأ  1

 .391، ص1966، سنة 2، طبن سعود الإسلامية

، 1ج، 2311، 1، طالخانجي ةالملقب بسيبويه، الكتاب، مكتب لحارثي بالولاءا ثمان بن قنبرع بن عمرو 2

 .110ص
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 (اسيداه)و :نحو ،كتالزائدة وهاء الس   الألفأن تختم ب. 

 (.واكبداه) :نحو ،أن تختم بألف زائدة لتأكيد التفجع والتوجع 

 وأحمد(. :نحو ،أن يبقى على حاله( 

أن يكون  اةحفجع على المندوب اشترط الن  ار الت  ة هو إظهدبالن  من رض غا كان الولم  

 ق الخطاب غرضهحق  ي   ىحت   ماءالأسى بأعرف وذلك يتأت   ،المتكل مالمندوب المدعو معروفا عند 

وأن تخص  ،ماءالأسأن تفجع بأعرف  ينبغي لك فإنماا ندبت إذ"لأنك  :هـ(211)تويهبسييقول 

 سبحـ  ياتحوبال ـضمن وهو يدخل  ،فجعفي إظهار الت   المنادىيزيد على  ، فالمندوب1"ولا تبهم

  .لرتصنيف سو

 أكيد:فعل التّ ج / 

 رادبتتوكيد الفكرة في نفس المتلقي ومحو كل شك ي إلىوكيد غرض تواصلي يهدف الت  

 الذ يي ذاسترابالأضي حاة المتأخرين الر  ه من جمهور الن  تمن عني بدراس من أكثروذهنه،  إلى

ر ضر مالمتكل  أن يدفع  أشياء:أكيد أحد ثلاثة وقع له الت   الذ يرض غ"فال قوله:في الهدف منه  حد د

 عن تكل مالمأن يدفع  الثالث:رض غالغلط ... وال المتكل مه بوثانيا أن يدفع ظن   ،عنه الس امع غفلة

 .2ه تجوزًا ..."ب الس امعنفسه ظن 

وله  ،قاوجعله محق   الأمر( بهدف تقرير الس امعو المتكل مأكيد يرتبط بطرفي الخطاب )فالت  

 إلى ل مالمتكوما يدفع  ،والقسم .... وغيرها( ،وكيد المعنويالت   ،وكيد اللفظيصيغ معروفة )الت  

هذا و ،تنبيه المخاطب إلى حتاجنا فهو يوكونه شاكًا أو متيق   الس امعتأكيد كلامه هو مراعاة حال 

سلوب فعل التأكيد هو أ وهنا يظهر أن   ،ة ومستعمليهاغوي  راكيب الل  د العلاقة الوطيدة بين الت  ما يؤك  

                                                           

 220، ص 2المصدر السابق، ج  1

 .227ص  الرضي الأستراباذي، شرح الكافية لابن الحاجب ،  2
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 ى سورللد الت داوليبلغة التصنيف  –التأكيد  يأ –وهو  الس امعراعى فيه حال ت   ،وغرض تداولي

 الموالي. يضاحه في المبحثوسيأتي إيريات ـ رقالت   ـضمن يدرج 

 والأفعال الكلامية:حروف المعاني د /  

ع نو  حسب تب ،عة والكثيرةالمتنو   اليبالأسما من خة زغة العربي  أثرت حروف المعاني الل  

ومراعاة ظروفه بغرض التأثير  الس امعوكذا حال  ،ومراده المتكل مواصلية ومقصود المقامات الت  

لفات كثيرة بله مؤ ،فاتهمن  أفردوا لها أبوابا وفصولا في مص بل ،لغاحاة بها اعتناءً باوقد اعتنى الن  

 ،ما قلناه ىلعأكبر دليل هـ(913)تيع المرادي صن عد  وي   ،واصلأهمية في الت   نما رأوا لها مل

( ( و)هلا  لاأ) ض فيه للأداتينر  عاني في حروف المعاني( حيث تالد   ىاه )الجنسمفقد أفرد مؤلفا أ

هو  : العرضف ،فيتقاربان الط لبوكلاهما يدل على معنى  ،ضحضيالت  رض وعن على الالت يالد  

بُّونَ  لاأ﴿:  لىاتع هلونحو ق ،ا تلاها فعلإذ الأداة ( لاأوهو معنى استفيد من ) ،برفق ولين الط لب تحُِّ

يمٌ  أنَْ   :ره قول الشاعر ونظي ،تقدير فعل ىلعا وليها اسم إذأو  ،1﴾يَغْفِّرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَحِّ

 لة تبيتيدل على محص            جزاه الله خيرًا  ،رجلًا  ألا                 

 .2تروني رجلًا  الا :قديروالت  

هذا  إلىل توص  د ي  وق ،شدةب الط لبوهو الأداة ( لا  هاد من )ستفمعنى م فهو :حضيضالت  ا وأم  

بَّانِّيُّونَ وَ  :﴿ لَوْلاَ لىاتعنحو قوله  ،ا وليها مضارعإذ)لولا(  بالأداةالمعنى  نْ حْباَرُ عَ الأينَْهَاهُمُ الرَّ

مُ  مُ السُّحْتَ ۚ لبَِّئسَْ مَا كَانوُا  الإثمقَوْلِّهِّ  . 3﴾ يَصْنَعوُنَ وَأكَْلِّهِّ

                                                           

 .22النور   1

كتب دار ال ينظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، 2

 .892، ص 4882العلمية بيروت لبنان، ط،

 .68المائدة   3
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ك في العرض تعرض عليه ن  "هو أ: بقوله المعنيين يوضحه المرادي والفرق بين كلا

د بب قول العولذلك تحس يفوتنك.أن تفعل فلا  لىالأو" تقول: وفي الت حضيض ،نظر فيهييء لالش  

 . .1"ح لولا تعطينيقبوي ،يينتعط لاأ :هدلسي

درك حقيقة مدى عنايتهم واهتمامهم راتهم نو  صة وتاحعرضه من جهود الن   تم   من خلال ما 

صل بأطراف ت  ت حوالن ملابسات وأوما تحيط به م ،جري فيه الخطابت الذ يبالمقام الخارجي 

 فاتهم.ن  في مص الت داوليالبعد  تجلياتوهو يبرز  ،التواصلية العملية

 ة:ـيّ ـربـعـالة ـلاغـبـي الـف ةـيّ ـلامـكـال الـعـالأفثانيا / 

ة ذهنية  أن ها لسانياتعرف به البلاغة حديثا ا ت  مم   لأنها وذلك  ،2غةل  ال يةتتعلق بكل وهيعام 

ولا المعنى عن ظروف  ،كل عن المضمونل فيها الش  قمتكاملة لا يست ةغة نظرالل   إلىتنظر 

هو  ذ يال لاصالاتلا تختلف عن مفهوم وهي  ،لاغالإبلاغة من بفال ،ينالمتكل مومقاصد  لاصالات

لاغ لإباغوي للفظ البلاغة فرع على معنى المعنى الل   وعندي أن  " ان:حس  ام يقول تم   ،إبلاغ أيضا

  .3"لاصتالاهو موضوع من موضوعات علم  الذ ي الت واصل أو

مدارها:  إذ ،ضمن مباحث علم المعاني الكلاميةالأفعال تناول علماء البلاغة ظاهرة ولقد 

 .4"ال مع فصاحتهمطابقة الكلام لمقتضى الح"

ام ـقـل مـكـل"ن وهكذا فإ ،ومختلفة مقامات الكلام متفاوتة ومقتضى الكلام مختلف كما أن   

وهو ما يؤكد اهتمام  ،بالخطاب وأحوال المخاطبينسات المحيطة بالظروف والملا تفرضه" الـقـم

                                                           

 .898 – 892، ص السابقالمرجع   1

ينظر: رولان بارت قراءة جديدة في البلاغة القديمة نقلا عن محمد سال ولد محمد الأمين: مفهوم الحجاج   2

 .51عند برلمان )مقال( مجلة عالم الفكر، ص 

 ،1و 8 ، ع7 فصول، مج( جملة )مقالبلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة تمام حسان، المصطلح ال  3

 .97 ، ص4897

بنان، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت  ينظر:  4

 .58م، ص4898، 4ط
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 كرتتش لت ياوفيما يلي عرض لأهم قضايا البلاغة العربية  ،غةلل   الت داوليالبلاغيين العرب بالبعد 

  .ديدا نظرية أفعال الكلامحوت ةالت داوليسانيات في تناولها مع قضايا الل  

 ة:ـيـبرـعـة الـلاغـبـال يـف ةـيـداولـتّ ـال الـكـالأش 

 ة:ـيـربـعـة الـلاغـبـي الـف ل مـتكـمـالة ـيـداولـتأ ـ 

المعنى ف ،هبوصفه منتج الخطاب وباث   ،م دور بارز في البلاغة العربية القديمةللمتكل     

ربي عال رسوهي نقطة اختلاف بارزة بين الد  جه وما يقصده، نتما يت بالامرتبط في كثير من الح

  ،ةة الداخلي  غالل   بنية علىنشأت في بدايتها متمركزة  يرةالأخهذه  ،الحديثةسانيات وبين الل   ،عمومًا

م نعو"تقادات حتى جاءت ان ،المتكل مما فيها ب ،من عناصر البنية الخارجية بأي   ددون اعتدا

 تمامالاهومن هنا بدأ  ،ارموي الص  ة للمنهج البنريئالج(Avram Noam Chomsky) "تشومكسي

ومراده  كل مالمتتبرز غاية  الت ي اليبالأسومن  ،لالةفهم المعنى وقصد الد   أساسَ  عد  ي   الذ ي المتكل مب

 :وتندرج ضمن أفعال الكلام

وقد تناوله  سلوب كثير الورود في كلام العرب،هو أ أسلوب التقديم والتأخير : ـــ 

 ياتالآمعاني  على فسير للوقوفماء الت  لحو وعكما تناوله علماء الن   ،البلاغة راسة علماء  بالد  

 تمامالاهومن تقديم الكلام وتأخيره ليست مجرد العناية  المتكل موغاية  ،فيهاورد  الت يالقرآنية 

ثلة على الأمو ،الس ياقها يالمقام ويحك اتداولية يقتضيه عثراض وبواغبل يعود سببها لأ ،فحسب

نْ إِّمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقكُمُْ وَلَا تقَْتُ ﴿ : لىاها قوله تعمن ،ذلك كثيرة في القرآن الكريم لوُا أوَْلَادَكُمْ مِّ

 .2﴾وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إِّمْلَاقٍۖ  نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإِّيَّاكُمْ ﴿ : لىا، وقوله تع1﴾وَإِّيَّاهُمْ 

لاريح عن قتل هي الص  ا هو )الن  يتتضمن معنى توجيه تينالآيفكل من    كمند( وهنا مالأو 

 ردتو إذلنزول( امنهما )سبب  وردت فيه كل   الذ ي الس ياقهما تختلفان من حيث أن   لاإ ،شابهالت  

أوَْلَادَكُمْ  تقَْتلُوُا ﴿ وَلاَ الىتعفقال  ،الفقراء لأولادهم اءالآب( في سياق قتل عامالأن)آية  لىالأو الآية

                                                           

 .454الأنعام   1

 .84الإسراء   2
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نْ        لادلأواعلى الآباء هنا تقديم رزق ب فناسبكم  ل  لا تقتلوا أولادكم بسبب فقر ح أي﴾ إِّمْلَاقٍ مِّ

 .﴾ وَإِّيَّاهُمْ نَرْزُقكُُمْ  نَحْنُ ﴿

 ثاالإنلأولادهم وخاصة  اءالآب( فقد وردت في سياق قتل راءالإسة )آية اني  الث   ةالآيا أم   

ديد فقر ش خشية يأ ،﴾ إِّمْلَاقٍ  خشيةتقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ  :﴿ وَلاَ ىقال تعال ،منهم خشية الفاقة والفقر

ى عل لادالأوهم هنا وهو رزق الأم فقد   ،تكون قبل وقوعه الشيءالخشية من  وذلك لأن   ،بكم حل  ي

ن يلاميفريق بين الموقفين الكتداولي للت   كإجراءوالت أخير قديم الت  فهنا برز دور  ،1لأنه أنسب اءالآب

 .هذين المثالينفي مثل 

  :ةـ  يـعربـة الـبلاغـي الـف بـخاطَ ـمـالة ـيـداولـتبـ ـ 

عن  قل  ة لا ترس البلاغي العربي القديم بأهمي  في الد   الإبلاغيةفي العملية  الس امعحظى ي

ومشارك في عملية إنتاج الخطاب وإن  ،هو من نشأ له الخطاب ومن أجله الس امعف ،المتكل مة أهمي  

 طة بارزة فيكنق معالس ااهتمت بحضور  الت ي الأساليب رض أهم  عوسن ،ليهاإ الم يكن مباشر

 نظرية أفعال الكلام:

 ق:ـبـمسـال راضـتـالافذف وـحـالـ  1

 الس امعب بطتتر الت يوهو من القضايا  ،ةغة العربي  غات وفي الل  هو أسلوب شائع في كل الل  

ق وهو يتعل   ،2وهو حذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه ،هبالخطاب ودواعي تهودرجة دراي

وهنا مكمن ،3له المصاحبةمكن له أن يفهمه اعتمادًا على القرائن يبالخطاب كما وعلاقته  الس امعب

 "الجرجاني"وقد جاء عند ، الأسلوبى من خلال هذا يتجل   الذ يو الت داوليهتمام بالبعد الا

 كحر فإن  بالس   شبيه ،الأمرعجيب  ،لطيف المأخذ ،باب دقيق المسلك" الحذف : أن   هـ(192)ت

                                                           

 .99، ص 45يد والتنوير، ج ابن عاشور، تفسير التحدينظر:  1

 .132، ص 2، ج1907، القاهرة، مطبعة السعادة ،كتاب العمدة ابن رشيق القيرواني، 2

، الددددار الجامعيدددة ، نقدددلا عدددن صدددبحي،ظددداهرة الحدددذف فدددي الددددرس اللغدددوي ة،طددداهر سدددليمان حمدددودد.  3

 .33، ص2311سنة 
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 نطق ما تكونأوتجدك  ،الإفادةأزيد  الفائدةمت عن والص   ،كرر أفصح من الذ  كترى به ترك الذ  

 .1بن ... "ا لم ت  إذوأتم ما تكون بيانا  ،ا لم تنطقإذ

جري فيه الخطاب ي الذ يوالمقام  ،الس امعمراعاة  ن  أ هـ(192)ت يانجوفحوى كلام الجر

موضوع  ويلتقي ،في الكلام الإيجازرض غالحذف ل حايين علىالأفي كثير من  المتكل مو ما يحمل ه

سانيات الل   المجالاتهو أحد  الذ يالمسبق(  الافتراضمفهوم ) الس امعوارتباطه بالحذف هذا 

 فا.ينبغي أن يكون معرو أوما ،الس امعو المتكل مبدراسة المعاني المشتركة بين  عنىي  و ،الحديثة

 ب:ـاطَ ـمخـال الـة حـفـالـخـم ومـيـحكـالوب ـلـأسـ  2

 ،الس امعفهو مرتبط أساسا ب المتكل مجاز وإن كان من إن ،ةهو من مباحث البلاغة العربي  

له ن  بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أ ،"تلقي المخاطب بغير ما يترقب :وهو  ىالأو 

لتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أن ه ب ،ما يتطلب أو الس ائل بغير ،بالقصد هم مال حالهب ىالأو 

 .2"له

اه ، 3غز في الجواب""الل   هـ(133)ت الجاحظ وهو شائع في كلام العرب، فقد سم 

 .4اه "المغالطة "والجرحاني سم  

ِّ ۗالأهِّ عَنِّ  ﴿يَسْألَ ونَكَ  القرآنومن أمثلة ذلك في  يَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالْحَج   ،5﴾ لَّةِّ ۖ قلُْ هِّ

عن ـ  مالله عليه وسل   صل ىالنبي كانوا قد سألوا ـ  ـعنهم الله  ـ رضيحابة أن الص   الآيةومناسبة 

نزل قوله ف ؟ تتضاءل حتى لا تكاد ت رى ثم   ،تزداد حتى يكتمل نورها ثم  لم تبدو صغيرة  ،الأهلة

                                                           

النشر، تطبيقية السورالمكية، دار قباء للطباعة و سةوالتطبيق، درابراهيم الفقي، علم اللغة النصي بن النظرية إ 1

 .484، ص 2د ت، ج 

، مطبعدددددة المجمدددددع العلمدددددي العراقدددددي، معجدددددم المصدددددطلحات البلاغيدددددة وتطورهدددددا، أحمدددددد مطلدددددوب 2

 .210، ص م1984العراق،

، 4، ج4889، 7، البيان والتبين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة التانجي، القاهرة، طالجاحظ ينظر: 3

 .76ص 

 .417، ص 2ينظر: المصدر نفسه، ج  4

 498البقرة  5
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ِّ ۗ ﴿ قل:لىاتع يَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالْحَج  أن يخبرهم عن الحكمة من سبحانه ـ  ـحكمته ت فاقتض، ﴾ هِّ

 ةالت داوليمة ظهر القيوهنا ت ،ا تفيدهم الحكمةم يفيدهم بقدرذلك لا  ن  ن سبب التغيير لألاع ،التغير

 في أسلوب الحكيم ويتحقق الغاية التواصلية بين طرفي الخطاب.

 ع:ـامـسّ ـالى ـلـره عـوأث اتـفـتـالالـ  3

وهو  ،نروبدراستها علماء البلاغة والمفس   اهتم الت يالبلاغية  الأساليبهو من  الالتفات

 الس امعأثره على  ويبدو، 1عن يمينه وشماله الإنسانالتفات  وهو مأخوذ من ،من محاسن الكلام

من  الغائب أو إلىر من صيغة الحاض الانتقالك ،أخرى إلىحين يدرك انتقال الخطاب من صيغة 

على  رتأثي من لماله ةالت داوليوهو يحمل الكثير من القيم  ،صيغة الحاضر إلىصيغة الغائب 

 ،أسلوب إلىا نقل من أسلوب إذالكلام  إن  : " هـ(911)ت يعلى نحو ما يوضح القزوين ،الس امع

جرائه على وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إ ،الس امعكان ذلك أحسن تطرية )تجديدًا( بنشاط 

 . 2"أسلوب واحد

حْمََٰ  ﴿ وَقَال وا:لىامثلة ذلك في القرآن قوله تعومن أ ئتْمُْ شَيْئاً  نُ وَلَدًااتَّخَذَ الرَّ القََدْ جِّ  ،3﴾ إِّدًّ

ب )لقد الخطا صيغة إلىاتخذ(  اانتقال الخطاب من الغيبة )وقالو وه يتينالآفي  الالتفاتوشاهد 

الله  هي زيادة التسجيل عليه بالجراءة على: "هـ(919)تثيرالأكما يقول ابن  ه، وغرض(جئتم

كأنه يخاطب قومًا حاضرين بين يديه  ،ما قالوه وتنبيه لهم على عظم ،والتعرض لسخطه لىاتع

 ثال.تمالامخاطب وحمله على ال على وهنا برز الفعل الكلامي للتأثير ،4ا لهم"منكدرا عليهم وموبخ

                                                           

، مكتبة ومطبعة مصطفى 2ابن الأثير الكاتب، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج أبو الفتح ضياء الدين 1

 .08، ص2047لحلبي وأولاده، مصر، سنة البابي ا

القزويني محمد بن عبد الرحمن جلال الدين، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع ط  الخطيب  2

 .60، ص 4858العلمية، دار الكتب العلمية، القاهرة،

 .8-99مريم   3

 .07 – 06، ص والشاعرابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب   4

https://www.noor-book.com/كتب-ابو-الفتح-ضياء-الدين-ابن-الاثير-الكاتب-pdf
https://www.noor-book.com/كتب-ابو-الفتح-ضياء-الدين-ابن-الاثير-الكاتب-pdf
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 لام:ـكـالال ـعـة أفـريـظـون رـبـخـوال اءـشـالإنـ  اـثـالـث

 (لاالإنشاء)الخبر وعلماء البلاغة في باب  ما أن ما قدمه  إلىيذهب الدارسون المحدثون 

كما  ،رها سورلوطو  ، (Austin) "أوستين"قدمها  الت يية أفعال الكلام ختلف عما تعرضه نظري

وي غتراث الل  نالت هذه الظاهرة في الوقد  ،حه في المبحث الثاني من هذا الفصلايضسيأتي إ

 سة القدماء علىتدور حوله درا الذ ي وهي تمثل المحور، العربي عناية واسعة واهتماما بالغا

ن الفكر اللغوي العربي القديم :"من المعلوم أيقول أحمد المتوكل في ذلك ، تنوع تخصصاتهم

الوصف  (Austin) " يةوستينالأ"حد بعيد الثنائية  تشبه إلى الت ي"  الإنشاءيتضمن ثنائية "الخبر و

 .1"الإنشاءر وعليه  تعريف القدماء للخب كما يدل  ،الإنجاز/ 

ث عن علم غة والفعل حين تحد  من قبل بين مفهوم الل   هـ(101)تابن خلدونوقد ربط 

ل وتلك العبارة فع ،عن مقصوده المتكل مي عبارة ه، عارفتاللغة في الم " اعلم أن   النحو فقال:

وهو  ،ر ملكه متقررة في العضو الفاعل لهايأن تص بد فلا ،عن القصد بإفادة الكلام لساني ناشئ

 رد في مقاييسو ،داءالأو الإنجاز :للفعل هي ةق المعاجم العربية على دلالة عامفوتت ،2سان"الل  

 .3"ين واللام أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيرهاللغة: "الفاء والع

لوُنَ  ﴿ وَالذ ينَ الآيةا وقفنا عند دلالة فاعلون في إذو كَاةِّ فاَعِّ  نجد أن  ، 4﴾ هُمْ لِّلزَّ

أراده الله  الذ يوهو  ،هو التزكية الذ يفعل المزكي ...والمعنى "يقول: هـ(311)تالزمحشري

ناه بالفعل عن مع يعبر لاإ ردمن مص لأنه ما ،يسوغ فيه غيره ولا ،ل المزكين فاعلين لهفجع

 .5كله"وكل هذا الكلام  ،قول )...( للزكي فاعل التزكية، تويقال محدثه فاعل

                                                           

 .87، ص التنميط والتطورأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، دراسة في  1

 .56ـ  66عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  2

 .544 صم،  4878، دار الفكر، سنة 1أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج  3

 .01المؤمنون   4

 .450 ص، 1الكشاف، جالزمخشري،   5
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 ستعمالالاه قائمة على توهي أن تسمي ،ةاولية هام  فالفعل بهذا المفهوم يكون حاملًا لقيمة تد

ن( التعبير بالفعل )فاعلو إلى (...مزكون  ،ن، فالتعبير القرآني عدل عن )للزكاة مؤدووالتداول

ومعنى فعلهم  دير"وجاء في فتح الق ،وإيضاحًا لأدائهم الفعلي للزكاة على وجهها هم،تقوية لوضع

 .1"دق عليه الفعلمما يص ن هاية بالفعل لأر عن التأدعبف ،للزكاة تأديتهم لها

نَ  الت يفَعْلتَكََ  :﴿ وَفَعَلْتَ لىار هذا في قوله تعيونظ ينَ فَعلَْتَ وَأنَْتَ مِّ حيث عد د ، 2﴾ الْكَافِّرِّ

ظ عه وف ،ازهقتل خبعلى يديه من  ( ووبخه بما جرىـ عليه السلامـ ته على )موسى )فرعون( نعم

بأنه لفظاعته  انبه مجملا إيذا الإتيانه التفظيع عليه من ذلك أن في عليه بقوله )فعلت فعلتك( ووج

 .3"مكنيا عنه ... لاإمما لا ينطق به 

رقوا ن البلاغيين ف، فلأالإنشاءيحملها كل من مفهومي الخبر و الت ي ةالت داوليأما عن القيم 

 ،بينها املية متداخلة فيسلوبين انطلاقا من معايير منطقية وأخرى تداوالأبينهما وميزوا بين هذين 

 .4فيها على الجانب المنطقي الت داولييصعب فصل الجانب  بحيث

مت لنا قد ،ن الدراسة العربية القديمة بمباحثها العديدةأ إلىوفي نهاية هذا المبحث نخلص  

مية الكلا الأفعالجراء والتطبيق لمفهوم التواصل ونظرية الإنظرية كاملة من حيث الممارسة و

ولذا  ،أي الكلام الاستعمالمضمونها دراسة حال  الت ي ةالت داوليتلف عن اهتمامات اللسانيات لا تخ

 سسالأوسنعرض في المبحث الثاني  ،وجه من وجوه البلاغة ةالت داولين ا اعتبرنا أإذلا نبالغ 

 ربي.غوي الغالل   في المنجز الكلامية الأفعالالمعرفية لنظرية 

 

                                                           

فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، جمعية عمال المطابع التعاونية، دار عمار،   1

 .89ص 

 .48الشعراء   2

 .409، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج  3

اث في الترينظر: مسعود صحراوي، التداولية عن العلماء العرب دراسة تداولية لنظرية الأفعال الكلامية  4

 .59اللساني العربي، ص 
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 الــغربي.وي ــلغــدرس الــة في الــيـكلامــال الــعــالأف الثاني:المبحث 

الكلامية في الدرس اللغوي الغربي بمجهود الفيلسوف اللغوي  الأفعاليرتبط مفهوم 

 الأسسر هذه النظرية ووضع طو   الذ ي (Searle")سورل"وتلميذه ( Austin) "أوستين"

 ة لها.يالمنهج

ب في ذلك لسبيعود او ،هوم الفعل الكلاميمفبيين لرولقد تضاربت تحديدات الدارسين الغ 

" ونودومينيك مانغ"ده وقد حد   ،أسسوا عليها كلامهم الت يفي المرجعيات  الحاصل لتباينا

(Dominique Maingueneau )قق حفضلها تب الت يوالمقصود به الوحدة الصغرى  ":بقوله

ظ المشارك تلفالم إن   ،لمتخاطبينوعد ...( غايته تغير حال ا ،تصريح ،طلب ،عنيه )أمراللغة فعلا ب

 . 1"ابع القصدي لفعل المتلفظا اعترف بالط  إذ لاإهذا الفعل  تأويل مكنهي لا

ريقة عملية ده عن طيتجس المتكل ملوكا لغويا يستطيع تكمن أهمية الفعل الكلامي في كونه س 

 غير الكلامية لالأفعاوعليه فهو لا يختلف عن بقية  ،(ACTION) وهو مرتبط بالحدث ،التواصل

ا عبارة صغن تىنا نفعل شيئا ما نعنيه بقولنا إن  وم" ":دد يقول "فان دايكوفي هذا الص   ،الأخرى

 اوغير ذلك مم   ،حوننص ،طلبون ،دًا ماكأن نعد وع ،ننا نقوم بإنجاز فعل اجتماعيمعينة هو أ

 .2"ه يطلق عليه )أفعال الكلام(ن  شاع وذاع أ

ثناء أفي  مرت وقد ،م قائمة بذاتها في الدرس اللغوي الغربيوقد عدت نظرية أفعال الكلا 

 بمرحلتين:ظهورها 

 أوستين" مرحلة التأسيس مع" (Austin).  

  سورل"مرحلة البناء مع". (Searle)  

                                                           

 .7دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، الجزائر، ص  1

ينظر: فان ديك النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر عبد القادر فنيني افريقيا  2

 .268، ص 2000 الغرب، طالشرق الدار البيضاء 
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 :(Austin) "أوستين"فكرة أفعال الكلام عند  .أ

لامذته قسما جمعت من طرف ت الت يمن خلال المحاضرات  (Austin) "أوستين"اقترح       

ها مقياس ملا يحك الت ي( يةالإنجازارات الوصفية( هو )العبارات جانب )العب إلىثانيا من العبارات 

 ،فة )الوضعية المنطقية(د على فلا ساضرات هو الر  وكان الهدف من تلك المح ،الصدق والكذب

  اهام  س واصفة وقدها وا مجال اللغة كونقية( وضي  ر)غير الخب الإنشائيةن أنكروا العبارات الذ ي

هناك الكثير من العبارات تشبه في  لاحظ أن   حيث ،"المغالطة الوصفية" (Austin) "أوستين"

هي لا تقول شيئا ف "يقول : ،نها لا تستعمل للوصف بل لتغيير الواقعتركيبها العبارات الخبرية لك

فقد فكر في جمل من  ،يرهاتغي إلىنما تغيرها أو تسعى وإ ،عن حالة الكون الراهنة أو السابقة

 ،الكون ي هذه الجمل لا نقول شيئا عن حالةفف. قبيل )أمرك بالصمت( أو)أعدك بأن آتي غدًا(

فرض الصمت على مخاطبة  إلىمت( مثلا يسعى )آمرك بالص   :فقائل ،تغييره إلىنما نسعى وإ

 .1"حالة السكون فيه إلىيح في الكون من حالة الضج للانتقالل أنه يسعى فيحتم

 (:Austin) "أوستين"تصنيف الجمل عند ب ـ 

لا تقتصر على وصف الوقائع والعالم  (Austin) "أوستين"غة عند وظيفة الل   معنا أن   مر   

 وقد تأثر في نظرته هذه بالفيلسوف، أثيريةغة الت  وظيفة الل   إلىى الخارجي فحسب بل تتعد  

يرى أن وظيفة اللغة لا تقتصر  الذ يو (غةألعاب الل)ب فكرة صاح ( (Wittgensteinتاين فيتغنش

 الأمرو الاستفهاموظائف أخرى عديدة : ك إلىبل يتجاوزها  ،على مجرد تقرير الوقائع أو وصفها

لكل كلمة  ،اجردمغة ليست حسابا منطقيا دقيقا ووالل   ،مني والشكر والتهنئة والتحذير وغيرهاوالت  

تعدد ع معانيها بد وتتنو  الكلمة الواحدة تتعد   بل إن   ،ثابتولكل جملة منها معنى  ،فيها معنى محدد

و فالمعنى عنده ه يها،ف ترد الت يات الس ياق د معاني الجمل بحسب، كما تتعد  وتنوع استخدامها

غة "ليست إيصال المعلومات يفة الل  ن وظ، وبعبارة أخرى فإ2(MEANING IS USE) الاستعمال

                                                           

آن روبول، وجال موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني،  1

 .80ص ،2008، 4مراجعة لطيف زيتوني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

 .12-14د أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ومحم  2
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ياقية تصدر ضمن معطيات س الت ي الأقوالتتكفل بتحويل  نما هي مؤسسةوإ ،الأفكاروالتعبير عن 

 :إلىيصنف الجمل  و لذا نجده ،1"ماعيةتجاغة أفعال ذات صب إلى

 الوصفية: ،التقريرية ،الإخباريةالأفعال  .1

وأطلق عليها اصطلاح الجمل الوصفية:  ،أو الكذب ،الصدق حكميستقطبها  الت يوهي  

ن ذإالة التلفظ فهي لتلفظ بها من دون ارتهان الوجود لحبل اتصف حدثا أو حالة معنية ق الت ي

  .2فعلال إلىأفعال لا تجاوز القول 

 ية: الإنجاز ،دائيةالأ ،الأفعال الإنشائية .2

 ةفقوم إن ها: بل يقال ،دق أو الكذبا لا يحكم عليها بالص  ى في كونهلالأو الأفعالوتخالف 

فوظات من فالمل ،بالتلفظ الإنجازقترن فيها أفعال ي، فهي أوغير موفقة / غير صائبة ،صائبة /

 أو المضمون بالقول. ،انعقاد الفعل ، تتضمنجتووزوأعتقت  ،بعث مثل:

 الذ ي المتكل منا من جانب لزاما معي  تتضمن إ الأفعالهذه  أن   (Austin)" أوستين" وقد رأى

ل ما أي يجعل نفسه ملزمًا بفع، (د  هو في الواقع )يع، بذلك( قوله )أعد  فب ،يفعل ما يقوله عند قوله

 . 3"إنه يفعلهيقول 

ل قوبين الوصف )(Austin) "أوستين "عبرها  زمي   ،الإنجازصد القول وقوهذه الثنائية أ

 فينتج ةالإنجازيوأما الناطق بالجملة  ،( لا غيرقولا)ح ينطق بالجملة الوصفية ينت الذ ي( فزانجإو

 )قولا وفعلا( في الوقت نفسه.

                                                           

يا الشرق، عبد القادر قنيني، افريق نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلمات، تر، تينأوس ينظر:  1

 .47 – 46، ص 4884، 2ط

 .272ينظر: آن روبول، وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص   2

 ، ص2008لمركز الثقافي العربي، وفائض المعنى، تر سعيد غانمي، ا التأويل الخطابنظرية  بول ريكور،  3

11. 
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 ،غير حاسمالأدائية خبارية والإ الأفعالتمييزه بين  أن   (Austin) "أوستين" ـلن تبي   وحين 

قوم بوظيفة ت الإخبارية الأفعالن كثيرا من وأ ،ليس فيها الأدائيةوأن كثيرا مما تنطبق عليه شروط 

ة بوفي سعيه للإجا ؟قولاً ق كيف ننجز فعلا حين ننط السؤال:رجع عودًا على بدء إلى  الأدائية

ة أخرى رأى أعن هذا  تعد جوانب مختلفة  ،العمل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال ن  الس ؤال مر 

 وهي:رس رض الد  لغ لاإ الآخرعن  يفصل أحدهماولا  ،لفعل كلامي واحد

الأفعال  أي جملة ،المتكل ميخرجها  الت يوات صالأبه  ويقصد" الفعل القولي" اللفظي:الفعل  .أ

اء ات بنفي جمل مفيدة ذ الألفاظلية ويراد بها إطلاق تركيبية والدلاوالصرفية وال الصوتية

  .1نحوي سليم وذات دلالة

هو و الإنجازيأتي عبره معنى  الذ يساس الأوهو الفعل  ي"الغرضالفعل " :يالإنجازالفعل  .ب

حين يلفظ بقول ما فهو ينجز معنى  المتكل مويراد به أن  ،هاالمقصود من النظرية برمت

اق فاظ في سيلالأتؤديها  الت يهنا بالوظائف  الأمرويتعلق  ،تأثيرًا مقصودًا ا أوقصدي

 .2هماغيرو وعيدًا وتفهاما أو إخبارا أو اسأ ،مرًااستعمالها كأن تكون أ

في  يالإنجازيحدثه الفعل  الذ ي ثرالأ أو ،وهو )التأثير العملي للقول التأثيري:الفعل  .ج

ة بمقاصد لثمفي بنية نحوية منظمة م المتكل ما ينتجه الت يالكلمات  ويعني ذلك أن   ،3قى(لالمت

ل بما ثيتم  و ،وتحدث أثرًا عند المتلقي ،معينة في سياق محدد كعمل على تبليغ الرسالة

                                                           

ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل التداولي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنوير لطباعة والنشر، 1

 .14، صالعلماء العرب، ومسعود صحراوي، التداولية عند 491 ، ص4888

ة، كلية الآداب، الجامعة المستنصري ينظر: مؤيد عبيد آل صوينت، الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي،2

 .85، ص 2008ط 

محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية التداولية، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب،   3

 .400، ص 2048
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 ،ب وتخويفهالمخاطَ  كإزعاج ،نجز عنه من تبعاتوما ي ،حققه القائل بقوله من نتائجي

 .1عنه أو صرفه ،وإقناعه أو حمله على سلوك معين

 :(Austin) "أوستين"لفعل الكلامي لدى شروط النجاح ا

ن كانت لا تخضع وإ الأدائيةنشائية أو الإمط من الجمل الن   أن   (Austin) "أوستين"يرى        

كون ت ولكي ،ـ ا موفقة أو غير موفقةتكون إم   ـلفظ بها عند الت   إن ها إلا   ،دق والكذبلمعيار الص  

شروط  ،نوعين من الشروط (Austin)" أوستين" وضع ، مل موفقةالكلامية لهذه الج الأفعال

 .الشروط القياسيةو ،الملاءمة

 شروط الملاءمة وهي: -1

 ين.وله أثر عرفي مع   ،في وجود إجراء عرفي مقبول الأفعالأن تتم هذه  

 .ون في ظروف معينةبها أفراد معني   ينطق ،دةجراء نطق كلمات محد  الإأن يتضمن  

 .جراءالإفراد مؤهلين لتنفيذ هذا لأاء أن يكون هؤلا  

 ون التقيد صحيحا.يكأن  

 .2ن التقيد كاملًا كون يأ 

  .(Austin) "أوستين"ل الكلامي حسب رأي ملاءمة بطل إنجاز الفعف أحد شروط ا تخل  إذو

  القياسية:الشروط  -2

 جراء صادقاً في أفكاره.الإأن يكون المشارك في  

                                                           

للنشر  رينظر: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص مدخل الى المفاهيم الأساسية والمناهج، مؤسسة المختا  1

 .426، ص 2005والتوزيع، القاهرة، 

 .61ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   2



 الأفعال الكلامية في التحرير و التنوير                              الفصل الأول :

 

 

48 

 في مشاعره.جراء صادقاً الإأن يكون المشارك في  

 جراء صادقاً في نواياه.الإأن يكون المشارك في  

 .1أن يلتزم المشارك فيما يلزم به نفسه 

أو  ،استعمالسوء  إلىضي ما تفن  وإ ،مخالفة الشروط القياسية لا تمنع حصول الفعل 

 . أداء الفعل

 ة:ـيـلامـالكال ـعـللأف (Austin)" نـيـتـأوس"ف ـيـنـصـت

من اللغوية في ض الأفعالبعد ذلك أن يقوم بتجميع وتصنيف جميع  (Austin) "أوستين"ــن لي  تب  

 :2تيالآمجموعات على النحو 

لة على الحكم وتتمثل في مختلف غوية الداالل   الأفعال( أوVERDICTIVES) :الحكميات -1

 .غيرهمو ،يصدرها القضاة والحكام الت يحكام الأ

 ،القرارات ذارة عن اتخمعبال فعالالأوهي  الممارسات( أوExercitives):التنفيذيات -2

 رد نحوها.كالتعيين والغزل والط  

على نفسه من وعود وعهود  المتكل ميقطعه  فيمال ( وتتمث  commissives): الوعديات -3

 أضمن .... ،ألتزم ،نحو: أعد

 ،أعتذر مثل:بر عن ردود أفعال وسلوكات هي أفعال تع (behabitives) السلوكيات -4

 شكرا ... ،آسف

                                                           

 ، ص نفسها.السابقينظر: المرجع   1

فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية   2

 .62، ص 2007 ،4سورية ط 
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يضاح وبيان وجهات الاوهي أفعال الدالة على العرض و (Expositives) ياتضرالع -5

 استفهم .... ،كدأ ،نكرأ ،النظر مثل: وافق

في سبيل إرساء معالم نظرية الفعل ( Austin) "أوستين"بذلها  الت يومع كل هذه الجهود 

 لأن   ،عى إليهكان قد س ما إلىه لم يتوصل نجده يعترف بأن   ،الكلامي كنظرية عامة وشاملة

هو ما و ،لم يكن قائما وفق معايير واضحة وكذا اتسم بعدم الوضوح الكلاميةالأفعال تصنيف 

لا  كالتداخل الموجود بين الحكميات والتنفيذيات فهي ،التداخل والخلط بين التصنيفات إلى ىأفض

ما انتقد عليه ، ومن جملة 1دراج بعض أفعال النوعين في النوع التاليمكن إي إذ ،تبدو واضحة

 .الاصف أفعبل ي الاأنه كان لا يصف أعم "نيأوست"

في تحديد بعض  كان له قصب السبق (Austin) "أوستين" ن  غم من كل هذه النقائص فإوبالر  

لتمييز بين محاولة أداء أنه استطاع اظرية، ومن جملة مظاهر التوفيق المفاهيم الهامة في هذه الن

 ،بنطقها كل مالمتتعنيه الجملة وما يعنيه  م ماأداء هذا الفعل وتمييزه بأتفي  والنجاحالإنجازي الفعل 

 .2يعد مفهوما مركزيا في النظرية الذ ي يالإنجازتحديده للفعل  وكذا

 .ةـيـلامـكـالال ـعـالأفة ـريـظـنـاء لـنـبـة الـلـرحـم ا:ـيـانـث

 :(Austin) "أوستين"ه ذاستعلى أ (Searle) "سيرل"تعديلات 

 ،متكاملة للأفعال الكلامية لوضع نظريةيكن كافيا  ( لمAustin) "أوستين“مه قد  ما  عرفنا أن       

كان  وإذا ،فيهارية هلجملة من المفاهيم الجو نطلاق إليها بتحديدهالاه كان كافيا ليكون نقطة ولكن  

 وأحكم ،النظريةتطوير مفاهيم هذه ل في فض (Searle) "سيرل" لـ ن  فإن فضل السبق يوستلأ

 .3يةالإنجازوالقوة  يالإنجازالفعل  بحثيه:تقوم عليها عبر  الت يسس الأ

                                                           

 .475أفعال الكلام العامة، ص  أوستين، نظريةينظر:   1

 .74ينظر: محمود أحمد نحلة، آفات جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2

 .408ينظر: محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية التداولية، ص  3
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 درج عليها في بناء النظرية: الت يسس الأوهامات سالإوهذه جملة من 

صال غرى للات  هو الوحدة الص   يالإنجازالفعل  على أن   (Searle) "سيرل" نص   -1

 .1يعلى المتلق  في تأثيرها  يةالإنجازوحد د مفهوم القوة  ،غويالل  

ف بل هو مرتبط أيضا بالعر، المتكل مراد الفعل الكلامي عنده أوسع من أن يقتصر على م -2

 .2جتماعيالاغوي والل  

ر -3 " أوستين" أوالمناسبة عند ،الملاءمة (شروط)قواعد  (Searle)" سيرل" طو 

(Austin) ،3اعل الكلامي فجعلها أرببمقتضاها نجاح الفع يتم   الت ي. 

 لاميةالكالأفعال ظل تطوير نظرية  فيالإنجازية  الأفعالعلى ذلك تمظهرت كينونة وبناء    

 على خمسة أنواع هي: (Searle) "سيرل"أن تكون عند ب

ل وة واقعة معي ن المتكل منها وصف م يالإنجاز الغرضكون : وي(قريرياتخباريات )الت  الإ (1 يتحم 

 وأن   ،دق والكذبف تحمل الص  ل هذا الص نوأفعا ،ر عنهامسؤولية صدق القضية المعب   المتكل م

جودة حداث الموالأأي يكون القول مطابقا للوقائع و ،العالم إلىاتجاه المطابقة يكون من القول 

 .4في العالم الخارجي

                                                           

 .18صر، ص ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعا 1

 .18ينظر: المرجع نفسه، ص   2

قاعدة المحتوى يجب أن يكون محتوى اللفظ بالنسبة للفعل )الوعد، التهديد( دالا على حدث مستقبلي.  4 وهي:  3

قاعدة الإخلاص أن يكون المتكلم صادقا في أداء  8يكون المتكلم قادرًا على إنجاز الفعل.  التمهيدية أنالقاعدة  2

 .81التداولية اليوم، ص ينظر:تحاول المتكلم التأثير في المخاطب لينجز الفعل،  الأساسية أنقاعدة ال 1الفعل. 

 .505، ص 2004ينظر: خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية،   4



 الأفعال الكلامية في التحرير و التنوير                              الفصل الأول :

 

 

51 

 ،نفعل شيء معي   إلىمنها توجيه المخاطب  يالإنجازويكون الغرض  :(ياتالط لبالتوجيهات ) (2

 وجيه هو قدرة الملتقي على أداء الفعلرط لنجاح الت  والش   ،جيعشوالت الط لبصح ووالن   ،الأمرك

  .1أن يكون أداء الفعل في المستقبلو ،المطلوب

فعل شيء في ب المتكل ممنها التزام  يالإنجاز الغرضويكون  (:لتزاميات )الوعدياتالا (3

 .2قادرًا على أداء ما يلزم به نفسه المتكل موأن يكون  ،المستقبل كالوعد والوصية

تعبيرًا  يعبير عن الموقف النفسها الت  من يالإنجاز الغرض ويكون (:اتفصاحيالإعبيرات )الت   (4

 ولا يشترط فيها المطابقة بين الكلمات والعالم ،عتذار والمواساةالاكالشكر والتهنئة و ،صادقاً

 .بالعكسو

داء إعلان أف ،حتوى للعالم الخارجيثل نجاحها بمطابقة الميتم  (: ياتعلانالإالحكميات ) (5

ضي وتقت ،رًا في الوضع القائميتحدث تغي إن هاو ،الحرب معلنة الحرب أداء ناجحا يعني: أن  

 .3العالم وبالعكس إلىوتكون المطابقة فيها من الكلمات  ،عرفا غير لغوي

ئية )الخبر ناث أن   يتجل ى، العربي وفي الدرسحثي النظرية في التراث العربي وبعد عرض لمب

 ةالكلاميالأفعال تعرضه نظرية  ما في التراث العربي تقف على قدم المساواة مع( الإنشاءو

  .(Searle) "سيرل"ها من بعده تلميذه رطو الت ي "وستنيةالأ"

ضرب أمن  حويهيبما  "الخبر"يكون ، (Searle) "سيرل"بين مع معايير وبمقارنة الخطا

ة ول لهذه المجموعة الكلامين في القالمتضم الغرضوـ التقريريات ـ جا ضمن صنف الخبر متدر  

ي الافتراضرط والش   ،يتلفظ به ن صحة ماع المتكل منيه من: إدراج مسؤولية ا يعبم "قريرالت  "هو 

تؤيد صحة  الت يخلاقية الاأو ،القانونية سسالأتقوم عليه التقريريات هو امتلاك  الذ ي

                                                           

دراسة دلالية ومعجم سياقي، علي محمود حجي الصراف، الأفعال الأنجازية في العربية المعاصرة  ينظر:  1

 .241، ص2040مكتبة الآداب، مصر، 

 .507 – 506نشاء في العربية، ، الإخالد ميلادينظر: د.   2

 .66في أوستين إلى غوفمان، ص  بلانشيه، التداوليةينظر: فيليب  3
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( وفيها ما يتدرج ضمن فيندرج ضمن )التوجيهات( وبعضه ضمن )الحكميات ،1محتواها

  .نايا هذا المبحث إن شاء اللهبيانه في ث يتم  وهذا ما  )التعبيريات(

                                                           

 .485ص  العرب،ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء   1
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  .رـويـنـتـر والـريـتحـي الـة فـكلاميـال الـعـالأفة ـريـظـات نـيلّ جـت ث:ـالـثـالث ـمبحـال

 ،غويللرس ارين المتأخرين تطبيقا وممارسة للد  فس  مبن عاشور أحد أبرز ال الط اهريعتبر  

، رعالم البحث اللغوي المعاصقضايا المستحدثة في ته على كثير من الواستطاع أن يحكم قبض

ام الأمهذا بة فلسفية ومن له دراي ،غةي لل  الاستعمالو الت داوليسق وخصوصا العناية بالبعد والن  

ص لناا يخبالية بجانالمت قديما بالمحدودية والقصور وسات الت يالمفاهيم  إلىيدرك أن نظرته 

 لت داوليابن عاشور أن يبرز المنهج  الط اهرفاستطاع  ،اه لا تنفذتبقى أسراره وخباي الذ يالقرآني 

أبرز  وهو أحد، المعنى إلىلوصول الخطاب القرآني واستعانة بالمقصد لفي كونه مؤهلا لتحليل 

باعتبار  ،د في الخطابوالقواعد المتبعة لبيان أثر القص الأساليبيضاح وإ ،الت داوليرس سمات الد  

لرجة ر فعل تواصلي قصدي بالد  يخالأهذا   ى.الأو 

قارئ كالنص وال ،تهتم بعدة عناصر الت يبن عاشور القراءة التفاعلية  الط اهرى وقد تبن   

 .1الت داوليتبار أن لكل متلق أفقة ي باعوتمازجها البنائ ،الس ياقو

 ،عال الكلام في التحرير والتنويرنظرية أف يسعى من خلال هذا المبحث أن نجل  ون 

 جري، ومدى إحاطته بها وإن كان ذلك يبن عاشور الط اهروالممارسة العقلية لهذه النظرية لدى 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة  ،جراء والتطبيق لا من حيث المصطلح والتنظيرالإعلى مستوى 

 ج المعاصرة.ذاقرب للنمالأللفعل الكلامي باعتباره  (Searle) "سيرل"تصنيف 

 (:)التقريريات الأفعال الإخبارية

 لخباري من حفظ العقل هو تحم  الإوالغرض  ،تندرج التقريريات ضمن الفعل الكلامي

ه أن  مفهومه على  عن (Searle) "سيرل"ح وهو ما أفص ،ر عنهاصدق القضية المعب   المتكل م

يضاح الإنف معظم أفعال ذا الص  ن هويتضم   ،2"ة ما يتلفظ بهصحعن  المتكل مإدراج مسؤولية “

جاه بأن  ات   ،نفقصد هذا الص  يز أيتم  وهو  ،حكامالأوكذا بعض أفعال  (Austin) "أوستين"عند 

                                                           

 بعاد التداولية في تفسير القرآن الكريم، التحرير والتنوير أنموذجا.ينظر: حساني سهيلة، الأ 1

 .485التداولية عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي،   2
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 ،خبار فالشهادة خبرالإوالتراث غزير بأساليب  ،يلى العالم الخارجإالقول من المطابقة يكون 

 .1قرار خبرالإو ،والدعوى خبر ،واية خبروالر  

ق بطنالكلام ي إنجازية وهذا قوة إلىقريري قد يتحول سنادي الت  الإالتركيب  ن  وهذا يعني أ 

 بن عاشور. الط اهروهذا ظاهر جلي في معالجات  ،ينشائالإأيضا على 

 بالنسبة ،الخبر( ي)غرض إلىستظهره هو التفافة ابن عاشور ولعل  أول ما يمكن أن ن

 .2به عالم المتكل موكذا دلالته على أن  ،حكما جديدًا الس امعرته هو إفادة ثمو ،لمخاطبل

ل( القطب المتكل م)بن عاشور  الط اهرويعتبر   يندرج و ،قطاب العملية التواصليةمن أ الأو 

  لا:مفص  يضاحه ، وسيأتي إضمن هذا النوع )التقريريات( الوصف

 قال يمانالاحدث عن صفات أهل توقد وردت في أول سورة البقرة آيات ت المؤمنين:وصف أ ـ 

ل كَ اتع تاَبُ لَا رَيْبَ ۛ فِّيهِّ ۛ هُدًى  لى:﴿ ذََٰ  .3﴾لِّ لْمُتَّقِّينَ الْكِّ

معت عددا وقد ج، 4"سورل"ملفوظ إخباري من أفعال الكلام التقريرية حسب تصنيف  

ه خبار وهو ما أشار إليالإو ،داءالتنبيه والوصف والتقرير والن   ،يةالإنجازالكلامية   الأفعالمن 

الكتاب  هأشير إليه بأن   ثم   ،ي بهه الكلام المتحد  أن   ه أولا علىه نب  بيان ذلك أن  ": له الزمخشري بقو

عنه  فىن ثم   ،ا من أعضادهوشد   ،حديريرًا لجهة الت  فكان تق ،(ذلك الكتاب)المنعوت بعناية الكمال 

ن ليقيللحق وا اكمل مم  ه لا كمال ألأن  فكان شهادة وتسجيلا بكماله،  ،بير  ث به طرف من الأن يتشب  

                                                           

 .55ينظر: علي محمود حجي الصراف، الأفعال الانجازية في العربية المعاصرة، ص   1

مشق، ديم زرزور، دار الكتب العلمية، ينظر: السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد، مفتاح العلوم، تح نع  2

 .98، ص 4897، 2 ط

 .02البقرة   3

 .66ينظر: قيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص   4
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الباطل  حوم الشك حوله وحقا لا يأتيهر بذلك كونه يقينا لا يفقر   ،ينه هدى للمتقأخبر عنه بأن   ثم  ... 

 .1"من بين يديه ولا من خلفه

ينَ آمَنوُا امْرَأتََ فِّرْعَوْنَ ﴿:  لىاوفي قوله تع لَّذِّ نْدَكَ  إذوَضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا لِّ ِّ ابْنِّ لِّي عِّ يْتاً بَ  قاَلتَْ رَب 

ينَ  نَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ نِّي مِّ نْ فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّهِّ وَنَج ِّ نِّي مِّ مْرَانَ  فِّي الْجَنَّةِّ وَنَج ِّ نَتْ أحَْصَ  الت يوَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِّ

نَ الْقَانِّ  ناَ وَصَدَّقتَْ بِّكَلِّمَاتِّ رَب ِّهَا وَكُتبُِّهِّ وَكَانَتْ مِّ نْ رُوحِّ  قال ابن عاشور 2﴾تِّينَ فَرْجَهَا فنَفََخْناَ فِّيهِّ مِّ

": ّ
 

لأن ّ ن ي نت لقا ّل لا مث ّ م ي ومر ّ ن ي ن م ؤ م ّال ة ان مك ّل لا مث ّ ون فرع ّ ة مرأ ّا ت ان ّذويّفك من ّ تبرؤوا ّ ين من مؤ ل ّا

يتهمّبقرا
 

لذ ّا ىّالكفرّبمكةّبقوان  .3" عل

ا ضرب الله المثل للذين كفروا أعقب لم   ،ناء على المؤمنينفي مقام الث   الآياتجاءت هذه  

 قرآنوجريا على عادة ال ،لتحصل المقابلة فيتضح مقصود المثلين معا بضرب مثل للذين آمنوا

تتمثل  يةالإنجازالكلامية  الأفعال عددًا من الآياتوقد جمعت هذه ، 4تباع الترهيب الترغيبفي ا

 .اء والوصف والتقريرفي المدح والثن

ۚ  إِّنَّ  نَحْنُ :﴿ الىتعوفي قوله   ِّ دْناَهُمْ هُدًىنَقصُُّ عَلَيْكَ نَبَأهَُمْ بِّالْحَق  مْ وَزِّ  هُمْ فِّتيْةٌَ آمَنوُا بِّرَب ِّهِّ

مْ  هًا ۖ لقََدْ الاقاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِّ وَ  إذوَرَبَطْناَ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ نْ دُونِّهِّ إِّلََٰ رْضِّ لَنْ نَدْعُوَ مِّ

الفتية  حدث عن وصفتتوهي  ،في بداية سورة الكهف الآياتوردت هذه  ،5﴾ شَطَطًاا إذقلُْناَ 

 ."المؤمنين "أصحاب الكهف

على  وتقديم المسند ملفوظ إخباري من أفعال الكلام التقريرية "نحن نقص عليك نبأهم بالحق" 

هم أي نحن لا غيرنا يقص قصص ،ختصاصالايفيد  (نحن نقص عليك)سند الفعلي في جملة مال
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م منها ما فيه وصف وقد   ،لعبرة منهاهتمام بمواقع االال القصة وموهذا شروع في مج، بالحق

 دخولهم الكهف.ولكفر يمان ومنابذتهم لالإلثباتهم على 

  :وصف الكافرينب ـ 

نوُنَ الذ ي إِّنَّ :﴿ الىتعجاء في قوله  رْهُمْ لَا يؤُْمِّ مْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِّ تمََ خَ  نَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَْهِّ

مْ  شَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ مْ غِّ هِّ مْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارِّ هِّ يمٌ وَعَلَىَٰ سَمْعِّ  .1﴾ عَظِّ

ـ إلى نبيه ـ صلى الله عليه  لىاسبحانه وتع ـالله ه من يتين موج  الآالخطاب في هاتين  

يمان( عن لإافي نفي )صفة  يةالإنجازا تتمثل قوته يرييا تقروصفميا كلا لافع وهو يتضمن وسلم

دات اجتماع المؤك   يؤك دهوهوما  ،2نذار مع عدمهالإبصائرهم فاستوى عندهم ن عميت الذ يلئك أو

 م  ثم الله على قلوبهم( وجملة )خت ،لة )لا يؤمنون(م( وجوكيد )إن  حرف الت   :الآية في نص   ةالوارد

 إخباري وقد تضمن وهو فعل كلامي ،لهم ومصيرهم )ولهم عذاب عظيم(يخبرهم بعد ذلك عن مآ

 قوة إنجازية هي الوعيد بالعذاب العظيم للكافرين يوم القيامة.

ينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍۖ   ﴿ ضَرَبَ :ويقول الله في موضع آخر  لَّذِّ اللَّهُ مَثلًَا لِّ

ناَ صَالِّحَيْنِّ فَخَانَتاَهُمَا فلََمْ يغُْنِّياَ عَنْ  بَادِّ نْ عِّ نَ اللَّهِّ شَيْئاً وَقِّيلَ ادْخُلَا النَّ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِّ مِّ ارَ هُمَا مِّ

لِّينَ مَعَ  يانةّزوجها"عاشور:بن  الط اهريقول  ،3﴾ الدَّاخِّ مرأةّنوحّبخ لهّفعلّا صفّال نفقالّّ،و مفسرو ّ:ال

ّ
 

سر م ّ ة ّكافر ي ّأ ن ي ّالد ي ّف ة يان ّخ ي رةّله  .4"لكف

له فمعنى "ضرب ال ،الكافرين إلى –وجل  عز   –ه من الله موج   الآيةالخطاب في هاته  

الله جعل حالة هاتين المرأتين عظمة وتبيينها  ن  مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأت لوط" أي أ
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ند لهم شفعاء ع الله لا يصرفه عن وعيده صارف فلا تحسبوا أن   للذين كفروا أي يذكرهم بأن  

ذاب ازية هي الوعيد بالعجيتضمن قوة إنكلامي إخباري  فعل" وقيل ادخلا النار مع الداخلين" الله،

 للكافرين.

 المنافقين:وصف د ـ 

دُوا فِّي  :﴿ وَإذاالىتعيقول   إِّنَّهُمْ هُمُ  الا رْضِّ قاَلوُا إِّنَّمَا نَحْنُ مُصْلِّحُونَ الاقِّيلَ لَهُمْ لَا تفُْسِّ

نْ لَا  كِّ دُونَ وَلََٰ   .1﴾ يَشْعرُُونَ الْمُفْسِّ

نهّن ،ض" فعل كلامي إنجازيرالأا قيل لهم لا تفسدوا في إذوتعالى "قوله   م ّ ّالقصد ي ه

ير حذ ّوالت ّالنصح ء ّإسدا فسدو، ّت ّلا ّلهم ئل ّالقا ّلأن ي ّف ّبعالأا منينّرض مؤ ّال من ّ ّحالهم ى ّعل قف ّو من ّ ض

ي
 

ّالذ
 

ّاط م ّله ّصحبن ّأو ابة ّلقر ؤونهم ّش ى ّعل الموعّ،ةلاع ّو نصيحة ّال ّلهم يمانفيخلصون ّإ ء ّرجا ّهظة م

نّالعقوبة م يهمّ يةّعل ش  .2"وخ

صلاح لإاعاء المنافقين ته في اد  تتمثل قو   يير" فعل كلامي تقرلحونما نحن مصن  "قالوا إ

نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( إ لاأ)عاء د  الاد على كذب هذا فكاد الر   ،وجعله مقصورًا عليهم

أفادت أداة  وقد ،ل قوته في تأكيد قصر الفساد على هؤلاء المنافقينثمبفعل كلامي تقريري تت

ّا "لاأستفتاح "الا
 

ّوإلت تقويته ّو ّالخبر ى عل ّ يه ّنب ّلدى وما معل ّ بح يص ّل ته معشاع ا
 

نالس وهوما يجعل  ،3ي

 ل في التحذير من كيد المنافقين.ث  مخباري يتضمن قوة إنجازية تتالإهذا الملفوظ 

ا يدرج ضمن ـ    أن تحليل من بن عاشور الط اهر هما يؤكدـ  قريرياتخباريات والت  الإو مم 

لَ :}  لىاذلك في قوله تع إلىوقد أشار  ،ينتكل مالمالخطاب يختلف باختلاف  ا مَنْ آمَنَ وَعَمِّ وَأمََّ
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نَا يسُْرًا نْ أمَْرِّ ّ: " قال ابن عاشور ، 1{ صَالِّحًا فلََهُ جَزَاءً الْحُسْنَىَٰ ۖ وَسَنقَوُلُ لَهُ مِّ د ا ّالمر كان ّ فإن

ى سن ىّالخصالّالح سن ّّ،منّالح
 

سرا(ّأن ي مرناّ منّأ لّلهّ نقو وس طفّ) معنىّع لإزيّبهّيجاف ّحسانّوبالا
 

ءث ّ،نا

ين ّالقرن ّذي من ّ ّّ،وكلاهما ّثواب ى سن ّالح من ّ مراد ّال ّكان لاوإن ّتعّخرةا ّالله مر ّأ من ّ ىافذلك ّّل ووإنما ّذ

ّمخ ين برالقرن الخ ّ ة ئد ّفا ي ّف لا م ستع م ّ ا
ً

بر ّخ ّبه ر ّ ،ب ى معن ّ ى ّعل
 

إن ّ :ّ
 

ش ب ّن كا ّبذل ّّ،ره م ّلاز ي ّف ملا ستع م ّ أو

ّ
 

أد ت ةّ ئد فا معّاللهّتعال ىاباّ ّّ،ل
 

يّأن ءأ ىيّأعلمّجزا سن دكّالح وهنا نكتشف فعلا كلاميا من خلال  ،2"هّعن

معنى ر توضيحه لبع التقريرياتـ  ـ هذا الفعل يندرج ضمن  ،بن عاشور الط اهرراءة النظر في ق

  .3خبارياتالإتندرج ضمن  الت ييضاح الإالحسنى وهو فعل من أفعال 

ن مل ابن عاشور أن يكوتحوي ،الآيةب في هذه ى )فائدة الخبر( في بيان المخاطَ جل  توهنا ت 

ر على فس  المحكم بدليل ما ذكره ذا القرنين يعلم ال لأن   ،خبار هذا مستعملا في )لازم الفائدة(الإ

بن عاشور ارتكز  الط اهرإن مكن القول يومن هنا  ،"ىني أعلم جزاءه عندك الحسن"إ حاله:لسان 

وصول الخارجي لل الس ياقماد على عتالا( وى)الحسن ةفي توضيحه لمفرد ةالت داوليعلى الكفاية 

 ى عبر تحليله.وهذا ما تجل   المتكل م إلى

شملته معالجة ابن  الذ يب خر وهو المخاطَ الآية لا تستغني عن قطبها صلاوالعملية التو 

 من ةالت داوليورة ص  بن عاشور هذه الاستقرأ وقد ا ،الخطاب توجيهأثر في ما له من ل ،عاشور

مْ رْضِّ ۗ وَمَا لَكُ الاألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّهَ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَ ﴿ : لىايره لقوله تعأنموذج قرآني عند تفس

ير ٍ وَلَا نَصِّ نْ وَلِّي  نْ دُونِّ اللَّهِّ مِّ ﴾ٍ  مِّ
4
ي" :يقول ، نب ال ّ ّهو لمخاطب وسلمّـّا ّ يه ّعل ّالله ى ّّـّصل

 
ن ّلك

لمون س منهّالم ودّ يّ،المقص نبيّلّمنّخطابّنتقف ىّال ّمخاطبةّّإل
 

م لاتهّانتقأ ئياّا ّّ،كنا
 

مّلأن ل مّع منّالأ ةّ

ّ
 

لر ّا م ل ّع م حيثّلواز نّ م لّ ّأسو
 

عرفيان ماّ رسولّلزو ّهّ قّبهّبع، تعل ّحكمّ ّنفكل
 

لر ّا ان منو مرادّ فال ّسالةّ ه
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ّوهاّ،أمته .. .ّ لهم ّ حاصل ّ ّفهو ّوالعقائد يع شر ّالت ّباب ي ّف لومات ّالمع من ّ ّله ت يثب ّ ّما يصّلأن ّ ّلا لحّهنا

ل مضمونّل ّتوجهّال
 

ّّ،سولر
 

ّلأن
 

ي لاّ ّهّ
 

ىّقر لارّعل ّا
 

أن فّب ّّعترا
 

ي ىّأنّ ل لاّع قديرّفض ءّ ي ىّكلّش ل لهّع ّنال ه كرّعن

ّ
 

إن مةرماّالتقو لأ  .1"يرّل

ه سول صلى الله عليالر  ـ  إلىالقول بعدم صلاحية توجيه الخطاب  إلىر دعا المفس   الذ يو 

وهذا  ،العقدي الس ياقالمسبق المرتبط ب الافتراضهو  لاأمبدأ تداولي  إلىكان ترالاـ هو وسلم 

وافق وهذا ي ،"الله على كل شيء قدير عتراف بأن  الار على قر  )النبي( لا ي   ه"لأن   :يظهر في قوله

 ."اك أعني واسمعي يا جارة نزل القرآن بإي  "ولهم ذهب إليه بعضهم في ق ماحد  إلى

ما خرج فيه الخبر مخرج  دائرتهويدخل ضمن ـ  خبارياتالإا يندرج في باب ـ ومم         

هَاتهُُمْ  :﴿ الذ ينَ الىتعففي قوله  ،عتراضالا مْ ۖ إِّنْ أمَُّ هَاتِّهِّ مْ مَا هُنَّ أمَُّ نْ نِّسَائِّهِّ نْكُمْ مِّ رُونَ مِّ  الايظَُاهِّ

ئِّي  يةجاءتّهذهّ" عاشور:ن يقول اب ،2﴾ وَلَدْنَهُمْ اللاَّ لآ ّاستئنافاّّا
 

لأن ل(ّ قو لهّ عّال م قدّس ةّ) ل م ج لهّقوّل

يرّسؤ معّالله(ّيث قدّس لا) نفّا يّال ّذامّتقول:سّأنّف ا جابّبم ي مجادلةّف وىّال شك جابةّاللهّل شأّعنّاست ن اّ

منه رجّلهّ  .3"فيهّالمخ

تارة أخرى لتناسب المحتوى  النفيوصيغة  خبار تارةالإصيغة وجاءت هذه الجملة في  

د هو أسلوب يفي يجاء به التعبير القرآن الذ يستئناف الاوأسلوب  ،لاقالقضوي لها وهو الط  

هذا رًا لدى المتلقي لبييرى فيه تأثيرا ك لذا، بعدها يأتي ماهتمام المخاطب لجلب يشويق وتال

ذه من ه يالإنجازرض غثل اليتم  و ،يز به أسلوب الخطاب القرآني عن غيرهيتم  ا وهو م ،الخطاب

م هار في تحريصيغة الظ   البطلإوذلك تمهيدا  ،عتراض على سلوكات الكافرينالالة في جمال

 .ورالأمل حقائق ول لا يبد  قفال ،ع بالقولصنلا تثابتة ة قيقومة حمالأ وأن   ،وجةالز  
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هتمام بالخبر في إطار العملية التواصلية من معالجة ابن عاشور لها الاوتنعكس عملية  

 لىاهه لقوله تعيوهوما يفهم من توج ،ربعلى تحقق الخ لحاحهإر عبوذلك  ،في الخطاب القرآني

وا الْحَجَّ وَالْ ﴿ : نَ الْهَدْيِّ ۖ وَلَا تحَْلِّقوُا رُ وَأتَِّمُّ رْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِّ وسَكُمْ حَتَّىَٰ ؤعمُْرَةَ لِّلَّهِّ ۚ فإَِّنْ أحُْصِّ

يضًا أوَْ بِّهِّ  نْكُمْ مَرِّ لَّهُ ۚ فمََنْ كَانَ مِّ ياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ ذأيبَْلغَُ الْهَدْيُ مَحِّ نْ صِّ هِّ ففَِّدْيةٌَ مِّ نْ رَأسِّْ ى مِّ

نْتمُْ فمََنْ تمََتَّعَ بِّالْعمُْرَةِّ إذنسُُكٍ ۚ فَ  ياَمُ ثلََاثةَِّ  إلىا أمَِّ دْ فَصِّ نَ الْهَدْيِّ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِّ ِّ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِّ الْحَج 

ِّ وَسَبْعَةٍ  ي الْ إذأيََّامٍ فِّي الْحَج  رِّ لِّكَ لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِّ
َٰ
لةٌَ ۗ ذَ دِّ ا رَجَعْتمُْ ۗ تِّلْكَ عَشَرَةٌ كَامِّ مَسْجِّ

قَابِّ  يدُ الْعِّ أن )واعلموا جل   وقف عند قوله عزو إذ، 1﴾ الْحَرَامِّ ۚ وَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ شَدِّ

تتحقائلا : " ،الله شديد العقاب ( الخبّاف ماماّب ا(ّاهت لمو واتقبقولهّ)واع يقالّ) أنّ تصرّب يق ّرّفلمّ واّالله

ّ
 

ّأن موا ل عقاب(ّواع ال ّ ّشديد ّالله ّفإ،
 

ّن يه ّعل تصر ق ّا ّلو بله طلو الم ّ ّالعلم ّلأّ،حصل
 

منّّن ّ يحصل ّ العلم

ّّ،الخبر
 

م ّل ن ّبلك تتح ّاف ّالخبر ق ي ّتحق ريد ّأ مرا لأ لعلمّا ّّ،با
 

ّالخبرلأن يق ّتحق ى معن ّ ي ّف ّّ،ه
 

أن يك ّ ّه
 

شك ت ّ لا ّ :ّ ل ّقو و

يّذلك ّّ،ف
 

إن ّ اد ف م ّ أفاد  . 2"ف

 ،اشرةمية غير مبكلا الاأفع - تحليله ـ عبر نال ءىصة لتراحافص نظرة الن   إلىلو نظرنا  

أريد تحقيق  الم  " :الخبر بدليل قوله إلى وله يؤغير أن  ـ يات الط لب ـ  ضمن هطحية تدرجفالبنية الس  

 يء به لتعديل )توكيد( القوةالفعل )اعلموا( ج ويتضح من كلامه أيضا أن   الأمرالخبر افتتح ب

، المستمع إلىهة الموج   ياتلمقو  افي ضمن  )اعلموا(دراج قوله مكن إالخبر، و لذا يفي  يةالإنجاز

رفة مع إلىتشير إشارة ضمنية أو صريحة  الت يالعناصر المعجمية : ينالت داوليعند  عنيتو

تستعمل  ن هاإف ثم  ومن  ،المتكل مع خلفية مشتركة بينه وبين ضت الت يالمعلومات  إلى أو ،المستمع

 .3ه يأباهن  أ المتكل مما يدرك  ،لى شيء مايوافق ع ىحت  نمطيا في إزالة الشك عن المستمع  الااستعم
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 فسيالن   الس امعه يقوم على مراعاة موقف ذلك بأن   ،الت داوليوهذا يعتبر جوهر البحث 

 ،ديدم مع الموقف الجبما يتلاء والت صرف فيه ،تعديل خطابه إلىيعمد  المتكل ما يجعل مم   ،ومقامه

 ـاصر بساني المعوهو ما يعرف في الفكر الل  ، به اطةنواصلية المويجعل الكلام يؤدي الوظيفة الت  

 .1عالق بين البنية والوظيفة()الت  

وهو معنى نحوي ينجز بإحدى أدوات  الاستفهاموقد يخرج الخبر )التقرير( مخرج  

، عنه لسأستخبار عن أمر يريد معرفته من المخاطب فيالامن إنجازه  المتكل مد صوق ،الاستفهام

 في مقام لا يناسبه معيستعمل  وقد ـ اتيالتوجيه ـضمن مباشر( يندرج  بذلك )فعل كلامي وهو

قيقي صلي والحالأفيخرج السؤال عن معناه  ،ما يستفهم عنهبعالمًا  المتكل ما يكون إذً  ستخبارالا

نكار لإاوبيخ وقرير والت  كالت   ،المتكل موقصد  الس ياقنجاز معنى آخر يتناسب ومتطلبات إ إلى

 وغيرها.

قصد و الس ياقبمعرفة  لاإد كلامية غير مباشرة( لا تحد   الاعان تداولية بوصفها )أفعوهي م 

 .2بالمخاطب المتكل مومختلف الظروف المحيطة بعلاقة  ،المتكل م

في  الاستفهامكثر أساليب أصول حملوا الأعلماء التفسير و عليه أن   نبيهالت  ا يجدر ومم   

وطلب الفهم يستلزم سبق الجهل وهذا ، طلب الفهم ستفهامالالأن حقيقة  ،3تقريرالقرآن على ال  

 عن طلب الفهم. هوهو منز   ،الله تعالى على يستحيل

 لاؤه العناية كانيها المقام، وإميحك الاستعمالوهذه القيمة الخلافية بين الوضع وسطوة 

نْ بَ أخََذَ  إذوَ ﴿: لىاقوله تعلمن محاور العملية التواصلية عند ابن عاشور في تفسير  نِّي آدَمَ رَبُّكَ مِّ

دْناَ مْ ألََسْتُ بِّرَب ِّكُمْ ۖ قاَلوُا بلََىَٰ ۛ شَهِّ هِّ يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَىَٰ أنَْفسُِّ مْ ذرُ ِّ هِّ نْ ظُهُورِّ لإو" :قائلا ،4﴾مِّ ّا د ها ش

                                                           

 .85مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1

 .248ينظر: مؤيد آل صوينت، الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي، ص 2
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ىّ لأعل ويّا يسا ىّماّ لقّعل يط لإنفسّ يها عل ىّوهوّ،قرارّأوّالحملّ ل لحملّع لإهاّهناّا ّا حالة يرّل قرارّواستع

غ ّم
 

ّبي ّهذا من ّتتض لإة ّيعا ّلاقرار ّالله ّتسلمها ّهذا ى معن ّ لاقرار ّوا ّفطرتهم ي ّف ف هامعترا فيّّالاستف

ّتقريري بكم( ّبر ت س ّوّ،)أل ّبه منّيظن ّ ير ّتقر ي ّف يقال ّ لإمثله كا ّذل منزلة ّ نزل ي ّ ّأو كار يّ،ن ّ ّفذلك
 

ىّقر ّعل ر

يّاستدراجاّ نف ّال
 

حت ّإذىّلهّ
 

ىّال ل بهّع ل ق قداّ ّاّكانّعا
 

ن يّظ لبهّمّنف يط جواأنّالمتقررّ قدمّعلىّال ّنه،ّفأ ب

ي، نف ّّبال
 

م أ ّف ّإذا
 

ّفإن يه ل ّع به ل ق ّ قدا ّعا ن يك ّ م ّل ّا
 

ن ّال ل طا ّبإب يب يج ّ ّه
 

ن ّأ ق يتحق ّف ّ ي، منّنفيف ءّ  .  1"ذلكّهّبري

غائب جعل البنشئ المقام أ  ص القرآني حينما التقريري أظهر تماسكا في الن   الاستفهامف

ا ومم  ، فيه روللتأثيقتناع الاحمله على شياء بغية الأعور لدى المتلقي بحضور مشاهدا، لتقوية الش  

عنى في لتمكين الم المتكل موهو غرض تواصلي يستعمله  ،)التأكيد(ـ  التقريرياتـ يندرج ضمن 

 .2شبهاتوإماطة ما خالجه من  وإزالة ما علق في نفسه من شكوك تهقويتنفس المخاطب و

بي كثير الورود في لغة وسلفعل كلامي أو معنى أ ن هوالت داوليأكيد من وجهة نظر والت   

والغرض منه هو  ـ خبارياتالإـ في ضمن  (Searle) "سيرل"وقد أدرجه  ،واصل اليوميةالت  

في دي ا الفعل التأكيذستدلال على الفهم المتقدم عبر معالجات ابن عاشور لهالامكن يو ،التقرير

نْ دَابَّ وَمَا  ﴿ : لىاومنه تفسيره لقوله تع ،نته التفسيريةمدو   يرُ بِّجَناَحَيْهِّ الافِّي  ةٍ مِّ رْضِّ وَلَا طَائِّرٍ يَطِّ

نْ شَيْءٍ  الا تاَبِّ مِّ طْناَ فِّي الْكِّ يّ" :قال إذ  ،3﴾أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ۚ مَا فَرَّ قولهّف لأو ّا ة منهاّإفاد قصدّ صفةّ رضّ

ّ
 

ّوالالت يم ّعم
 

ّش ان ّالمك اسم ّ ّبذكر يمول
 

لذ ّيّا
 

ّالد ع ي م ّج ي ّحو ّوهو لأواب ضا ّوّ،ر وصف ّ ر(كذلك ئ ّ)طا

"بق يه جناح ّب ير يط " ّ :ّ ّّوله ّو مول ش ّال ّبها لإقصد ّا
 

لأن ّ ة، ّآحاط وصف ّ ّّإلىيلّه
 

ّالت يد،معنى مفاّوك ّ يرّلأن يط ّ د

ّ
 

يهّأن ح نا ج ّب
 

أن ئرّك ئر،هّطا ئرّوّلاّطا ولاّطا ّّهّقيل:ّ
 

ت ّوال
 

ش نىّال مع ؤكدّ ي ناّ يدّه يمولّوك
 

ّّالذ
 

يهدل من(ّّتّعل (
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ّ
 

ّالز
 

ن ال ّ ق يا ّس ي ّف ة ئد يا ّالّ،ف ى معن ّ ير ّتقر ين صف ّالو ين ّهذ ين ّب ل ّفحص
 

يش ّاسم ي ّنف من ّ ّالحاصل ّمول

ين س جن  .1"ال

 ،وكيدت  المعنى  إلىحاطة المؤدي الإمعنى الشمول و فادةلإصفتين ر ن نص المفس  وقد تضم   

ل الص فة فة في ضمن الفعل الكلامي وردت هذه الص   إذرض( الأى هي شبه الجملة )في الأو 

( هبجناحيخر )يطير الآالوصف وهذا المعنى نفسه ينطبق على  ،2ولشمالتقريري لقصد العموم وال

وهذا  "وكيدمعنى الت   إلىهذا الوصف "آيل  ابن عاشور أن   حائر حينما صر  الموصوف به الط  

ياق ائدة في سداة )من( الز  الأا في ذلك على قرينة نحوية وهي التوكيد يؤدي معنى الشمول مرتكز

 س.بهم وإزالة الل  مر مستغراق وجاءت لتأكيد أالايد معنى فتي فالن  

ى بل ورد في إطار المستو ،أكيد لم يرد بأسلوب مباشرهذا الت   ظر يدرك أن  حكم الن  ي   الذ يو

لم يرد هنا  الآيةأكيدي في هذه فالخطاب الت   ،جتماعيالا واصليالت   الس ياقالمبني على  يمنالض  

 .3ةنضمن سياقات تواصلية معي لاإ

بحيث  ،قريرالسابقة هو الت   الآياتواردة في الكلامية ال للأفعالالعام  يالإنجازرض غال إن  

لفي الخطوة  الإنجازيتحقق  ،من خلال خطوتين الأفعال هذهإنجازية  تمت  من خلال منهماى الأو 

 امخبار أوالوصف باعتبارهالإانية من خلال ق في الخطوة الث  ما يتحق  نيب ،وأدائه الكلام نطق

وهو ما توصل  .4غير ذلك إلىأوالقبول  ضفن شأنهما شأن أي غرض آخر كالر  ينجازيغرضين إ

                                                           

 .99، ص 6ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  1
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تها فضل تسميي الت يو اهرخباريات )الوصفية( في الظ  الإ ن  ن أبي   الذ ي( Austin) "أوستين"إليه 

 .كلامية(ل في شكل )أفعال مكن أن تحل  ي الت ي)تقريرية( هي 

 ة(.ـيـبـطّلـال) ةـيـهـوجـتـال الـعــ الأف 2

 ،ني  ها حمل المخاطب على أداء فعل أو عمل معلغرض منوا ،كليفوتتمثل في أفعال الت  

 يةازالإنجتختلف من حيث قوتها  الت ية الكلامي   الأفعالنف مجموعات كبيرة من هذا الص   ويضم  

وهي  الس امعو المتكل مبين  العلاقة حسببو ،جري فيه الخطابي الذ يوالمقام  الس ياقباختلاف 

 .1وبعلى أداء الفعل المطل المتكل موجيه هو قدرة ط لنجاح الت  روالش  ، يةالط لب غيع الص  يتشمل جم

 هما: صورتينالأفعال ويتخذ المتلقي في إطار هذه    

ه ية هنا لا تشترط حضورالط لبفالممارسة ، ل(صورة المتلقي المفترض )المتخي   :ىلالأو

بر ع وجيهات مسبقافالمرسل يفترض وجود من يتلقى الت   ،العيني عند إنتاج الخطاب

صيغة عمومية فيها صفة  يالإنجازا يعطي الخطاب روط المعروفة لديه مم  المعايير والش  

ى ة علوع نجده متداولا في الخطاب القرآني لما يمتلكه من مرونة حركي  وهذا الن   ،ةومميالد  

    صعدة جميعا.الأ

ق طة الن  وهو المتلقي والحاضر لحظ ،صورة المتلقي )الحاضر( المعاين :خرىلأا

يدور فيه الخطاب  الذ ي الس ياق لأن  ، ها له من دون غيرهوجيه موج  يكون الت   إذ ،وجيهبالت  

فيه سمات الفرد الشخصية والمعرفة  تتدخل إذ ،السابق الس ياقهو سياق أضيف من 

 .2المشتركة بين طرفي الخطاب
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ير عن قصد عبفي الت  وجيهات واضحة وأن تكون الت   ستجابة للمتكلم لا بد  الاى يضمن تحقيق وحت  

 تفىلان لاإبلغة غير مفهومة و ،لا يعقل أن نخاطب العقول"ـــس فبويزال ما فيها من ل ،المتكل م

 .1"فهام الناس وتوصيل المعنىإ وهو ،رضغأصل ال

ف بصر الط لبالة على الكلامية الد   الأفعال كل   وجيهات يضم  ف قصد الت  يصنت  وهذا ال 

 غير المباشرة.المباشرة و يةالإنجازجز بواسطة المنطوقات تنفقد  ،هايغتظر عن صالن  

 : داءـنـال -أ

اء دبواسطة أحد حروف الن  قبال الخطاب إ المتكل م: طلب البلاغيين هو في اصطلاحالنداء 

ه "طلب داء في القرآن الكريم أن  والغاية من الن  ، داء أوملحوظاملفوظا كان حرف الن  

 إليه. ويصحبكن من توجيه ما يريد يتم  على الداعي لإقبال المدعو د منه واستحضار يرا

رضي الله  أخرج البيهقي وأبو عبيدة وغيرهما عن ابن مسعود ،لنهيوا الأمرذلك غالباً 

: يَا أيَ هَا إذ" قال: عنه عتَ الل هَ يقول  ها سمعَكَ، فإن ه  الذ يا سم  مر  ب ه  أو ؤي خير   نَ آمَن وا فأرع 

 .2"شرٌّ ينهَى عنه  

 المتكل م،عل ف ي لرد  ئ المتلق  ي  ز ويهحف  يه لأن   ،الكلامية التوجيهية الأفعالداء من فعل الن   عد  ي  و 

 ،كليفال الت  فعأص القرآني نظرا لارتباطه بمعتبرة في الن   نسبةوهو يشتغل  ،"ءايال"دواته أ وأبرز

 .الس امعباه انت فتللي المتكل مل فعل كلامي يقوم به وهو أو  

يأتي  يالت  خرى الأة الكلامي   الأفعال إلىداء في الخطاب القرآني بمثابة المدخل ن  عتبر الي   

 المباشر. الخطاببعدها الهدف المقصود من 

 الت داوليهي يوجبن عاشور ارتكازه على البعد الت   الط اهرأظهر فيها  الت يج ذاومن النم 

رَكِّ  قَالَتِّ  إذوَ ﴿ : لىاما ورد في قوله تع ،داءق من الن  نبثالم الْمَلَائِّكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِّنَّ اللَّهَ اصْطَفاَكِّ وَطَهَّ

                                                           

، 2ج، 2040مجموعة من الباحثين، دراسات في تفسير النص القرآني، سلسلة الدراسات القرآنية،  ينظر:  1

225. 

 .485، ص 4898 4لبنان، طأحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني بيروت،   2



 الأفعال الكلامية في التحرير و التنوير                              الفصل الأول :

 

 

66 

ينَ  ينَ  وَاصْطَفاَكِّ عَلَىَٰ نِّسَاءِّ الْعَالمَِّ عِّ اكِّ ي مَعَ الرَّ ي وَارْكَعِّ  الآيةففي  ،1﴾يَا مَرْيَمُ اقْنتُِّي لِّرَب ِّكِّ وَاسْجُدِّ

ل :انية أفعال كلامية الث   ي ته لتلق  في تنبيه المخاطب وتهيئ يةازالإنجته ل قو  مث  تتأثيري نداء ت الأو 

ملازمته العبادة لله عز بته في دعوة المخاطب أمر تتمثل قو   ،نجازيغرضي إاني ث  وال ،الخطاب

 وجل.

لفاء طصالالأن  "اصطفاك "ر فعلتكر    ،ةاصطفاء ذاتي وهو جعلها منزلة زكي   الأو 

ّ" وقوله:يل على الغير فضالت بمعنى ةانيوالث   ينمع كع ّإذّ"الرا
 

لص با ّ لها ّ جماعةن ّال مع ّ هّّ،لاة وهذ

ّ ء ّنسا ين ّب من ّ ها ّل ية ّخصوص ي ّبن ا
ً

ر إظها ّ يل ئ ّلإسرا ى رتفاعهامعن ّّا
 

ي ّبق ن ءع نسا ّال ّّ،ة ءولذلك ي يّفّج

ّ
 

مةالر نّبعلا ي كع يرجّا ذك  .2"معّالت

 مقام ارعمنها استش ضرغويكون ال ،داءوقد وردت بعض النداءات خالية من حرف الن   

ي عَن ِّي فإَِّن ِّي إذوَ ﴿ :" لىاحين دعائه مصداقا لقوله تع ـ وجل القرب من الله  ـ عز   باَدِّ ا سَألََكَ عِّ

يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ  يبٌ ۖ أجُِّ رِّ
داء في خطاب السورة ما وع من الن  ومن صور هذا الن   ،3"﴾ ا دَعَانِّ إذقَ

يناَ أوَْ ﴿" :لىاورد في آخر آية منها وهو قوله تع ذْناَ إِّنْ نَسِّ لْ  رَبَّناَ لَا تؤَُاخِّ أخَْطَأنْاَ ۚ رَبَّناَ وَلَا تحَْمِّ

لْناَ مَا لَا طَاقَةَ لنَاَ بِّهِّ ۖالذ يعَليَْناَ إِّصْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى  نْ قبَْلِّناَ ۚ رَبَّناَ وَلَا تحَُم ِّ ر فقد تكر   ، 4﴾ نَ مِّ

اء عمقام الد   داء ليناسب ثلاث مرات وجاء خاليا من حرف الن   الآيةداء في هذه الفعل الكلامي للن  

إظهار  لىإقصد  الآياتنا" في هذه داء "رب  ففي تكرار صيغة الن   ،الله القريب المجيب إلىذلل والت  

ّلأ" جابة الإفي تحقيق  الله ورجاءً  إلىضرع ذلل والت  الت  
 

مّن ىّ مناد بةّال اط ّغمخ
 

ن ّال ة إعاد ّ ن ّع ة ي ءّن دا

رّالتذلل ا إظه تهّ نّإعاد م قصدّ نّ  .5"لك

                                                           

 .18آل عمران   1

 .211ص  ،8ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  2

 .496البقرة   3
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 .410، ص8جوالتنوير، ابن عاشور، التحرير   5
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 هي:ـن  ـوال رـالأم –ب 

ها نين فهما فعلا كلاميان يحمل كل مالت داوليا بلغة وأم   ،يةالط لبنشائية الا الأساليبهما من 

وهي إرادة متعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع  ،هوقصد المتكل مدها إرادة نجازية تحد  قوة إ

يجري على  الأمرهي بمنزلته من من الن   الط لب واعلم أن  " :هـ(119)تدر  بيقول الم ،المنهي عنه

 ه.د  ضنهي عن  ءيش  بال الأمرما قيل كو ،1"الأمرلفظه فيما جرى على لفظ 

 لأمرارة بينه وبين صالآرك فتنعقد هي أمر على جهة الت  يرصد من كلام ابن عاشور أن الن   

ل ،كليهما )طلب( في أن    نهيلااني يتجه اتجاها سلبيا في والث   ،الأمره اتجاها إيجابيا في يتج   الأو 

 انميحلبي تمتلكه نصوص ابن عاشور يجابي والس  الإ هبنمطي يالأمري الط لبوجيه هذا الت   ومعالجة

نَ الظَّن ِّ إِّنَّ بَعْضَ الذ يأيَُّهَا  يَا﴿ ـ: عز وجل الله ـوقف على تفسير قول  نَ آمَنوُا اجْتنَِّبوُا كَثِّيرًا مِّ

 .2﴾ بَعْضًابَعْضُكُمْ  وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا يَغْتبَْ  ۖثم  الظَّن ِّ إِّ 

ّ" :ويوجه ابن عاشور ذلك بالقول ى معن مرو ّّالأ
 

لظ ّا ن م ّ ير كث ّ ناب جت ّبا مرن لأ ئلّّا ّوسا ي اط بتع

ّفإاجتنابه ،ّ
 

ّّن
 

ّالظ ّخاطر ي ّف ل
 

حص
 

ي ّ لإن رّنسانا يا ّاخت ير غ ّ ن ّع ا
ً

ر ا طر ّّ،اض ّيفلا
 

ت ّال قل ّوع به ّباجتنا يف ّكل
 

ّإن ما

ّ مريراد لأ ّّا
 

لت ّبا يه ّف ت كثب ك ش
 

والت ّ يصه مح ت ّصّو ي قف .هد ..ّّ
 

ّالت ّّمنجسس
 

لأن ّ ن ّالظ ر ّّآثا
 

ينّّنالظ ح ّ يبعث

ّّدعوي
 

سهّالظ ّّإلىانّنف
 

ن ماّظ قّ ّسهّتحقي
 

قّالت ي كّطر ل س اّفي
ً

ّجسسّفحر
 

ّذ
 

ط كّهذاّال لو منّس لهّ مّال يقّرره

. ّو. ّّإذ. ّّاعتبرقد
 

ن ّال
 

ّالت ن ع ّ ي ّه
 

ي مق ّ ّفهو ن ّالظ ن ّع ي نه ّال ع و ّفر ن م ّ سس ّج جسس ّبالت يد
 

ّإّالذ ّهو
 

م ّأّث و

يّ ىيفض  .3"الإثمّإل

                                                           

، 4881 ،4محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح محمد عبد الخالق عظيمة، وزارة الأوقاف المصرية، ط  1

 .488، ص 2ج

 .42الحجرات   2

 .244 – 240، ص 26ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج   3



 الأفعال الكلامية في التحرير و التنوير                              الفصل الأول :

 

 

68 

 درادة هي المحد  الإحين جعلوا  ةالت داولياه علماء بن عاشور مع ما تبن   الط اهروهنا يلتقي                         

لا يتصورون أمرًا بشيء من غير إرادة  إذ ،ل عليه عندهمعو  فهي القاعدة والم  "ي الأمرلفعل ل

 .1"له

 عزـ ن مراد الله هي في الكشف عوالن   الأمرظرة الموازنة بين ق ابن عاشور الن  وقد طب  

د من ول  ه يتين في أن  الت داوليمع ما يجتمع مع قول حذير به الت   والن هي يقصد الأمرفخطاب  ـ وجل

 .      2بألفاظ مخصوصة يةالإنجازقاويل الأيختصان في  وهما حذير،والت   غراءالإهي ووالن   الأمر

الحقيقة لحمل المخاطب على إتيان ل يهي في القرآن الكريم قد يردان على سبوالن   الأمرو       

عنى اهما عن المتخرج صيغتف ،على سبيل المجاز يأتياننهي عنه كما ممور به وعدم إتيان المأال

وقد وردت جملة  ،حوالالأمعان فرعية أخرى كثيرة تفهم من سياق الكلام وقرائن  إلىصلي الأ

 لأمرارة بفعل المصد   الأمرجملة  كثرها وروداأ لعل   ،مختلفة صيغب الآياتفي الكثير من  الأمر

دَمَ فَسَجَدُوا إذوَ ﴿: لىاالله تع قال ،)افعل( جود ر الله ملائكته بالس  مفقد أ ،3﴾قلُْناَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْجُدُوا لِِّ

ّ":يقول ابن عاشور  ،فسجدوا على الفور ـ لامعليه الس  ـ لآدم 
 

ّّلأن ّهذه ي ف ّ يةالقول ّّالآ
 

م اّّنتض
ً

مر أ

يهّ نّفناسضاضةّغبفعلّف موري مأ ىّال مةّّبهعل مرإظهارّعظ لأ لّّبإسنادّا لقو يرّالعّإلىفعلّا ظمةّضم

 حمل المأمورين )الملائكة( على المتكل مصد قل في المتمث   الت داولي الغرضليتحقق   ،4" قلناّإذو

يحمل قوة  –سب سورل ح –هي يوهو فعل كلامي توج ،وعلا جل   رهملأ الاجود )لآدم( امتثالس  

فظ لتحقق بمجرد الت   الذ يلزام( والإريح )طلب الس جود على وجه الص   الأمرة هي نجازية حرفيإ

لفظ بها لت  د اق بمجر  وجيهية تتحق  الت   الأفعالهذه  وبذلك فإن   فسجدوا، (اسجدوا)بصيغة الفعل بها 

جله نشأ من أ الذ يالتواصلي  الغرضق قصد المخاطب ووعندئذ يتحق   ،رهغي  وتر في الواقع فتؤث  

                                                           

 .50، ص 2044، 4الاستلزام الحواري في التداول اللساني، دار الأمان، طالعياشي أدراوي،  ينظر: 1

 .809نشاء في العربية، ص ، الإخالد ميلادينظر: د.   2

 .81البقرة   3

 .124، ص 4ر، جابن عاشور، التحرير والتنوي  4
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 ،"سورل"و 1(Austin)" أوستين"ة عند كل من الكلامي   الأفعالوهذا هو منطلق نظرية خطاب، ال

اعا يقالكلام ما يكون فعلا أو إ من أن  " :ه لها العلماء العرب القدماء وهيالفكرة نفسها تنب   وهي

 . 2"الوجودفي رنه الفعل يق

تها مكية( متتالية فتالأمربصيغتها ) ما جاءت أفعال الكلامورب    إعطاء  في يةالإنجازن قو 

ن عاشور ب الط اهروقد وقف عندها  ،فحالص  وحسان والعفو الإهم فيها على ث  توجيهات للمسلمين تح

نْ ﴿ : لىالقوله تع تفسيرهفي  نْ بَعْدِّ إِّيمَانِّكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّ تاَبِّ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ وَدَّ كَثِّيرٌ مِّ

نْدِّ أنَْ  هِّ ۗ إِّنَّ اللَّهَ عِّ نْ بَعْدِّ مَا تبَيََّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فاَعْفوُا وَاصْفَحُوا حَتَّىَٰ يأَتِّْيَ اللَّهُ بِّأمَْرِّ مْ مِّ هِّ لَىَٰ كُل ِّ  عَ فسُِّ

يرٌ  ّ"فيقول :، 3﴾شَيْءٍ قَدِّ
 

والص ّ ب مذن ّال ة ّعقوب ك تر ّ فو ّوالع
 

ّالذ ك ّذل ّبذكر مواجهته ّ م ّعد .. . ّ ح ّأيف ّنب

وت ّ مه ّلو ّّيبهرثعدم يه ّأعل ّوهو ّكما ّالعفو من ّ ّالنبلغ ّعن ّقل
 

بر غ ّّ،4ا طف ّع مرولذلك لأ ّّا ى ّعل مربه لأ ّا

ّ
 

لأن ّ فو مرّبالع لأ ّّا ّولم مه ّيستلز ّلا غنبالعفو ّباّيست
 

لت ّا ّلقصد فحوا رص ّيد ّأمرهم ي ّف قبج ّ ّما ّماّيد خالف

نّ م سهمّ يهّأنف يلّإل لاتم ّا
 

ط ل ت ّ م مّّافنتقا ّمكار مّعلى حمله يّ ينّف لم س معّالم نّاللهّ لأم لاا  .5"قخ

فح( الص  و فيها تناوب )العفو الت يغوية يات الل  طد امتلاك ابن عاشور فهما للمعؤك  ص يفالن   

 ،لواواوهي حرف العطف  الس ياقة من داخل زًا في ذلك على قرينة نصي  مرتك ،ق بينهماه فر  لكن  

يدل  حرف العطف لأن   ،لين للأمرعهما لما احتاج الباري أن يأتي بفنيبلو كان المعنى مترادفاً  إذ

                                                           

يرى "أوستين" بأن كل جملة بمجرد التلفظ لها على نحو جاد توافق أحيانا القيام بعمل تأثير القول، ينظر: آن   1

 .82روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم على جديد للتواصل، ص 

 .420، ص 1مخشري، الكشاف، جزال  2

 .408البقرة   3

تبناه ابن عاشور وهذا نصه )والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو  صفهاني وقدوهذا رأي الراغب الأ  4

 ، ص2008الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مكتبة الباز،  ،... وقد يعفو الانسان ولا يصفح(

292. 

 .658 – 652ص ،1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  5
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الغاية  إلىوالوصول  ،واعية لدور العطف في اتساق النص ةنظر ن هاأ"والحق  ،ايرةغعلى الم

 .1والمتلقي" المتكل مالتواصلية بين 

القراءة  من أن   ،ةالت داوليماء اه علابن عاشور يلتقي مع ما تبن   أبداه الذ يوهذا الفهم  

  .2من ذلك فهم الحكمةفي ،تدرجبوجيهات دريجية تسمح للقارئ أن يتلقى الت  الت  

في الخطاب القرآني  –وهي كثيرة  –هي بالن   الأمرمقترنا فيها  الآياتوقد جاءت بعض  

ن واتعقوله  منها لَ كَافِّرٍ بِّهِّ ۖ وَلَا تشَْترَُوا بِّآياَتِّي  الى:﴿ وَآم  قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تكَُونوُا أوََّ بِّمَا أنَْزَلْتُ مُصَد ِّ

 :هما الكريمة فعلي أمر الآيةنت هذه وقد تضم   ،3﴾ يَّايَ فاَتَّقوُنِّ ناً قلَِّيلًا وَإِّ ثم  

( يحمل هذا الفعل الكلامي أمر) إنجازي ميل كلاعف :"آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم"

ن ففي هذا الفعل يقول اب ،مان بما أنزل الله )القرآن(يالإقوة إنجازية صريحة تتمثل في وجوب 

وع" عاشور: يّدعوةّبّشر يلّف ئ يّإسرا ىن لإّإل آنا ّّ،سلامّوهديّالقر د بهمّبع منّخطا المقصودّ ذاّهوّ وه

ّ
 

قد ّ ماّيهأن يهّ نّيد ي ىئّنفوسهمّيمّب ّكماّّإل ّتقبوله
 

ّتقد
 

مقد ّال ىّم  .4"رضعالمةّعل

المخاطبين من بني إسرائيل  حث   يالإنجازفعل كلامي طلبي غرضه  "تقونافاي ي  وإ"

 الأمرها ببالقرآن على سبيل الوجوب ناس يمانالإبأمرهم ت الآيةا كانت هذه ه لم  على تقوى الله لأن  

ته نمضت وهو ما ،ياتمنهالتقوى معتبر فيها العمل بالمأمورات واجتناب ال الله لأن   لا  إوا بأن لا يتق  

 كما تضمنت فعلي النهي. ،الكريمة الآيةهذه 

لَ كَافِّرٍ بِّهِّ ۖ ﴿:الىتعقوله  ن: نجازيتيهي هذا قوتين إل الن  ن فعتضم   دوق ،﴾ وَلَا تكَُونوُا أوََّ

ن تضم  ت مباشرة:ضمنية غير  انيةالث  و ،سلامالإ إلىمثل في المبادرة تت ومباشرة:صريحة  ىلوالأ

                                                           

لأردن ا، 4المعاصر في خطاب التفسير، عالم الكتاب الحديث، ط د. معمر منير العاني، تجليات النقد اللغوي  1

 .247ص ،2041

، عبد الوهاب علوب، دار الخليج ينظر: فولفغانغ إيزر، فعل القراءة ـ نظرية جمالية التجاوب في الأدب، تر  2

 .5، ص 4885

 .14البقرة   3

 .159ص  ،4ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج   4
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ّ" :بن عاشور الط اهريقول  ،معنى التعريض والتوبيخ قصود لأالم معنا ال ّ ّهو وهوّّيالتعريضّىهم

قر ّ نيقوم ّي
 

ّأن ى ّعل ّّة
 

ن ّال ن م ّ قصد ّال من ّ نوا يكو ّ ّلا ّأن ي ينالمه ّفيّباّبادر ين ّمتأخر يكونوا ّ ّلا أي ّ فر لك

لإ .يمانا . . "1. 

  ،ا إنجازيافعلاً كلامي الآيةن ملفوظ هذه تضم    ﴾ناً قلَِّيلاً ثم  وَلَا تشَْترَُوا بِّآياَتِّي ﴿ : لىاوقوله تع

رهم باحرف المخاطب به هم علماء بني إسرائيل وأوالط   ،ا قبلههي )لا تشتروا( جاء معطوفاً عم  ن

  ،ذلك لىإفكان سبيلهم  ،همومأن تزول رئاستهم في ق خشيتهمسلام الاهم عن قبول دعوة ن صد  الذ ي

فقة الخاسرة عملهم هذا بالص   –سبحانه  –الحق  هشب  وقد  ،الناس عنه د  صهو إنكار هذا القرآن و

هي فكان القصد من هذا الن   ،2سبخن ثم  بيبيع سلعة غالية  الذ يم بههشب   إذستعارة الاعلى سبيل 

 .اي فاتقون(بتقوى الله )وإي   لتزامالا إلىع ودعواتهم نيش  ة هذا العمل الغب  يرهم من محذت

 :امـهـفـتـالاس-ج

به طلب الفهم أو معرفة ما هو  ويراد ،ةوأهمي   الانشائية استعمالا الأساليبهو أحد أكثر 

م ه حصول ما لتفهم يرجو من سؤالسالم ن  أعلى سبيل الحقيقة بحيث  دير وهو قد ،هنخارج الذ  

ها دحد  يأغراض ومعان أخرى  إلىعلى سبيل المجاز فيخرج  دير وقد، الؤيكن يعلم قبل الس  

وبيخ ي والت  فن  وال –خباريات الإـــ عنا في م وقد مر  ، التقريركحوال الأوقرائن  الس ياقالموقف و

 وغيرها وهذا كثير في استفهامات القرآن الكريم.

                                                           

 .164، ص 4ج  المرجع السابق،  1

 .165، 4ينظر: المرجع نفسه، ج  2
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ي( شأنه في ذلك شأن الخطاب الاستفهامهي في الخطاب )يجد الخطاب التوجس  ي مارب  و 

قاضي بتكوين ي الالاستفهام الس ياقيرية بسبب تداعيات ثفة التعبيرية والتأظيي لتأدية الوالأمر

 .1ستجابةالاثارة والإينجم عن هذه الحلقة من عملتي  وما ،حلقة بن طرفي الخطاب

 اقومتطلبات الس يجاز معنى آخر يتناسب نإ إلىعن معناه الوضعي  الاستفهام وقد يخرج 

 .2بالمخاطب المتكل مالمرتبطة بعلاقة  ومختلف الملابسات وقصد المتكل م

يُّونَ ياَ عِّ  إذ﴿ :لىالقوله تع تفسيرهنة ابن عاشورعند ى ذلك في مدو  تجل  وقد   يسَى قاَلَ الْحَوَارِّ

لَ عَ  يعُ رَبُّكَ أنَْ ينَُز ِّ نَ السَّمَاءِّ ۖابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتطَِّ قولهّتع" : قال إذ ،3﴾ ليَْناَ مَائِّدَةً مِّ ىاوجرىّ هلّ"ّل

ّ
 

رب ّ ع ي ط ست ّّ"كي
 

ي ّعرب ة يق ّطر ى ّالعل ي ّف ّيقولّضرعة ء ّكذاّونوالدعا يع تستط ّ ّهل مر: ّللأ يع مستط علىّّ،لل

ّال ّتطلب يعذمعنى ّ ّلم ّإن ّله ّجر ىبك ّّإل
 

وأن ّ ك لوب ط ّّم
 

س ّال ّلا ئل ّيا
 

ل يك ّ ّأن يهحب ّعل شق ي ّ ّما ول سؤ ّالم ّ،ف

يهّوذلكّ ف اّ
ً

ر نظو قّم ب ي مّ ل ةّف ي نا ّّإلىك
 

ىّأن مقتض نىّال مع حّال ي ولصر سؤ يّاستطاعةّالم شكّف ي ّّ،هّ
 

إن ماّو

لّذلكّ لأيقو ّا
 

ّأن م ل يع ّ ء ي ّش ي وف ّ نه م ّ ى ل لأع ّل ى مستدن ولطهّ سؤ لم سؤّّ،اعّل ةّتحققّالم ي نا نةّالك ي لفقر ّو

ّ
 

ّّأن
 

س يعلمّاستال ئلّ قولّالطا ليسّ تهّف واع ّح
 

ي ر اّاليا يّبهذ ّنّالمحك
 

آنّل قر يّال ظاّلّلاإفظّف ّمنّلف
 

ل يد مّ ته ّغ

ّ
 

ط ل ّالت ى ل ّع
 

والت ّ ّف
 

س ّال ي ّف دب  .4"ؤالأ

 الخطاب إذة همي  الأه احتوى أبعادًا تداولية غاية في ر نجد أن  ل في كلام المفس  عند التأم   

هم لم يطلبوا وهذا يعني أن   –لام عليه الس   –عيسى  إلىه ين وهو موج  واري  حالمحكي هو خطاب ال

ل عليهم مائدة أن ينز   – عز وجل –بل طلبوا منه أن يدعو الله  ،ولاؤال نعم أجابة عن الس  الإمنه 

                                                           

" فكرة الإثارة والاستجابة في ميدان علم النفس ثم نقلها "بلومفيد" الى حقل اللغة في ضمن وأنينأثار "  1

النظرية السلوكية مشيرًا إلى أن علمية الكلام هي سلسلة الاستجابات للمثيرات، ينظر: ميشال زكرياء، الألسنية 

 .285ـ ص 78، ص 4دراسات، طلالمؤسسة الجامعية ل علام،لأواالمبادئ 

 .102الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة، ص د. خالد ميلاد، ينظر:   2

 .442المائدة   3

 .261، ص5ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  4
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واريون والح ،القول بالفعل إلىل من القول بالقوة نجاز الفعل فيتحو  إ يتم  ماء بمعنى أن من الس  

لطف ب والت  وهذا قائم على التأد  " هر في آخر نص  س  وما حكاه المف ،ممكن الأمرهذا  ون أن  لمعا

قائم على ال ةالت داوليساني عند علماء في التناول الل   –أعني تحليله  –متدرجا  نجده "السؤفي ال

 فسي لأطرافجتماعي والن  الاغوي مع سياقه لوك الل  حاطة بالعلاقات القائمة في الس  الإأساس 

ستراتيجية الاوافع لاستعمال من أبرز الد   عد  ي  " التأدب أن   (Searle) "سيرل"د يؤك   إذالخطاب 

نجاز في إ بية للتأد  فنة تكاد تكون بطبيعتها طرقاً عروهناك صيغ معي   الط لبمباشرة في غير ال

 . 1"غير المباشر الط لب

هِّ إِّنَّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ  ﴿ وَإذالى:تعوله ق الاستفهامورد فيها  الت يخطابات ال ومن  قاَلَ مُوسَىَٰ لِّقَوْمِّ

نَ أنَْ تذَْبَحُوا بقََرَةً ۖ قاَلوُا أتَتََّ  ذنُاَ هُزُوًا ۖ قاَلَ أعَُوذُ بِّاللَّهِّ أنَْ أكَُونَ مِّ لِّينَ خِّ  .2﴾ الْجَاهِّ

 –عليه السلام  –ي الله موسى نبالحوار بين ي فالكريمة  الآيةل الخطاب في هاته تمث  

البقرة  حبذب - وتعالى نهاسبحـ مرهم فيها الله أ الت يي اسرائيل بشأن قصة القتيل من بنمه ووق

وا بَقرََةً    قَالَ  إذوَ ) ك مْ أنَْ تذَْبَح  ر  ه  إ ن  الل هَ يَأمْ  قَوْم  وسَىَٰ ل  ( إن   (بـد كلامي لفظي تقريري مؤك   فعل) م 

هو مرا من الله، وهذا الفعل الكلامي تكمن في كونه أل يةالإنجازللدلالة على أهمية الخبر، والقوة 

 .والت نفيذيغة يكفي للاستجابة بهذه الص  

ذنُاَ هُزُوًا ۖ قاَلوُا أَ  ﴿  هنا استفهام حقيقي فعل تلفظي، ناتجه فعل كلامي إنجازي وهوها ﴾تتََّخِّ

ؤال فعل كلامي جابة، والس  الحصول على إ إلىائل يسعى من خلاله الس   ـ3ي ابن عاشورحسب رأ ـ

لي  ة اته مضامين مضمرابق يحمل بين طي  ة رد فعل من المخاطب، والملفوظ الس  ب وبقو  يتطل  أو 

 ،ي الكريم بأنه يهزأ بهم و يسخر منهمبام الن  ــهدب في الحوار و ات  الأفاهة و سوء اب الس  من ب

و سؤالهم في هذا المقام دليل على سفاهتهم وسوء  ،دةيقوم كحجة على نتيجة محد   الاستفهامو

                                                           

 .452، ص2008د المتحدة، عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، دار الكتاب الجدي  1

 .67البقرة   2

يرى ابن عاشور أن الاستفهام في هذا الموضع حقيقي لظنهم أنّ الامر بذبح بقرة للاستبراء من دم القتيل   3

 .157، ص 4كاللعب. ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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 acte"جعل منه فعلا كـلاميا تــأثيريا ، وقد نتج عنه آثار سلبية على نفسية المــتلقيأدبهم

erlocutoire"1 ، لِّينَ قا﴿ :فكان نتيجة هذا الفعل التأثيري قوله نَ الْجَاهِّ  ﴾لَ أعَُوذُ بِّاللَّهِّ أنَْ أكَُونَ مِّ

لا يليق  هه عن الهزء لأن  أ و تنز  ابق، وفيه تبر  نجازي نتج عن الفعل التأثيري الس  وهو فعل كلامي إ

 .ـسلام عليهم الـ سل نبياء و الر  الأفاضل فضلا عن الأبالعقلاء 

 صفهما ـبو التوجيهات ـتدخل في ضمن  الت ية الكلامي   الأفعالحذير من والت  غراء الإوي عد   

 نمن المخاطب أ المتكل مراد ا أإذداء فعل ما، ففي المخاطب، وحمله على أ أثيرالت   إلىان هدفي

غبة ه تلك الر  ى لد  ا أراد أمرا محمودا أإذو حذير،ى رغبته تلك بالت  د  ب أمرا مكروها أيتجن  

 إلىكلاهما منتميين حذير" والت  غراء الإ"يكون  (Searle) "سيرل" بالإغراء، وبمصطلحات

  .2صنف التوجيهات

ى علغراء الإالفعل، فهو يطلب في  إلىعوة نبيه والد  ساس الت  ( على أغراءالإويقوم ) 

حذير  حذير، فالت  لت  يهي مضاد لله عمل توج غراء الإ، و3لزامالإرغيب، لا من طريق سبيل الت  

نة و  ، ونجد هذا الفعل واضحا في مدقريبتوجيه تغراء الإبعاد في حين يكون إهو توجيه 

نْ عَذَابٍ الذ يياَ أيَُّهَا  ﴿: لىاقوله تع إلىر عندما أتى المفس   يكُمْ مِّ نَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِّجَارَةٍ تنُْجِّ

امو: "قال ، 4﴾ألَِّيمٍ  فه مجازامستعمّالاست يّالعرضّ ّلّف ،ّ
 

يهّّلأن وضّعل سألّالمعر ي قدّ لعارضّ ا

يّ غبتهّف ّر يعلم مرل ّّالأ يقال ّكماّ ّالمعروض :ّ
 

ّالت ن ّع ة ي نا ّك نا ه ّ غرض وال ّ . . . ّ؟ ّكذا ي ّف ك ل ّ قّهل ي ّلىإشو

مر لأ وضّا ّالمعر ّإ، لالته ّوهوّد
 

ىّي .ّوأطاهمّعل .. جارةّنافعةّ ّت
 

لت ّا ة فظ ّل ح ال ّالص مل ّالعا لى ّع ق رةل ّجا

يلّ ّسب ى لاعل شاا رةّلم ّالبهةّستعا
 

لص ّا مل ّع
 

ّالت ح مزاولتهّةجارال ّو نّذلكّالعمل م عّ نف يّطلبّال  .5"ف

                                                           

ائيل، رسالة دكتوراه جامعة الجزائر، قدور عمران، البعد التداولي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني اسر  1

 446-445-، ص 2009-2008

 .248ص العرب،ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء   2

 .248ص نفسه،المرجع   3

 .40الصف   4

 .478، ص29ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  5
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وي على فعل ه ينضن  أنجده  الخطاب ل فيه عند التأم  ن  ـ  فإابن عاشورـ  حسب رؤية بو 

وقد  ،الاستفهامعلى  كلية تدل  ن البنية الش  غم من أر  النجاز الفعل بكلامي وهو إغراء المخاطب لإ

ى مبدأ ارتكز عل نلحظ أنهو، عبير عن القصد الحقيقيالمخاطب عن الت   عدولر سبب المفس  ن بي  

ر( ذيحتناول أيضا )الت   غراء الإر المفس  تناول ومثلما ب( )مبدأ التأد  همية وهو الأتداولي غاية في 

نجاز ف فيه إيكش، غة المدروسةفي نطاق البيئة الواقعية لل   ةالت داوليالمقرون بالوعيد في معالجته 

فقَاَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِّ ناَقَةَ اللَّهِّ ﴿ :ىالطابي في موقف اجتماعي عبر تفسيره لقوله تعفعل خ

ّّوانتصب: " قال إذ ،1﴾وَسُقْياَهَا
 

ّالله(ّّ)ناقة
 

ّالت ر:على ي قد ّّحذيرّوالت
 

ة ق ّنا وا ر حذ ّاللهّا ،ّّ
 

ت ّال مراد ّحذوال ر ي

) قةّالله قتضّ،منّأنّيؤذوهاّ)نا يبهمّبماّا ّاتكذيبّثانّوهوّتكذ
 

يد،ّوهّالت منّالوع يرّ لإحذ ابّإنّنذارّبالا عذ

ّ روا يحذ ّ لالم ّا
 

ن ّال ك تل ّ ى ل ّع ء قةعتدا 2ّا ،ّّ
 

لت ّبا مراد ّوال
 

ّالث يب ذ ّك
 

فس م ّال م لا ّك ي ّف ي ّان
 

ّأن ّر
 

ّكذ م ّه لحا ّصا ّ-بوا

ّ
 

س يهّال ل مع ولّّ-ّلا مرأ ىعندماّدعاهمّّالأ لاّإل وع ّ
 

لهّجل ّ،ّال
 

ووجهّوالت ستلزمّالوعيدّ ي يرّ لاحذ ّّلستدلاا
 

ّأن

ّ
 

ن ّظاهرال ي ّف ط ّم ّخطابا وصفه ّب ) ير ّ)تحذ ّه ّالله من ّ ّصادرا ّوجلـ ّّعز ّـ ل ّالفع جة ي ّنت ون ّتك ّأن يه ّعل ترتب ي

ّّيالتوجيه مة ّملز لطة ّس ّعبر يه ّإل لمرسل ّل ّإنجازا ّالخطاب ّمن جعل ي ماّ ّ لأن ّ ّلالمرسل، ي توجيه ّ وّهّفعل

ا( رسلّربطهّبّ)أن  .3"الم

ذلك و لمباشر،وي غير اغنجاز فعله الل  لإالمرسل يستعمل أكثر من آلية  خلاصة القول أن        

 أن   إلى ةالت داوليولهذا ذهب علماء ، بالخطاب الحافةية والمعطيات عرفمعلى الخلفية ال الارتكازب

   .4ب لهسياقه المنجبالخطاب تداوليا مرهون  نجاح

                                                           

 .48الشمس   1

 .880، ص80المرجع السابق، ج  2

 .49، الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي، صينظر: مؤيد آل صوينت  3

 .242ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص   4
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لزام إ إلىتهدف  الت ي( يةالإنجاز) الأفعال الفرضيةهي  (:لزامياتالإ) اتـديـوعـال-/3

فيها  خلاصالإوشرط  ،القول إلىمن العالم  يهاويكون اتجاه المطابقة ف ،م بعمل مابالقيا المتكل م

 .1شيئا في المستقبل المتكل ما فعل فيها هو دائم والمحتوى القضوي القصدهو 

نحوها ولزامية في أفعال الوعد والوعيد وكذا أفعال البشارة الإ الأفعال الكلاميةوتتمثل  

فعال ي أل فة، كما تتمث  لعباده المتقين في الجن   لىاه الله تعأعد   الذ يم عيبالجزاء والن   لارتباطها

 يوم القيامة. ارالن  بين في د به عباده الكافرين والمكذ  توع   الذ يالعقاب والعذاب 

ة ي  له ن الذ ي( المتكل مد مقصد الباث )موافقة قواعد تحد  فعال الوعد والوعيد بتتحقق أو

 خر إبلاغ الوعد.الآلهما الوعد وعبرها تحقيق مقصدين أو   مالمتكل  يحاول  إذالوعد، 

له من خلال كلام ابن عاشور ومعالجته لقضية الوعد والوعيد، ما جاء في ا نسج  ومم  

ينَ فِّيهَا﴿ :لىاتفسيره لقوله تع يَ هِّ  وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِّقِّينَ وَالْمُناَفِّقَاتِّ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ

دّأع: "قائلا  ،2﴾سْبهُُمْ حَ  يد،والوع نّالوع م ىّّمّ قّعل طل ي لإفهوّ رّا برّبخبا لمخت مخبرّل مّال شالتزا فيّيءّب

س ّنالم ّأولا ّضار ّأو ّنافع ّتقبل ... ّ ّضر ّولا يه ّف ّوفع
 

ّبالض ص ّخا يد ّالوع
 

مضر ّال فعل ّال و ّ ر، ّّا
 

م إ ّ نا، ّله لإخبارّا

ّ
 

تقد ّ يد وع ّ ن ّع عده ّو منام ّوال ين منافق ّال له ّال ّلزيادة ّبه يرا ّتذك ت ا وإفق ّ ه يق ّتحق
 

ّفيم د ي ّالوع غ ّلصو ّا

ّ
 

غةّالص يي
 

أّبهاّالت ش قودلاّتن ت)ّع ّشإّ(تووهبّبع
 

أن ّب را ّعا
 

ل يتخ ّ لا ّ يد وع ّ وّه لعقدّ ّمثلّا لاف ما  .3"لتزا

وقد استند في ذلك على الثقافة  ،المستقبلر دلالة الوعد تتمحور حول المفس   وقد جعل

أن ما  عنيوهذا يلديه بقرينة تداولية،  مركوز ري للقرآن، فالمفس  الكل   ومعرفته بالس ياقينية الد  

ون ت داولياللتقي كثيرا مع ما جاء به ت ومعالجات لهذا الفعل الكلامي تورده ابن عاشور من تحليلاأ

قصد ر بها المرسل عن اليعب   الت ي ةستراتيجيالابوصفه غير المباشر عندما وقفوا عند الخطاب 

فظ لل  ر عنه بغير ما يقف عنه اا يقول ...فيعب  ثر مم  كر معنى الخطاب الحرفي لينجز بها أبما يغاي

                                                           

 .25ينظر: صلاح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند جماعة أوكسفورد، ص   1
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ن ِّي  قلُْنَاتعالى:﴿ وفي قوله  .1"الس ياقرا في ذلك عنصر ثم  مست ا يأَتِّْينََّكُم م ِّ يعاً ۖ فإَِّمَّ نْهَا جَمِّ اهْبِّطُوا مِّ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ وَ  ئِّكَ أصَْحَابُ نَ كَفَ الذ يهُدًى فمََن تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِّ رُوا وَكَذَّبوُا بِّآياَتِّناَ أوُلََٰ

 .2﴾ النَّارِّ ۖ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ 

نجد الوعد  ىلالأو الآيةلزاميين، ففي إيتين فعلين الآن الملفوظ الكلامي في هاتين تضم   

 الله.قين جزاء اتباعهم هدى بعدم الخوف وعدم الحزن للمؤمنين المصد  

ن ِّي هُدًى فمََن تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ اهْبِّطُوا مِّ  اقلُْنَ  ﴿ ا يأَتِّْينََّكُم م ِّ يعاً ۖ فإَِّمَّ مْ وَلاَ نْهَا جَمِّ مْ هُ  عَليَْهِّ

ي ( فعل كلامي لفظ)قلنا هي:المتتالية  الل فظيةالأفعال مجموعة من  الآيةشملت هذه  ،﴾ يَحْزَنوُنَ 

 ـ. لىاسبحانه وتع الله ـهو  هاهنا المتكل متي بعده، وخبار بما سيأالإتقريري يفيد 

نْهَا  ااهْبِّطُو ﴿ يعاًمِّ دم ـ عليه ة لآمر بالهبوط من الجن  لفظي إنجازي، أكلامي ت فعل ﴾ جَمِّ

ن  ي ه دًى"بعه بملفوظ كلامي ات   ثم  لام ـ الس   ا يَأتْ يَن ك م م    الذ يط رفاد الش  ملفوظ كلامي إنجازي أ" فَإ م 

لفظي فعل ت" فمََن تبَ عَ ه دَايَ "الحجة على المخاطبين لتكون النتيجة قامة إ لأجل، 3اتبعه بشرط آخر

مْ وَلاَ خَوْفٌ  نتيجته﴿ فَلَا نجازي تقريري، شرط إ كلامي ري ، فعل تلفظي تقري﴾ يَحْزَنوُنَ هُمْ  عَليَْهِّ

 .تتمثل في الوعد بالجزاء يةالإنجازقوته 

،  رطالش  اد فتلفظي كلامي تقريري أ فعل﴾ بِّآياَتِّنَاا كَفَرُوا وَكَذَّبوُ ﴿ وَالذ ينَ  الثانية الآيةوفي  

ئ كَ أصَْحَاب  الن ار    ه مْ ف يهَا خَال د ونَ "كان جوابه  الذ ي
 يةلإنجازافعل تلفظي تقريري تتمثل قوته  "أ ولََٰ

 ار.في الوعيد بالعذاب في الن  
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ن ِّي  ا﴿ فَإ م  " قوله: تيتين:الآبن عاشور في تفسيره لهاتين  الط اهريقول  و﴾ دًىهُ يأَتِّْينََّكُم م ِّ ّه

ّ ّالعهد ى معن ّ ي يف
 

ّوأّالذ ّالله، من ّ تيهم يأ ّ ّهدى ّكل ّيتبعوا ّأن ريته ّذ ّفلزم ّآدم ى ّعل ّالله ذه خ ّأ
 

منّّن

يأ هدىّ نّ ابأعرضّع لعذ وجبّا نّاللهّفقدّاست م يّ   .1..." ت

 ،الخبر ظالمباشرة( بلف الكلامية )غير الأفعالل عليه في إنشاء هذه المعو   ن  أ القول:ويمكن  

  المقصود.ستدلال على المعنى الامع قدرة المخاطب على  المتكل م، وقصد الس ياقفاعلية  هو

د نجاز الوعابن عاشور تنظيره للوعد في موضع آخر حاول فيه تبيان أهمية إق وطب       

ر س  ف إذنة المخاطب للوفاء بهذا الوعد، والمخاطب لطمأ المتكل مالحوار بين والوفاء به من طريق 

امِّ قاَلَ يَا بنَُيَّ إِّن ِّي أرََىَٰ فِّي الْمَنَ ﴿:  لىافي قوله تعلام ـ براهيم ـ عليهما الس  ة إسماعيل وأبيه إحواري  

ينَ إذبَحُكَ فاَنظُرْ مَ إذأنَ ِّي  ابِّرِّ نَ الصَّ دُنِّي إِّن شَاءَ اللَّهُ مِّ ، 2﴾ا ترََىَٰ ۚ قاَلَ ياَ أبَتَِّ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ ۖ سَتجَِّ

لأ: "بن عاشورقال ا يّالجوابّ ي(ّه جدن ةّ)ست مل ّوج
 

جملّّن يال
 

لت ّّا نه
 

تّفإ م ل ماّع جوابّك ل يدّل مه ت لهاّ ب ق

ّأ ّبعد
 

حث ّ ّبن ّوعده ّبه مر ّأ ّما ّفعل ى ّعل لاه وبأما ّ ّله ّتثال
 

ان ّصابر يكون ّ ّبل لع ّيه ولا ّ جزع ي ّ ّلا ّ،ه يّ ذلكّّوف

لأ ّ يعرض ّ ّأن ى ّعس ّما ء ّعب من ّ يف ّبماتحف ّولده مل ّيعا نه ّلكو ّالحزن من ّ يه ّوهذّب ره، ّبيك ى ّوف قد ّ ّوعد هّا

مكنّأ ينّأ عدّح قبتهّوهوّالو منّر يباهّ
 

يّّالذ يهّف يةشكرهّاللهّعل لاّالآ قولهّا يّ "خرىّف :ّ
 

كِّذاو
ْ

يّال ّفِ
ْ

ر
 

ّك بِ ا
 

ت

ّ
 

يل اعِ
 

م
ْ

ّّۚ  إِس
 

ه
 

ّّإِن
 

ان
 

ّّك
 

ق دِ ا
 

"ّص دِ
ْ

ع
 

و
ْ

بال هّ ّوعد قرن قدّ ّو إّــ، يقه) ّتحق ى عل عانةّ است ءّالله(ّ ّشا  . 3"ن

كان  الذ يضامن عد الت  ظهرها ب  عد، وإن كان أكثر من ب  وهذا الخطاب نجده يتضمن أ 

 لفظ.نشاء عملية الت  افع والحافز لإنتاج الخطاب فهو الد  ئيس لعملية إد الر  المحد  
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، المخاطب( تشترك في إنجاز الوعد كما المتكل م)ن العلاقة التضامنية بين القطبين إذ 

 .لام ـسماعيل ـ عليهما الس  حصل بين إبراهيم وإ

  (: اتـيـاحـصـفالإ ) اتـريـيـبـعت  ـال/  4

شياء ة اتجاه أفسيعن حالته الن   المتكل مر فيها يعب   الت يفعال الكلام عبيريات هي نوع من أالت  

بالمتكل م هي لا تخص ما يتعلق ، و1و فكرةأو شيء بعينه، أو موضوع أ ،دة، أو شخص مامحد  

 ،كرالش   نوهي تتضم  ، فسيةوانعكاساته الن   ما يحدث للمشاركين من الفعل إلىاه حداث بل تتعد  أ من

 .2وق، والحب والكرهالحسرة والش  هنئة، عتذار، الت  الا

قوله  نفعالية نحوالافسية والمواقف ت الن  الار عن الحني ما يعب  وقد ورد في الخطاب القرآ 

دٍ فاَدْعُ قلُْتمُْ يَا مُوسَىَٰ لَن نَّصْبِّ  إذوَ  ﴿ـ:لام حكاية عن قوم موسى ـ عليه الس   لىاتع  رَ عَلَىَٰ طَعاَمٍ وَاحِّ

ا تنُبِّتُ  لنَاَ رَبَّكَ  مَّ جْ لنَاَ مِّ هَا وَبَصَلِّهَاالايخُْرِّ هَا وَعَدَسِّ ن بقَْلِّهَا وَقِّثَّائِّهَا وَفوُمِّ  .3"﴾ ٍ   رْضُ مِّ

فعل كروا( متبوع بذاكلامي تلفظي متعلق بمحذوف تقديره ) فعل ﴾ مُوسَىَٰ قلُْتمُْ ياَ  ذوَإ ﴿ 

 ي الخطاب.منه تنبيه المدعو وتهيئته لتلق   يالإنجاز"نداء" الغرض  ،تأثيريكلامي 

ر ي تذم  ف يةالإنجازته ل قو  كلام لفظي تعبيري تتمث   فعل ﴾ واحدنصبر على طعام  نل ﴿ 

يقول  ،ربروا عن ذلك بعدم الص  ب  عهم عليها ف الت يفلم يعودوا يحتملون الحالة  ،صبرهم ذاالقوم ونف

ّ" ـ:عاشورابن  ـ رالمفس  
 

تعويضّإن ّ ّّسؤالهم
 

ن م ّّال
 

س ّبالبوال ّمنّلوى يه ّف ّلما ية معص ّ يعد ّ ّونحوه قل

ّ مة النع ّ يكراهة
 

ّّالت ليهم ّع ّبها ّالله ّّإذأنعم
 

ّبالص ولها نا ت ّ ن ع ّ وا بر ّع
 

لص وا ّ ّبر ى ّعل ّالنفس حمل ّ مرابر ّلأ

هّ مكرو  .4"ال

                                                           

 242ص عاصرة،المالأفعال الإنجازية في العربية  البراغماتية:ينظر، حجي الصراف، في   1

 .401ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   2

 .92البقرة   3

 524ص  ،4التحرير والتنوير ج  عاشور،ابن  4



 الأفعال الكلامية في التحرير و التنوير                              الفصل الأول :

 

 

80 

 ةيالإنجازته أمر قو   ،بيفعل كلام طل :﴾ رض ....الألنا ربك يخرج لنا مما تنبت  عفاد ﴿

 هو طلب خضوع وحرص على إجابة المطلوب. الذ يو ،عاءل في الد  تتمث  

نتائج  إلىى وقد أد   أدبهم،ة على سفاهتهم وسوء ليل والحج  يقوم مقام الد  هذا  طلبهم إن  

" قال ـ م لاعليه الس   –ه فكان رد   تأثيري،ي جعلت منه قول كلام سلبية وآثار نفسية على المتلق  

هو  يالإنجازاستفهام غرضه  ،هو خير" وهو فعل كلامي لفظي الذ يأدنى ب هو الذ يأتستبدلون 

 سبقه. الذ ينكار نتيجة فعل الكلام التأثيري الإ

لله اأولاها ابن عاشور عنايته قضية المعاني الحاصلة في أقوال  الت يومن جملة القضايا  

بْتَ بَ  " :الىتعفي قوله  ،عجب لهومن ذلك إضافة الت   ،اتهق بذاته وصفوما يتعل   ،ـ عز وجل ـ لْ عَجِّ

 . 1" وَيَسْخَرُونَ 

ّ "عاشور:يقول ابن  ّقرأ جمهور ف)ال ّب )
 

ت ب ج ّع ّبل
 

ّالت ح ّت ء اب،ا ّّللخط طاب ّـوالخ ي نب ل ّاللهّّل ى صل

يهّ لمّـعل ى:ّّوس معن ّحصلّّأعجبوال قد لعجبّ يكونّا جوزّأنّ وت بيّـلهمّ لن وسلمّل يهّ لهّعل ىّال اّـّصل
 

م ّل

ض ّإعرا ّإنصارأى قلة ّو يكهم ّف حمزفهم ّ قرأ ..و .ّ حقيقته ّ ي ّف ملا ستع م ّ الخبر ّ ّ)بون ّوخلف ي ئ ّوالكسا لّة

ّ
 

ت ب ج ّع
 

م ّبض )ّّ
 

ّالت يكون ّ ّأن يجوز ّف لم تك لم ّل ء د:ا ا ّّالمر
 

ّّأن لعجب ّا أسند ّ ىالله سهّإل ّّ،نف
 

ّأن ف يعر ّّهو ليس

ّ
 

ةّالر م لز ست جبّالم ةّالع يق حق ادّ مر قبّبلّال يرّمتر غ مرّ مفاجأةّبأ يةّعنالموعةّوال لتعجبّأوّالكنا ّرادّا

مه منهوهوّّ،لاز متعجبّ مّال عظا  . " 2است

 3ب(يعجالله مصطلح )الت   إلىالمنسوب  عجبطلق على الت  ابن عاشور أ والملاحظ أن  

الله  إلىعجب نسبة الت   وهو يدرك أن   ،وهي العادة أو العرفمرتكزا في ذلك على قرينة تداولية 

نه يفهمو ماالله ب هم، فخاطبالعربلة كلام على شاكجاء الخطاب  ر، بليتأث  أو  ،به لا يتعج  أن  
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ول سوازدرائهم بالر   ،رياتهم من القرآنفالعجب من الله إنكار لأفعالهم من إنكارهم البعث وسخ

 .1"دا وعدواناعلى الله وتمر   رأةج

 ،فسهمن ن المتكل مب ه لا يصح أن يتعج  مثيل أو المجاز لأن  حمل الكلام على الت   ولا يصح  

ّ"  قوله:ره ابن عاشور في وهو ما قر  
 

ّّلأن
 

حقيقتهالت يلةّ مستح بّ ج ّّع
 

لأن لهّ ىّال ل تّع يلتف يهّإّذلكّلاّ ل

ّلإ ليغ ّالب م ّالكلا مل محا ّ ي ّف وع ّللرج ىمكان ّّإل
 

لأن ّ ّبل . . . ّ يل مث لت ّا
 

ج تع ّ م ي ستق ي ّ لا ّ ّه مب
 

ل متك علّّال ّف من

سه ّّ،نف
 

ّالت ى ن مع ّ يكون ّف
 

ج تع ّأ م قوله يلّ ب ّق ن م ّ يه ّف جب قولّفلانّع نّ م تبّ ي تّوك ي  .2" ك

المعنى والمراد  إلىص وأثرها في الوصول ة للن  الخارجي  ة فالمفس ر يرك ز على الن ظر

 إلىان ين ينتمييان فعلين كلامعد  عجيب( عند ابن عاشور ي  عجب( و )الت  )الت   ويمكننا القول : إن  

 ىلانه في تعبيره لقوله تعوهو ما بي  ، 3عجب في نسبة الت   لا  إولا فرق بينهما  ،ـ  التعبيرياتـ صنف 

مْ  ﴿ عْ بِّهِّ بِّينٍ  أسَْمِّ نِّ الظَّالِّمُونَ الْيَوْمَ فِّي ضَلَالٍ مُّ كِّ
رْ يَوْمَ يأَتْوُنَنَا ۖ لََٰ ّ" قال : إذ 4﴾ وَأبَْصِّ ّبهم مع أس

يغت ّص " ّّاوأبصرّ
 

ج هوّ،بتع ّّو
 

ّالر سان ّل ى ل ّع جب منينتع مؤ ّوال ّّ،سول
 

ّالت ي ّف مل ستع ّم ّهو و منأ بلوغّّعجبّ

ّ
 

س ّال ي ّف م مبحاله ّ ّيوء قّتعجبلغا ّطا ممن ّ شاهدة م ّ ّعلى ّتهم ماّناظرة ّ ى ّوالمعن ّ مكارهه ّ ماع وس

يوم يّذلكّال ف وماّأبصرهمّ ّّ،أسمعهمّ
 

س ىّال ل مّع قدره ماّأ يّ نهأ يكرهو ر فالمفس   ،  5"معّوالبصرّلماّ

 لذ ياوذلك عندما جعل الخطاب  الت داوليص وتأويله كشف لنا مدى فهمه ة تفكيك الن  في عملي  

 إلىب ا كان ينسإذ( أما اى )تعجبالفعل الكلامي يسم   –صلى الله عليه وسلم ـ  النبي  إلىينسب 

ه ب وما أورده ابن عاشور يلتقي مع ما جاء  ،( با يتعج)فالفعل الكلامي يسمى  ،لىاالله تع
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ومعناه حمل المخاطب  ،يب(ون عندما زادوا على )التعجب( فعلا كلاميا ثانيا هو )التعجالت داولي

 .1" المخاطب إلىعجب فيه معروف فعل الت   أن   إذ ،على التعجب

 (:اتـيـحـصريـتـ)ال ةـيـلانـال الإعـعـالأف .5

وأفعال  ،2بهالفظ ر في الوضع القائم بمجرد الت  يإحداث تغي إلىوهي أفعال كلامية تهدف   

حكام الأكانت مبعثرة في أكثر من مجال أبرزها مجال  (Austin) "أوستين"هذا المجال عند 

نف البيع ص  ويدخل في هذا ال واحد،ي مجال ف (Searle) "سيرل"وقد جمعها  ،ومجال القرارات

ها ينجز فيها الفعل الكلامي كل  لاق .... وهي جارة والزواج والط  الإراء والهبة والوصية ووالش  

 . 3على ذلك الفقهاء ما نص  طق بها كبمجرد الن  

 ،ةغويالل    الأفعالن هذه الفئة من جميعا في ضم ( حكامالأآيات )مكن تصنيف وي 

 رك  حكام الشرعية ينبئ عن وعي مبكليف في دراستهم للأالت   صوليين من صيغالأند فما يعرف ع

فعند  ،يينصولالأترف من معين كان يغ الذ يبر تحليلات ابن عاشور صد عوهذا ما ر   ،لهذا الفهم

ن زلام رجس مالأنصاب والأن آمنوا إنما الخمر والميسر والذ يأيها  يا ﴿ :" لىايره لقوله تعتفس

بر فعل ر عبن عاشور الهدف من تحريم الخمن ابي  ، 4﴾ شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونعمل ال

معإقال : " إذ ،درجبواسطة استراتيجية الت   م  حريم تهذا الت   وأن    ()فاجتنبوه الأمر ّال
 

ّن
 

منّلّعلو يهّ

ّ
 

ّأن نا مائ ل ّع ل ّّقو
 

ن مال ّ قع ّو ّالخمر ّعن ي ّته
 

ر ّد
 

مر ّ لاث ّث ّججا ّفلا .. .. ّ ّات
 

ّالت ّهذا ّكان م ير يةّحر ّالعنا ّبمحل م

ّ
 

ش ّال ن ّمتم رع ّا
 

لأقد ّل ّما
 

ّإم ي ّف ّأسباة ّيضاح ا تئناس ّواس ّبهم قا ّرف م،به يافّلأنفسه ّبآ أهم رةّبتد ّسو ة

يماّكانواّّ،البقرة ينفعهمّف منّذلكولمّ اطونّ يّّ،يتع اّإِّّ﴿”قوله:بلّأنبأهمّبعذرهمّف
 

ّفِيهِم
ْ

ل
 

ّثق
 

ّّم
 

بِير
 

ك

                                                           

 462ص العرب،التداولية عند العلماء  صحراوي،مسعود  ينظر:  1

 50ص  المعاصر،آفاق جديدة في البحث اللغوي  نحلة، دمحمود أحم  2

 .402: ص المرجع نفسهينظر:   3

 80المائدة   4
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إِّ
 

ّو اسِ
 

ّلِلن
 

افِع
 

ن
 

م
 

ّو
 

ّثم
 

ّن ّمِن
 

ر
 

ب
ْ

ك
 

ّأ ا
 

م
 

ّه ا
 

عِهِم
ْ

1ّ﴾ّۗ  ف ،ّ
 

م نساءّث ّال رة ّسو ية ّّ،2بآ
 

م ّّث
 

ّّكر
 

ت ّبال يها ل رةّع ّسو ية ّبآ ير حر

مالما مره ّأ صرا فح ّ ّئدة
 

ّأن ي ّف اا ورج ّ يطان ش ّال ل ّعم من ّ جس ّر ّّهما ما ّاجتنابه ي ّف لاح ّالف م ّله ه: بقول

فلحون ّت  .3" "لعلكم

ة علم يحرمه دف إذ ،ج في تحريم الخمرتدر  الر ابن عاشور حكمة الله في ن المفس  وقد بي  

 ،حريم الخمري ويفهم الهدف من تر في نفس المتلق  ى يؤث  حت   التفصيل شيئا فشيئا إلىواتجه  ،واحدة

د نوا على مستوى واحالمخاطبين بالقرآن لم يكو لأن   ،دراكهي وإوكل ذلك معتمد فيه فهم المتلق  

 .4"سالة صاحب الر  لم يكونوا على درجة واحدة في اتصالهم بدراك والإمن الفهم و

 قى لا يشالمجال وظروف المخاطبين حت  ج في استعمال الخطاب مراعيا ما تدر  ن  رع إوالش  

 ،لآيةاتحليلاته وتفسيراته لهذه بن عاشور من خلال  الط اهروهذا الفهم رصده  ل،يثقيهم ولا عل

 في تبليغ أضرار الخمر لانثيتم  ابن عاشور ب رؤية سين بحمقصدين مهم   الآيةنت وقد تضم  

هم حكمة ف الذ يقي وجب التواصل والتفاعل بين المتل ثم  ومن  ،مع تحقيق قصد التحريم ومفاسده

 والمخاطب.درج الت  

 لهو  خت الت يلطة من الس   المتكل مهو انطلاق  ـ  الحكمياتـ  ابط في ما يتعلق بصنف والض  

نة ابن حنا مدو  صف  ولو ت ،ها أثر في إنتاج الخطاب وتأويلهلطة لفالس    ،حكامالأو القرارات خاذلات  

اوات مبديع الس  ﴿: ىالتفسيره لقوله تع إلىا عدنا إذو ،عاشور لوجدنا فيها قريبا من هذا الفهم 

ّ:" يقول ابن عاشور ،5﴾ما يقول له كن فيكونن  ى أمرًا فإضا قإذرض والأو
 

ّوالظ
 

ّأن القولّّاهر

مقول ّّوال ّتمثل ّهنا ّوالمتسبب لق ّتع ّعند ات ئن لكا ّا ّوجود سرعة لإل ّبا ّرادة
 

ب ش ت ّ أن ّب ما ّالله ّفعل ّتعه ّلىاه

                                                           

 248البقرة   1

لَاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ " النساء من الآية وهو قوله تعالى " يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَ   2 قْرَبوُا الصَّ

18 

 5/486التحرير والتنوير  عاشور،ابن   3

 201 ، ص4880 العربي،الثقافي  وإنجاز(، المركز )تنظيرالنص  مفتاح، ديناميةد. محمد  ينظر:  4

 .447البقرة   5
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ّذلك قب ّع ّالمكون وحصول ّ ء ي ّش ين وّبتكو ّبتوجبد ملة ه م ّ ّين مره لأ ّّا مة ّبكل مأمور مرلل لأ حصّا ّو ل و

ّذلك ّعقب متثاله  . 1 "  ا

قق يتحالحكميات ـ  ـضمن في  مندرجافعلا كلاميا  كهنا ر نلحظ أن  ل كلام المفس  م  عند تأ

وهذا الفعل الكلامي الحكمي يراد به سرعة قدره  ،ن(فيكو )كن يالإنجازلفظ بالمنطوق بمجرد الت  

وما طرحه  ،بيعةيقاعيات الخارقة للط  الإ (Searle) "سيرل"يه يسم   وهذا الصنف ،لىاالله تع

 .ابن عاشور هوردفي هذا المبحث لا يختلف عما أ (Searle) "سيرل"

يق يريد تحق عندما الت صريحانعدام أسلوب  إلىـ الحكميات ـ  في المتكل موعادة ما يلجأ 

لأن  ،الوضوح للملتقي مهام وعدبالإحتى لا يقع الل بس وكليف ابي وهذا في باب الت  هدف خط

إن  لاميةالكالأفعال ف ،خاطبأن تعيق عملية التواصل وتحقيق الهدف من الت   هاأنالضبابية من ش

 .. 2بس وضياع الحقوقالل   إلىفسوف تؤدي  ،استخدمت هنا غير مباشرة

ما  وهذا ،والن هي الأمرحكام قائما على الت صريح في صيغ التكاليف كالأان باب ولذا ك

ان  حضر احدكم الموت إذاكتب عليكم  ﴿ :تعالىر عند تفسيره لقوله المفس  كلام يتضح من خلال 

يةهذهّ"ّو قائلا: ،3﴾ قْرَبِّينَ بِّالْمَعْرُوفِّ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِّينَ الاوَ ترك خيرا الوصية لوالدين  يحةّّالآ صر

ّإي ي ّف
 

ي ص ّالو ّّ،ةجاب
 

ّّلأن ي ّف يح صر ّ يكم( ّعل ّ)كتب وجمهورقوله ّ ّّذلك، ى ّعل ء ّالعلما
 

حكّهاأن ّ ّبها ت ّثب م

لإوجوبّ ينّويصاا لوالد لاءّل ينا ّّ،قرب
 

ق و قدّ حضوو تّ ق قعّالموتتّالوجوبّبو تّتو ق يلحقّبهّو  .4"رّالموتّو

 الت ية وجوب الوصي  ب الأمرصريح بلهي وهو الت  الإابن عاشور أدرك القصد  الط اهرف

 عليكم(كتب )الأمر صيغة  عليه وهذا دل   ،5الت داوليتجاه الا ـ بحسب الحكميات ـضمن تندرج 

                                                           

 .486ص  ،5ر والتنوير، جالتحري عاشور،ابن   1

 96آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  نحلة،أحمد  ينظر: محمود  2

 497البقرة   3

 471، ص 2ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  4

 .240بنظر: علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، ص  5
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ء ااه علمبن عاشور يلتقي مع ما تبن   الط اهروما فهمه  ،الوجوب لالة علىوهي من أقوى صيغ الد  

همه المتلقي يف الذ يريح الص   بسلوالأهي تعتمد ( والمباشرةالأفعال ) ـواصطلحوا عليه ب ةالت داولي

 بهام.دون عناء أو إ

سها رواد الفلسفة أس   الت ي الكلاميةالأفعال نظرية  ن  ما جاء في هذا الفصل فإوخلاصة 

وله تدور ح الذ يهو المحور  يالإنجازالفعل الكلامي  عد  وي   ،ةالت داوليالدراسة  تمثل لب   ، 1التحليلية

صف وغة لا تقتصر على مجرد الوظيفة الل   ن أصحابها أن  بي   يالت  و ،ظريةجميع مباحث هذه الن  

النظرية تناولها علماء العرب القدامى ضمن  وهذهالخارجي، ي أداء فاعلة للتأثير في العالم بل ه

هم ما أن  ك ،فاتهمن  صوممارسة من خلال م ـ فكانوا سب اقين للاهتداء إليها تطبيقا الإنشاءـ الخبر و

 ،لافادة ومطابقة الكلام لمقتضى الحالإوكذا  ،الس ياقوا بغة واعتني لل  تعمالالاسعوا الجانب را

ث جملة من المباح إلىوارتكانه ظهر ارتكازه شور من خلال تحليلاته وتعبيراته أبن عا الط اهرو

قدرة م واستطاع أن يظهر يراته،وتعبثوثة في نصوصه بجاءت م الت ية المهم   ةالت داوليوالقضايا 

 تصنيفاتها.على تنوع  الكلاميةالأفعال ندرج ضمن نظرية لسانية ت

                                                           

 ين، وأوستين وسيرل، وغيرهم.من أمثال فغنشتا  1



 

 

                                                                                                          

 

   

 

 

 

 ي:ـانـث  ـالل ـصـالف

  رـويـنـتـر والـريـحـي الت  ـي فـجاجـحـنحى الـمـال

 

 

 



 

 

 

 

 

  تمهيد 

 ل:حث المب  الحجاج في الد رس العربي. الأو 

  الغربيالحجاج في المنجز  الثاني:المبحث. 

  والت نويرحرير ت  الالمنحنى الحجاجي في  الثالث:المبحث.  
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 :دـيـهـمـت

 وهو من أهم   ،حوال المصاحبة للخطابالأعدها من سب ب  تالحجاج استراتيجية تك عد  ي  

اره مجموعة باعتب ،الت داوليساني غوية الحديثة في الحقل الل  لل  راسات اأنتجتها الد   الت يالمواضيع 

 .أثير فيهالمتلقي بغرض إقناعه والت   إلىه توج   الت يليات الخطابية الآقنيات ومن الت  

اندرج قديما ضمن ما يعرف  وقد ،راث العربيوالحجاج مفهوم قديم له جذوره في الت   

عنى الجدل ة بمة والغربي  قافتين العربي  رف في الث  ا ما ع  وكثيرً  ،الإقناع بالبلاغة والخطابة وفن  

هتمام بالحجاج عند الغرب في العصر الحديث الار تطو   ثم   ،ذلك إلىلقاء وما الإوالمناظرة و

راسة وارتبط بالكثير من العلوم للبحث والد   مستقلا   الاا قائما بذاته ومجوصار موضوعًا خاص  

 سانيات.والل  الفلسفة والمنطق  غوية والعقلية بما في ذلكالل  

 اج:ـجـحـللوي ـغـلـى الـنـعـالم/ 2
 

غوية لهذه ت الل  لالادت الد  تعد   وقد (،1ج ج )حالجذر اللغوي  إلىيرجع مصطلح الحجاج 

هتها فقد الاد استعمحسب تعد  بالمادة  ة وحجاجًاو قيل: حاج   ،ةجادله   ونازعه الحج   ،أي ،محاج 

وكذا  ،بالحجة هأي غلب "2آدم موسى وفي الحديث "حج   ،غلب على حجته ،اه حج  يحج   هويقال حج  

 هحاجم   أي: ،"3إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه " :جالقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الد  

 ة عليه.الحج   بإظهار هغالبوم  

وقال  ،وتجمع على حجج وحجاج ،ليل والبرهانة هي الد  والحج   ،التخاصم حاج:والت   

 ."يكون به الظفر عند الخصومة  الذ يالحجة الوجه  ":ليثال

                                                           

 ج ج( )حمادة  العرب،لسان  منظور،ابن  ينظر:  1

 ،4884سنة  4ط  القاهرة، الحديث،دار  الباقي،تح محمد فؤاد عبد  مسلم،صحيح  الحجاج،مسلم بن  ينظر:  2

 .218ص 

ص  ،06ج  ،4878 الفكر، دمشق، ؤوط، داراالأرنتح تعيين  داود،سنن أبي  السجستاني،أبو داود  ينظر:  3

875. 
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خرج عن معارضة الخصم يكاد ي لح الحجاج لامصط القرآني فنجد أن   الاستعمالا أم  

 1﴾ قل أتحاجوننا في الله :﴿الىتعومن ذلك قوله  ،بالخطاب وإقامة الحجج والبراهين

أي  ،2﴾ رب ه إبراهيم في حاج   يالذ   إلىألم تر  :﴿تعالىه لوقو جادلونا؟توتخاصمونا  أي:

نِّ  :﴿الىتعوقوله  ،جادل ن ِّى فِّى ٱللَّهِّ وَقَدْ هَدَىَٰ وَٰٓ جُّ
َٰٓ ه لا إله يجادلونني في أمر الله وإن   أي: ،3﴾ قاَلَ أتَحََُٰ

 وهذا يؤك د ،الة على المعنىالد   الآياتغير ذلك من  إلىالحق ...  إلىرني وهداني هو وقد بص   لا  إ

يعني أن ليس له معنى اصطلاحي زائد  ،غويخرج عن معناه الل  ي لمالكريم آن الحجاج في القر أن  

ي تغلين بالمفردات القرآنية فشوهذا هو ما ذهب إليه علماء التفسير والم ،اللغوي ىاير للمعنغأو م

 .4تفسير مصطلح الحجاج

زاع والتخاصم مجموع المعاني المعجمية لمصطلح الحجاج تدل على الن   والملاحظ أن  

ا وبالحجة يغلب أحدهم ،بين طرفين بينهما خصومة أو نزاع يتم  الحجاج  إن   أي: ،ةبوالجدل والغل

ن م الت يوالحجج العقلية  الكلاميةوالبراهين لة د  الأما بخر ويكون هذا النزاع أو الخصام مدع  الآ

ي أثير في والت  وهو إقناع المتلق لاأو من هذه المنازعة أو المخاصمة حقق الهدف المرج  تأن  شأنها

 واعتقاده.سلوكه 

ة معان عد   إلىيشير  (Argumentation)مصطلح  بية فنجد أن  جنالأا في المعاجم أم  

 :5نذكر منها ةبعيد ما سبق ذكره في المعاجم العربي حد   إلىتقارب 

  الحجج.القيام باستعمال 

  واحدة.تستهدف تحقيق نتيجة  الت يمجموعة من الحجج 

   نة.معي  ة قشعتراض بها في مناالاأو  استعمال الحجج فن 

                                                           

 .488البقرة   1

 .295البقرة  2

 .90الأنعام   3

ص  02ج (،الطبري )تفسيرجامع البيان في تأويل أي القرآن  جرير،أبو جعفر محمد بن  الطبري، ينظر:  4

607. 

5  Le grand 20 bert ، dictionnaire de la langue franctoi – paris 1989 p 535. 
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ة نجد جنبيالأغوية العربية وغوية لمصطلح الحجاج في المعاجم الل  ت الل  لالاع الد  ب  تعد تب              

ئما بين الطرفين حول فكرة افكلاهما يجعل من الحجاج جدلًا ق ،هناك توافق بين المعنيين أن  

ريفات عة والبراهين لدعم أو دحض هذه الفكرة فالت  دل  الأطب والمخا المتكل مويستخدم كل من  ،نةمعي  

خرج عن إطار استعمال الحجة والدليل ت( لم Argumentation/  )الحجاج ،المعجمية لمصطلح

 عتراض على فكرة معينة.الاا للدفاع أو والبرهان إم  

 جاج:ـحـللي ـلاحـطـصالا نىـعـمـال-2.1
 

ه ويعود باحث عن ضبطه وتدقيقلسبة لبالن   للالتباسة مثيرالمفهوم الحجاج من المفاهيم  عد  ي  

 أهمها:عدة عوامل  إلىذلك 

   الخ( ..الحجاج الضمني . ،ريحالص   )الحجاجعها د مظاهر الحجاج وتنو  تعد  

   الفلسفة ،القضاء ،الخطاب ،الخطابة ،ت الحجاج وتباين مرجعياتهاالاد استعمتعد، 

 عليم ... الخ.الت   ،المنطق

 وكذلك  ،لفاظ اللغة الطبيعية من رخوة وليونة تداوليةز أمي  يجاج في دلالته لما خضوع الح

 .1تهدة وطواعية استعماليمن تأويلات متجد  

أسهمت في  الت يوافد ز بكثرة الر  ي  يتم  الحجاج حقل معرفي  ذلك أن   إلىأضف          

 ،خال ....قوالمنطسانيات معه كالبلاغة والل   تتقاطع الت يفية معروكثرة الحقول ال ،ورتهبل

ت افي وكم هائل من الكتابات والمرجعي  يجد نفسه أمام زخم معروالباحث في هذا المجال 

 به.حاطة الإائلا دون حصر المصطلح وحتقف أن  هاأنمن ش الت يظرية الن  

                                                           

الحجاج والاستدلال الحجاجي " عناصر استقصاء نظري جملة عامة الفكرة المجلس  أعراب،حسن  ينظر:  1

 .89-87ص 2040سبتمبر  يوليو، 80مج  ،04داب بالكويت ع والآ والفنون،الوطني للثقافة 
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ع تعريف اصطلاحي جامع للحجاج لابد من تتبع المسار وضتمكن من نتى حو       

راسات الد   ف على أهم  ة والوقوة والغربي  قافتين العربي  لث  هذا المصطلح في امفهوم لالتاريخي 

 راسة.بالد  غوي فهو المقصود تناولته مركزين في ذلك على الحجاج الل   الت ي
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لالمبحث   العربي:الحجاج في الد رس  :الأو 

 م:ـديـقـالي ـربـعـدرس الـي الـف اجـجـالحـ 1

 ،الحجاج إلىإشارات واضحة  –على اختلافها  –ة القديمة العربي  راسات نت الد  تضم   

طاب ي الخباطه بفن  وقد حظي باهتمامهم وأولوه عناية فائقة لارت ،فات القدماءورد في مؤل   الذ ي

هدفان هما يكما أن   ،ة العربيةئالعقدي والسياسي في البي المجالحور م هما قد شكلا  والمناظرة وكلا

وهذا :" حاموض   هـ(191)توعن أهمية الحجاج يقول الباجي ،الس امعير في ثأوالت   الإقناع إلى

ن يز الحق ميستدلال وتمالامعرفة  إلى لبيالعلم من أرفع العلوم قدرًا وأعظمها شأنا لأنه الس  

ح حيولا علم الص   ،ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجة ،المحال

 الحجاج.ن مدى أهمية معرفة قواعد وهذا يبي   ،1"ج من المستقيممن السقيم ولا المعو

عنون ( هـ 191)ت فالباجيوقد ورد مصطلح الحجاج مرادفا للجدل في الثقافة العربية  

 يقوليث ح ،ه كتاب في الجدلوفي مقدمة الكتاب يصفه بأن   ،-المنهاج في ترتيب الحجاج-كتابه 

وعن سنن المجادلة عادلين ....  ناكبينسبيل المناظرة  ا رأيت أهل عصرنا علىي لم  ن  ... فإ:"

ن سلك مسلك الباجي م  مو ،مرادف للجدل هفالحجاج عند ،"2على أن أجمع كتابا في الجدلت عزمأ

في  " البرهان صاحب( هـ 931 )ت يشكرالز   –أقصد الحجاج والجدال  –في كونهما مرادفين 

ن م  م ،وغيرهم كثير ... "تقان في علوم القرآن الإ "في( هـ 322 )تي طيوس  وال "علوم القرآن 

ولة الله صغرار عبد  على ـن سيويرى بعض الدار ،رادف بين المصطلحينوا على وجود الت  أقر  

اله مج الحجاج باعتبار أن   مجالاتق يضي  جدل من شأنه أن للاعتبار القدماء الحجاج مرادفا  أن  ـ 

 .3أوسع من مجال الجدل

                                                           

لبنان  ،بيروت الإسلامي،دار العرب  تركي،تح عبد المجيد  الحجاج،المنهاج في ترتيب  الباجي،أبو الوليد   1

 .09ص  ،08ط 

 .07ص  نفسه،المرجع   2

-45، ص2004 الفارابي،دار  الأسلوبية،الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه  صولة،عبد الله  ينظر:  3

47. 
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ة يئة البيعبه طتضتارتباط الحجاج بالجدل قد اق ن  من أ حثيناالب عضره بما فس   سكعوهذا ي  

 لحجاج.ا إلىة كانت الحاجة ماس  ف ،المناظرات الكلامية والطوائف الدينية كثر فيها الت يالعربية 

 :(هـ 255 )تد الجاحظ ـعن اجـجـحـال-21.

جاء  ،وم البيانثوا عن موضوع الحجاج حيث ربطه بمفهالجاحظ من أبرز من تحد   يعد  

و الفهم إنما ه الس امعجري القائل ويليها إ الت يوالغاية  الأمرمدار  " :"بينالبيان والت  "في كتابه 

   .1"فذلك هو البيان في ذلك الموضع ،المعنىفهام وأوضحت عن الإ بلغتشيء  والإفهام فبأي

ص لخ  ويت ،فهامالإالفهم واهتم فيه ب الذ يللبيان  تهوترتبط دراسة الحجاج عند الجاحظ بدراس

 .2(ةيالإقناع )الوظيفة الإقناعذلك وهو ك ،فهامية(الإالمعرفة )الوظيفة  عنده فيفهوم البيان م

ضيات المقام وما تشمله من أحوال قتم" الجاحظ:اهتم بها  الت ية يومن العناصر الحجاج

حظ دائم فالجا ،ا يقبححسن عليه وميوما  ،وهيئته وصفاته الخلقية ،اللغوية تهوكفاء ،بيالخط

البلاغية  والحذق للآلةمن حيث الخبرة  المتكل مزم توفرها في لحاح على الشروط اللا  الإ

نجاح إلكفيل بغوي ار القالب الل  ي  علاوة على تخ ،هادية الضرورية لكل حجاجشتسالاوالنصوص 

 .3" صيةالن  ضامين تحقيق الم إلى الس امعالفحوى والمقاصد ودفع 

ل تها فقد نقالايجعل من الحجاج مرادفا للبلاغة في بعض استعم قد الجاحظ ن  كما نجد أ

ها نالبلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فم"  قال:عن إسحاق بن حسان بن قوهي أنه 

ها ما يكون شارة ومنالإيكون في  ومنها ما ،تماعسالايكون في  ومنها ماكوت ما يكون في الس  

البلاغة يهتم  علم لكون نتيجةرتباط بين البلاغة والحجاج جاء الاهذا  ولعل   ،4"حتجاج ...الافي 

 ي.الإقناع الت داوليداعي وكذا بالجانب بالإي تاذبالجانب ال

                                                           

 .76ص  والتبين،البيان  الجاحظ،  1

 .481ص  ،4888 ،4ط المغرب، الشرق،افريقيا  وامتداداتها،البلاغة العربية أصولها  العمري،محمد  ينظر:  2

 .482ص  ،4ج  ،البيان والتبين الجاحظ،  3

 446-445ص  ،4نفسه، جالمصدر   4
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 (:هـ 335 )ت بـن وهـد ابـنـع اجـجـحـال-1.3

 

 فصيلهب قد تناول موضوع الحجاج بالت  ابن وجهود الجاحظ الحجاجية نجد  إلىإضافة 

 ليسالمنثور فا " فأم   يقول: النثر" البرهان في وجوه البيان " وجعله نوعا من أنواع  هفي كتاب

شأنه شأن  ،فهو نوع من أنواع النثر عنده ،1"...لا أو احتجاجا س  وأو ت اخلو من أن يكون خطابي

 خرى.الأأصناف النثر 

قول يقصد بهما  ا الجدل والمجادلة فهماوأم  " يقول:والجدل ن الحجاج يويربط ابن وهب ب  

ق يانات وفي الحقوستعمل في المذاهب والد  يإقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين و

 .2"ثرعر وفي الن  عتذارات ويدخل في الش  الاوسل ووالخصومات وفي الت  

الخصم "الحجاج من أساليب الجدال لإقامة الحجة وإفحام  أن   تشف  سفمن خلال كلامه ن      

وهذه المحاولات لابن وهب من  ،ة المنطقيةدل  الأالبراهين العقلية و إلىستناد الاعليه ب غلبوالت  

 راث العربيمن أبرز المحاولات في الت   تعد   " ع " البرهان في وجود البيانتخلال كتابه الما

 :3جمال ما جاء به في النقاط التاليةمكن إيو

 الجدل عبارة عن خطاب تعليلي إقناعي. نن أوبي   ،م ابن وهب تعريفا للجدل والمجادلةقد   -أ

ل غفاه لا ينبغي إن  دل وإن كان مقام اختلاف وخصومة فإمقام الج ذكر ابن وهب أن   -ب

 ت.ماقابل هو من أوجب ما توجبه تلك الم ،خلاقيلأاعتبار الا

مكن أن ينظر إليه ي" الجدل والمجادلة " و " أدب الجدل " ما  مبحثيذكر ابن وهب في  -ج

  ستراتيجيات:الاهاته  نومن بي الحجاجية،تصالية الاستراتيجيات الاور ن من منظالآ

   عليه.ا يوافق الخصم ماته مم  أن يبني المجادل مقد 

 ة.لعل   لاإبحجة ولا يرده  لاإيقبل قولا  لاأ 

                                                           

 .450 بغداد، صجامعة  شرف،تح خفي محمد  البيان،البرهان في وجوه  وهب،ابن   1

 .476ص  نفسه،المرجع   2

ية أيام لعربدراسة لسانية تداولية في الخطابة ا اللغوي،الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل  حاكم،عمارية   3

 487- 485ص  ،2045 ،04ط  دمشق، الصماء،الحجاج بن يوسف الثقفي دار 
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 ل ره واستعماولا يبادر بالجواب قبل تدب   ،لهاائل من سؤالس   غجيب قبل فراي لا  أ

 ة فيه.ي  والر

 ه أوضاع با توجخرج في خطابهم عم  يفلا  ،اس بما يعهدون ويفهمونن  أن يخاطب ال

  .الكلام

 ل العقوا و" وقد أجمعت العلماء وذوفقال:ن أهميته قيمة الحجاج وبي  ببن وهب ااد شأ

قاص من عجز نواست ،حقه عنن وبي  يم من أفصح عن حجته عظمن القدماء على ت

  .1"عن إيضاح حقه وقصر عن القيام بحجته

مكن يو ،ادة بها في مجال دراسة الحجاجشالإينبغي  الت يد العلماء القدماء جهوومن 

حيث ذكر ما ينبغي  ،مة منهاجههـ( في مقد   191ما قام به أبو الوليد الباجي ) ت  ،ستشهاد بهاالا

سابقا  وردنا كلامهأيه في حق نفسه وقد عرايوما ينبغي أن  ،ب به مع المرسل إليهتأد  ين أ للمناظر

 ذهب إذ ،كما تناوله ابن خلدون في مقدمته عند حديث عن علم أصول الفقه ،2تعريفه للحجاج  في

 في زمن كثرت فيه أسباب ىالمثل الإقناعبوصفه آلية  الحجاج قرار بضرورة استعمالالإ إلى

 هيه بالجدل معتبرا أن  ا يسم  الحديث عم   إلىبه  ىوهذا ما أفض ،كثرة المناظرات عتيأشوالخلاف 

 لت ياولذلك اعتبره القاعدة  ،تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم الت يرفة آداب المناظرة مع

ب أن يراعوها في يج الت يحوال الأتتضمن أصول المناظرة وآدابها وأحوال المناظرين و

 ،داعه معرفة بالقو" ولذلك قيل فيه إن  :  وصاغ له تعريفاً دقيقا  ،همرد   وفي أخذهم و ،احتجاجاتهم

حفظ رأي أو هدمه سواء كان ذلك الرأي  إلىل بها يتوص   الت ي ،ستدلالالاداب في الآمن الحدود و

 .3"من الفقه أو غيره 

وع تناولت موض الت يراث العربي يزخر بالممارسات الحجاجية الت   د لنا أن  يؤك   نقلناهما           

          وإقناع.ا ينتج عنهما من إفهام وتأثير كان متمحورًا حول الجدل والمناظرة وم الذ ي ،)الحجاج(

                                                           

 .477ص  القرآن،البرهان في علوم  وهب،ابن   1

 .97ص  نفسه،المرجع   2

 .208 ص ،2ج خلدون،مقدمة ابن  خلدون،عبد الرحمن بن  3
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 ل  وهذا إن د ،من استخدام مصطلح الحجاج –لاسيما كتب البلاغة  –تكاد تخلو كتب التراث  ولا

 نايا مؤلفاتهم.ثحى الحجاجي في نائل بالموالأما يظهر مدى عناية واهتمام ن  إف

 ث:ـديـحـالي ـربـدرس العـي الـف اجـجـحـال-2

نتج  وقد ،ارسين العرب المعاصريناج بعناية كبيرة واهتمام بالغ من قبل الد  حظي الحج 

أوجه وت ضوابطه نبانت عن موضوع الحجاج وبي  أ الت يفات عن هذا ظهور العديد من المؤل  

"  سان والميزانها جهود الباحث " طه عبد الرحمان " في كتابه "الل  تميأتي في مقد   ،استعمالاته

دـ وكذا جهود  ،"ر وتجديد علم الكلامفي أصول الحوا "و ـ صولة  عبد اللهوـ  يالعمر محم 

 رائدة في هذا المجال. الاعمموا أن قد  الذ يمن الباحثين  وغيرهم

 :نـمـرحـد الـبـه عـد طـنـاج عـجـحـة الـفـلسـف ـ 2.1

 سان والميزان "نظريته للحجاج من خلال كتاباته خصوصا " الل   طه عبد الرحمن""يبرز

 ل في تكوثرصالأ " إن   يقول: ،لخطابلالعقلي " انطلاقا من كون الحجاج صفة  ثرالتكو"  وأ

يبني تعريفه للخطاب على  ثم   ،1"ه لا خطاب بغير حجاجالخطاب هو صفته الحجاجية بناء على أن  

 .عتراض "الاو " قصد  ،عاء "د  الاين هما " قصد يقصدين معرف

ستعداد الاريح للخطاب لما يقول من نفسه وتمام د الص  اقعتالاعاء فهو " د  الاا قصد أم  

ينهض بواجب  الذ يعي هو عبارة عن المخاطب ن فالمد  إذ ،لإقامة الدليل عليه عند الضرورة

عتراض فيكون من المخاطب أو المنطوق له وهو عبارة الاا قصد وأم   .2"ستدلال على قولهالا

  .3ليل على قول المدعيينهض بواجب المطالبة بالد   الذ يعن المخاطب 

                                                           

 .248ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد   1

 .225ص  ،نفسهالمرجع   2

 .226ص  نفسه،المرجع   3
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له  يحقمخصوصة  ىالغير لإفهامه دعو إلى هكل منطوق به موج" ه:أن  ف الحجاج على ويعر  

للحجاج  )الشكلي(هتمام بالجانب الظاهر الاوالملاحظ في هذا التعريف  ،1"عتراض عليهالا

 .الت داوليهو وجه الجانب  الذ ي الإقناع التلفظ وأهملل في المتمث  

داولي فهو ت ،ةه فعالية تداولية جدلي  أن   الحجاجحد  و "فيه: يقولللحجاج ف آخر وهناك تعري

 تركةمشعتبار مقتضيات الحال من معارف الايأخذ بعين  إذلأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي 

شتراك جماعيا في إنشاء معرفة عملية إنشاء الا إلىويهدف  ،ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية

هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية  وهو أيضا جدلي لأن   ،اجةالح رموجها بقد

 .2"ات البرهانية الضيقة ...نيبأوسع وأغنى من ال

يه ف ىوراع ،ابقعريف الس  ما فاته في الت   "طه عبد الرحمن"عريف تدارك وفي هذا الت  

الحجاج  قحق  ي ىحت   ،جتماعيةالاو ات المقاميةالس ياقعتبار مختلف الاخذ بالأمع  الت داوليالجانب 

 أثير.والت   الإقناعة وهي ية المرجو  االغ

 :3ثلاثة أصناف إلىف الحجاج يصن   "طه عبد الرحمن"قام الباحث  ثم  

  وهو من ،والمقام المضمونوإلغاء ورة يبنى على اعتبار الص   الذ ي الت جريدي:الحجاج 

 للحجاج.نيا المراتب الد  

  ختص ي الذ يوجيه الت   فعلعوى بالبناء على ليل على الد  إقامة الد   ووه الت وجيهي:الحجاج

وع الحجاجي وهذا الن   ،غيره إلىوجيه هنا هو إيصال المستدل حجته والت   ،به المستدل

 لىإالأفعال  ترد   الت ية باسم " نظرية أفعال الكلام " وفدعمه النظرية اللسانية المعروت

 .التوجيهاد مل وهما عفعالقصد وال

                                                           

 .226ص  ،السابقالمرجع   1

 مغرب،ال البيضاء،الدار  العربي،الثقافي  الكلام. المركزفي أصول الحوار وتجديد على  الرحمان،طه عبد   2

 240ص ،4896

 .229 ،226ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد  ينظر:  3
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  فسه د من نقدرة المستدل على أن يجر   إلى نادتسالابعوى هو إثبات الد   التقويمي:الحجاج

 النظرية )فيشخيص ى بالت  ترض على دعواه أو ما يسم  علها منزلة المانية ينز  ثذاتا 

لجمع التلقي معاً على سبيل ا لقاء وفعلالإأصلا على اعتبار فعل  يبنيه أي أن   ،سانية(الل  

 لزام.والإ

 ري:ـمـعـال دـم  ـحـمد ـنـي عـلاغـبـاج الـجـحـال ـ 2.2

د) عد  ي    ،ن بقضايا البلاغة المعاصرة بعامةين العرب المهتم  يالعمري( أحد أبرز البلاغي محم 

في الخطابة العربية  الإقناعرة لمظاهر وذلك من خلال دراساته المبك   ،والحجاجية بصفة خاصة

ففي كتابه ) في بلاغة الخطاب  ،1ارالت يدة لأهم أعمال رواد هذا ومن خلال ترجماته العدي ،القديمة

لى أهمية عنبيه الت   إلىلدراسة الخطابة العربية ( يسعى العمري مدخل نظري وتطبيقي  ،يالإقناع

على وجه الجاحظ  رًا وبقوة عندضكان حا الذ يهذا البعد  ،ي للبلاغة العربيةالإقناعالبعد 

 ق فيهب  وقد ط ،ةللبلاغة العربي   هـ( 919السكاكي )تر صياغة رك مع ظهوت   ثم   ،الخصوص

على الخطابة  (Aulbrikht" )ختيبرأول"و   (Birlman" )لمانبير"طور البلاغي  الباحث الت  

لالعربية في القرن  وقد  ،2زها عن الشعرمي  ي الت يية الإقناعلهجري مجتهدًا في كشف آلياتها ا الأو 

المتمثلة  ،ياسيةك على عنصر المقام خصوصا في مقامات الخطابة الس  تل ز العمري في دراستهرك  

 ابعب ذات الط  اوالخط ،اعيعية والر  أو ما بين الر   ،نداد والخصومالأفي المحاورات فيما بين 

 .3ة قنعر والحجج المسلوب المؤث  الأتعتمد  الت يالوجداني و

                                                           

دار  ،ـفي البلاغة المعاصرة ـ بحث في بلاغة النقد المعاصر  الحجاج الطلبة،محمد سالم محمد الأمين  ينظر:  1

 .297ص  ،2009 الجديد،الكتاب 

مقدمة  أطروحة قتيبة، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الامامة والسياسة لابن خراف،ابتسام بن  ينظر:  2

 .490ص  ،2008 باتنة،جامعة الحاج لخضر  اللغة،لنيل دكتوراه علوم في 

يقيا إفر العربية،مدخل نظري وتطبيق لدراسة الخطابة  الإقناعي،في بلاغة الخطاب  العمري،محمد  ينظر:  3

 .58ص  2002 ،2ط البيضاء،الدار  الشرق،
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نتقديمة والبحث ظرة الاستطاع الباحثون العرب المحدثون تجاوز الن   لقد كون  والت ي تضم 

نوا من جعله علما مستقلا قائما بذاته مستفيدين وتمك   ،الحجاج وسيلة من وسائل الجدل والمناظرة

 الحديثة.ا قدمه علماؤنا سابقا وكذا من النظريات الغربية مم  

  ه:ـصـائـصـوخي ـاجـجـحـص الـ  نـط الـوابـض

وهي  ،خرىالأص الحجاجي عن بقية النصوص ز الن  تمي   الت يوابط هناك جملة من الض       

 لمتكل مايقع عليها التحاجج بين  الت يدة للأرضية لتزام بها فهي محد  الامتعلقة بالمرسل وضرورة 

 :1ونذكر منها الس امعو

   تحترم  لماتسفالم ،كل أمر يقبل النقاش يسوابت فلأن يكون الحجاج ضمن إطار الث

 تناقش.ولا 

  أويل.الت  دة وصريحة لا تقبل فاظ محد  لالألالة دكون تأن 

  تكون  لا تقوم الحجة عليه بدل أن ىحت  ضرورة تطابق القول والفعل بالنسبة للمتكلم

 له.

   ب الخطاب وكذا ضعف الحجة.ييص الذ ييف با للز  موافقة الحجاج للعقل تجن 

 هام.فوالإعملية الفهم  لنجاح ضرورة توفر المعارف المشتركة بين طرفي الخطاب 

   دور ي الذ يق بالمجال معرفيا فيما يتعل   ارصيد )الباث(أن يكون للمرسل  لا بد

 الحجاج.ضمنه 

 :2تيةالآقاط في الن  عشيرـ لام عبد الس  ـ ا خصائص الخطاب الحجاجي فقد جمعها الباحث وأم  

                                                           

ط  ية،العلمدار الكتب  لغوية،مقاربة تداولية  الخطاب ـاسترتيجات  ـ،عبد الهادي بن ظافر الشهري  ينظر:  1

 .169 – 165ص  ،2001 ،4

ار افريقيا د والحجاج،مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل  تغير،عندما نتواصل  عشير،عبد السلام  ينظر:  2

 .485 – 429ص  2042عام  ،02ط  الغرب،
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  ة:ـيـامـنـديـوالاء ـنـبـة الـيـاصـخأ ـ  

من خلال ما  بنائهفهي تساهم في  ،معطيات خاصةل ضمن شك  ص الحجاجي وي  بنى الن  ي        

حال فق ما تحتاجه وقناعته والوتصاغ الحجج حسب المتلقي وَ  ،تحدثه من حركية بين أجزاء النص

تحقق  ىحت  فهي أولويات يبني عليها الحجج  ،ود أو خلو الذهنجحيكون عليها من الشك أو ال الت ي

 الخطاب. الغاية المرجوة فن  

  ل:ـاعـفـتـال ةـي  ـاصـخب ـ 

 لي للحجاج.فعالمتلقي مع ما يعطى له وهو المحقق للوجود ال اعلبها تف وي عنى   

  اس:ـبـتـالالة ـيـاصـخج ـ 

 ،ومجاز(كناية  )استعارةليات البلاغية الآلتباس في الخطاب الحجاجي من الايقع       

تمامًا اهرها يأبه بها ولا يعقتصار على الظاهر في العبارات الحجاجية تجعل المتلقي لا يالاف

 المخاطب.ك آليات الفهم لدى مزية فهي ستحر  رما لو حملت معها  بخلاف

  ل:ـأويـتـالة ـيـاصـخد ـ  

 ،لحجاجيشاط امن أبرز وجوه الن   عد  يو ،يجاباًل بتقييم القول الحجاجي سلبا أو إيقوم التأوي

 يتعالقان ثكعلامات لغوية، ومستوى  القول استقبالمستوى أول عن طريق  ين:يمستوويقوم على 

 والمقام وغيرها. الس ياقد البعد التأويلي كجية تحد  وهناك عوامل خار ،فيه الفهم والتأويل

 اد:ـقـتـالاعة ـي  ـاصـخه ـ 

لعتقادات هي المستهدف الاتعتبر  ذه وه ،الإقناعالهدف هو  من كل حجاج باعتبار أن   الأو 

على  المتكل مل ويعم ،عليها مدار الحجاج الت يضحية بل والت  ية كالن  ساننالإعتقادات ترتبط بالقيم الا

 هو هدفه. الذ ي الس امع إلىتحقيقها حتى يصل 
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 ل:ـمـعـال ىـإل اضـهـتـنالاة ـي  ـاصـخو ـ 

قد يكون  ،نالحجاجي حصول رد فعل معي   ونجاح العملناع تقالاا يعرف به حصول مم  

ة بعد مطابق لا  إ الس امعناع لدى تقالا ىت  تأولا ي ،تحويل مسارو أ عدولاا عن عمل أو عملا أو كف  

 .المتكل مالمطابقة دليل وحجة لتزكية موقف  لأن   ،القول الحجاجي لفعل صاحبه

ه وتجلية أهم الضوابط يثدحمه ويرس العربي قدبعد الوقوف على مفهوم الحجاج في الد  

آلية إقناعية وعمل خطابي  الحجاج هو أن   إلىنخلص  ،ز الخطاب الحجاجيتمي   الت يوالخصائص 

 عمإقناع المست إلىيقوم على عرض الحجج بأنواعها مع حسن التوظيف وفق معايير للوصول 

  التواصلي. الغرضيتحقق به  الذ يعتبار المقام الان يخذ بعالأوالتأثير فيه مع 
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 ي.ـربـغـالز ـجـنـمـي الـاج فـجـالح ي:ـانـثـالث ـحـبـمـال

 م:ـديـقـالربي ـغـدرس الـاج في الـجـالح-1

روا ن غي  الذ ي ،1ينئطاسربي مع جماعة السفغرس الراسة الحجاجية في الد  تعود بدايات الد  

غير من خلال العناية الكبيرة باللغة وقد ظهر هذا الت   نسانالإ إلى من الطبيعةهتمام الفلسفة ا

ما كان وسيلة معرفية تناع بعدقالااع ووأضحى الكلام عندهم وسيلة للإقن ،والبلاغة والخطابة

 .2الحقيقةلبلوغ 

علقة فعية المتبناء حججهم على فكرة الن   إلىفي " ممارستهم للحجاج ن ئيوطاسالسفعمد 

 اتروتعتبر فك ،المقام ىضتحسب مقبتوجيه الحجاج  إلىوقد أفضت بهم هذه الفكرة  ،ذةبالل  

م ائي قوي في معظنسيكون لها دور ب الت ي ةالسفسطائي الأفكارمن  )التوظيف(و  )التوجيه(

 .3"البحوث الحجاجية المعاصرة

ل ب نفسطائيومه الس  ا قد  عم  الحديث ل الباحثون في مجال الدراسات الحجاجية غفلم ي

 ،بميراثهم البلاغي احتفواهم كما أن   للإقناعس اعتبروا أعمالهم حول الخطابة مبادئ ومعالم تؤس  

 السفسطائيون.عتبار ما حققه الا بعينأن تأخذ  لا بد  ولذا كل مقاربة حجاجية 

كل من أفلاطون وأرسطو على  ديقوم الحجاج عن و:ـطـرسوأون ـلاطـفأد ـنـع اجـجـالح-1.1

مخالفا وافقاً للمقصود السفسطائي وى يقع القياس ممات حت  لاعب بمعاني المقد  فيها الت   يتم  أغاليط 

                                                           

بالكفاءة  اهوقد تميز رواد الميلاد،السفسطائية: هي حركة فلسفية ظهرت باليونان حوالي القرن الخامس قبل   1

امة، عوفي الحياة الفكرية بصفة  والتواصلية،وأدى وجودهم إلى تطور البلاغة القولية  الجدلية.ر غياللغوية وال

 .95ص ،2009 ،4دار التنوير ط  هام،تاريخ الفلسفة اليونانية كتطور  الكيلاني،مجدي  ينظر:

طباعة دار الطليقة لل المعاصرة،الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة  بغورة،الزواوي  ينظر:  2

 .48.42ص  2005 ،4لبنان ط  والنشر، بيروت

 .27 المعاصرة، صالحجاج في البلاغة  طلبية،محمد سالم محمد الأمين  ينظر:  3
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ئمة على م قاتهحج كما أن   ،القول وتحوير استعمالاتلقياس مويه في افهو مبني على الت   للتوقع

 .1تحقيق قيمة نفعية إلىتهدف ن والظ  

تمد وقد اع ،طائي أبرز أفلاطون مفهوما جديدا للحجاجسفوبعد بيان مغالطات الحجاج الس  

فالحجاج عنده  بلاغة،ا عمودا لكل حجاج أو معلى معيارين أساسين هما العلم والخبر وجعله

 رائها.الحق من و إلىحاجج الوصول د الم  يتقص   ،ة أخلاقيةفيظه يحمل وويرى أن   ،من العلم يقترب

مكن اعتبار ما جاء به أفلاطون في تحديده لمفهوم الحجاج منهجا مثالياً يقضي على الوهم ي 

 ،كان مهملًا عند أصحاب السفسطة الذ يخلاقي الألك باهتمامه بالجانب ذو ،وغانوالتزييف والر  

 حارب الرذيلة.يق الفضيلة وحق  يمفهومه للحجاج مثالي ف

ف أرسطو عن تقديم الحجاج بحلة جديدة مفهمومياً مختلفة بدورها عن حجاج ولم يتخل   

تحمل  الت يقنيات أو مجموع الت   الإقناع "فن   بأنه:فه حيث عر   ،ن وكذا عن أفلاطونيفسطائيسال

وفي  ،مشتركا بين الخطابة والجدلقاسما  الحجاجوجعل من  ،2"عانذالإقتناع والاالمتلقي على 

 جدل(الصناعة  )أية قيلقطيالديا إلىترجع  الخطابة(صناعة  ة )يعنييطوري  الر   " إن   يقول:ذا ه

 .3")الإقناع(وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد 

 :4أرسطو بين نوعين من الحجاج زمي  و

 ،خرالآهما إقناع منحاول كل يين يكون هذا الحجاج بين طرف ما غالبا :الجدليالحجاج  -أ

ال فيه أهم من الجواب والغاية منه التأثير العقلي سؤوال ،جاله القضايا الفكرية العقليةمو

 د.المجر  

                                                           

 طو،أرسالحجاج عن أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من  الريفي،هشام  ينظر:  1

 287 – 286ص  ،2040 ،4ط العلمية،دار النشر المكتبة 

وكالة  ،لبنانبيروت  القلم،دار  بدوي،تح عبد الرحمن  القديمة(،العربية  )الترجمةالخطابة  طاليس،أرسطو   2

 .08ص  م، 4878د ط سنة  الكويت، المطبوعات،

 .08ص  نفسه،المصدر   3

 .49 – 47ص  الأسلوبية،الحاج في القرآن من خلال أهم خصائصه  صولة،ينظر: عبد الله   4
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لتأثير ا إلىاه أثير النظري العقلي بل يتعد  ا الحجاج ليس لغاية الت  ذوه :الخطابيالحجاج   -ب

ن حاصلا بالمغالطة والمراوغة ولوكا ىحت   ،تالاعنفالاو العاطفي وإثارة المشاعر

 يهام.الإو

 الذ ي "المنطقي الإقناع "ركيز على عنصرمه أرسطو الت  قد   الذ يوما يلاحظ من المفهوم 

فهي عملية منطقية أساسها العقل والغاية منه إقناع المتلقي  ،المنطقية الأساليبيعتمد على 

 ن جهودإمكن القول يو ،دلة والحججلأايديولوجياته بواسطة مجموعة من أثير في أفكاره وإوالت  

ية الغربية ججاحة للنظريات البللحجاج شكلت أرضية خص ةالت داوليأرسطو ونظرته 

 المعاصرة.

 ا:ـثـديـحرب ـغـد الـنـاج عـجـحـوم الـهـمفـ  2

 نالذ ي ،وصل إليه الدراسون الغربيون المعاصرون ماكان للتراث اليوناني الفضل الكبير في

 (Aristotle)أرسطو"ظرية الحجاجية من خلال جهود اليونان خصوصا تأسيسهم للن   انطلقوا في

 .دوا لذلك نظريات حجاجية قائمة بذاتهافول   ،مه في كتاب " الخطابة "وما قد  

 :(Tyteca" )تيتيكا"و (Perlman" )بيرلمان"الحجاج عند  2.1

لفكر غة والًا في الل  بوصفها تأم   ،هما في كشف جوانب عميقة من البلاغةلقد أسهمت بحوث        

فه آخر أل   الجديدة(، وكتاب )البلاغةبعنوان  ،2331في  رلمان(يب )شايملاسيما من خلال كتاب 

تؤدي  ها أنشأنمن  الت يقنيات درسا فيه الت   الحجاج(، الذ ي )دراسةبعنوان  )تيتيكا(شتراك مع الاب

 .1أن تزيد في درجة ذلك التسليمها أو روضة عليسليم بالموضوعات المعالت   إلىهان ذبالأ

ة دتناول حقائق متعد   إلىد ا يتجاوز النظر فما هو حقيقي مثبت محد  موالحجاج في نظره

حيث يقف فيه  ،ختلاف وشرطة أن يقوم على موضوعية الحوارالا هو-اإذً ـفمبعثه  ،ومتدرجة

وهي  ،أجل تحقيق غاية من ،لا موقف الخصم العنيد ،تعاونمريك الخر المحاجج موقف الش  الآ

                                                           

1  Perlmer et tyteca : traite de l'argumentation p 05. 

84الحجاج في القرآن ص  صولة،نقلا عن عبد الله   
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جة وأن يزيد في در ،لما تطرح عليهتذعن وأن بجعل العقول  ،استمالة المتلقي لما يعرض عليه

 ".1ته وادعائهالايعتماد وسائل التأثير في عواطفه وخبا إذعانها

مرسل ما يطرحه ال" إذعان العقول بالتصديق ل :هبأن  " و "تيتيكا" الحجاج  ف "بيرلمانيعر  

تنجح في تقوية  الت يحجة هي تلك  فأنجع ،ذعان هو الغاية من كل حجاجالإعلى زيادة  العملأو 

ام حجالإقدام على العمل أو الإب المبادرة سواءً  إلىعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه ذالإة د  ح  

 .2"عنه ...

 ب  وجعلا منه ل الإقناعزا على عنصر ين رك  الباحثَ  أن   عريفف من خلال هذا الت  شويست

 والتأثير. الإقناعفالغرض هو  ،الحجاجيةالعملية 

 :3رئيسية" بخمسة ملامح  بيرلمانيز الحجاج عند "يتم  و

 مستمع. إلىه أن يتوج   -1

 .طبيعية بلغةعنه  رب  أن يع -2

 جمالية.إماته لا تعدو أن تكون مسل   -3

 ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. إلى (ه)تناميلا يفتقر تقدمه  -4

 .حتمية(غير  )احتماليةزمة أن تكون نتاجه غير مل -5

 الذ يوالمقام  القصد، هما:ي على عنصرين " في تأصيله للد رس الحجاجنورك ز " بيرلما

 داعية.بالإلمستوعب لكل مستويات العملية د للخطاب االمحد   الإطارره يفس

 هعتبار لمجال الحجاج وتبرئتالاإعادة  حاول" تيكالمان " و"تييركل من "ب مكن القول أن  وي

حداث اتفاق بين إ إلىفهو حوار يسعى  ،لاعب بمشاعر الجمهورمن المناورة والمغالطة والت  

 عقولية.موالالمحاورين في جو من الحرية 

                                                           

 .58ص  السابق،المرجع   1

 156ص  الخطاب،استراتيجيات  الشهيري،عبد الهادي بن ظافر   2

 .409ص  المعاصرة،الحجاج في البلاغة  الأمين،محمد سالم ومحمد  ينظر:  3
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 :(Anscomber")سكومبرنأو" (ducrot) "ديكرو"نظرية الحجاج عند  ـ 2.2

 l’argumentation dans la)عرضا مفهوم الحجاج وآلياته من خلال كتابهما 

langue)غة ر في الل  الحجاج موضوع متجذ   را فيه بأن  حيث قر   ،م2311غة في في الل   ، الحجاج

 .1بصفة ذاتية وجوهرية وصيغة حجاجيةغة تحمل فالل   ،ة حالمكن فصله منها بأي  بحيث لا ي

 "أوستين"وضع أسسها  الت ي ـ  الكلامية الأفعالنظرية  ـ ظرية من صلب قت هذه الن  وقد انبث

(Austin) ديكرور "وقد طو   ،"وتلميذه "سورل" (ducrot)  (بالخصوص) "أوستين"أفكار، 

لحجاج ا على أن   وهذا يدل   ،اء ( و) فعل الحجاج (تضقالاين هما ) فعل يواقترح إضافة فعلين لغو

 يالإنجازقام بإعادة صياغة مفهوم الفعل فعل كلامي لساني وعليه  (ducrot) "ديكرو"حسب 

 ،أي مجموعة من الحقوق والواجبات ،لات ذات طبيعة قانونيةإحداث تحوي إلى هفعل موج   :"ه بأن  

ير تمكن أن يس الذ يجاه الوحيد ت  الانا من النتائج باعتباره وهو يفرض على المخاطب نمطًا معي  

 .2"عليه الحوار

زه هو زًا ووجه تمي  ا ممي  ارا تداولي  تي   سكومبر(ن)أو  (ducrot) "ديكرو"ل أعمال وتمث  

ها وموضوع ةالت داوليو ،لالة وموضوعها في الجملةور القائم على الفصل بين الد  فض الشعر

 عمالالاستغة بماله صلة داخل بنية الل  كل ر بس إلىالمقام من جهة والسعي  فيالجملة استعمال 

 البلاغي المحتمل من جهة أخرى.

ـ وسيلة (ducrot) "روديك" ـعند وهي  ،عدًا حجاجيا في جمع مستوياتهاغة تحمل ب  والل  

 ،شكال الحجاجية الكامنة فيهاالأجالية في جوهرها ومسرح لظهور المقتضى باعتباره شكلا من س

ا من  وإ ،" ليس المقتضى حدثا بلاغيا مرتبطا بالقول :(ducrot) "ديكرو"المعنى يقول  هذاوفي 

                                                           

رات منشو ووظائفه،الحجاج والمعنى الحجاجي مقال ضمن كتب التحاجج ومجالاته  العزاوي،بكر أبو  ينظر:  1

 .55ص  ،2006 ،– 4المغرب ط  الرباط،كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 .56ص  نفسه،المرجع   2
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ن ظر علغة بصرف الن  عتبر الأن ن إلى -ضرورة  –وهو ما يدعونا  ،غة نفسهاهو منغرس في الل  

 .1"تها المختلفة لها مسرح محاورة ومواجهة بين الذوات البشريةالااستعم

دلالة الملفوظ  (Anscombre" )أنسكومبر" و (ducrot) "ديكرو"وقد حصر كل من 

مستوى و ،الس امعمستوى  ن:يمستويوهذا التوجيه حاصل على  ،وجيه الناتج عنهالحجاجي في الت  

اته غي التأثير في المتلقي أو مواستنبوعادة عند التكلم  ،داخلتى ما بينهما من ولا يخف ،الخطاب

 .2"أو إقناعه

 (Anscombre) "أنسكومبر"و (ducrot) "ديكرو"حصر فيه كل من  الذ يوهذا الرأي 

لكلمة دلالة ا يرى بأن   الذ يـ عبد الله صولة ـ ة انتقده بشد   ،دلالة الملفوظ الحجاجي في التوجيه

ى ويسم   ،وتفيض عنهما ،وجيهت تتجاوز الحجاج والت  لادلا افقد يكون له ،وجيه فحسبللت   تليس

اقة الحجاجية أو العمل الط   ،أو المعنى الحجاجي ،الدلالة الحجاجية ،(لالةمن الد   الجزء) ذلك

 .3ن اختلفت معاني هذه التسمياتوإ ،أو الوظيفة الحجاجية ،الحجاجي

 الت يعلى بلورة المبادئ  (Anscombre) "أنسكومبر" و (ducrot) "ديكروولقد عمل "

 :4يليل فيما ثموهي ثلاثة تت ،ريةظتقوم عليها هذه الن

 الحجاجساسية للغة هي الأظيفة الو. 

   ثانوي.خباري الإون والمك   ،ون الحجاجي في المعنى أساسيالمك 

  المندمجةات الت داوليفرضية  إلىوالدعوة  الدلاليات،عدم الفصل بين. 

                                                           

1  O ، ducrat ، le dire et le dit ، edition minit.1984 p 30-31. لحجاج نقلا عن عبد الله صولة ا 

.85في القرآن ص   

 

 .86المرجع نفسه ص  صولة،نقلا عن عبد الله  84-80ص  السابق،المرجع   2

 .86ص  القرآن،الحجاج في  صولة،عبد الله  ينظر:  3

 .84ـ  80ص  نفسه،المرجع   4
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تمثل بناءً استدلاليا أو  الت يمفاهيم الحجة  (ducrot) "ديكروهذا تناول "  إلىإضافة 

طبيعي  أو مشهد لصالح عنصر دلالي آخر قدير في شكل قول أو نص   المتكل ممه عنصرا دلاليا يقد  

 .1الس ياقبحسب  وقد تكون ظاهرة أو مضمرة ،أو سلوك غير لفظي

 : 2مات نذكر منهالة من الس  وتتميز هاته الحجج اللغوية بجم

يغة ص الس ياقبحيث يمنحها  ،حجة أخرى إلىمها قد تؤدي يقد   الت يالحجة  إن   ة:ـيـاقـيـس  ـال -أ

 .س ياقالوذلك بحسب  ،تكون العبارة الواحدة المتضمنة لقضية واحدة حجة أو نتيجة وبهذا

 ،نةجة ما لصالح نتيجة معي  ح المتكل مم نة فقد يقد  حجة قوة حجاجية معي   لفلك ة:ـيـسبـن  ـال -ب

ة والحجج وبعبارة أخرى هناك الحجج القوي   ،ة مضادة أقوى بكثير منهام خصمه حج  ويقد  

 ضعف.والأى هوالأالضعيفة والحجج 

غوي عموما نسبي ومرن وتدريجي وسياقي الحجاج الل   ن  وذلك أ ال:ـطـللإبها ـيتـلـابـق -ج

 وحتمي.طلق هو م الذ يبخلاف البرهان المنطقي والرياضي 

 ي:ـاجـجـحـاب الـطـخـل الـيـحلـة لتـويـغل  ـات الـيـلالِـ 3

إظهار البعد  إلىغوي( من خلال نظريته )نظرية الحجاج الل   (ducrot) "ديكرو"يسعى  

فيها  كل مالمتيحرص  الت يبراز سمة الخطاب التوجيهية إ إلىغة في جميع مستوياتها والحجاجي لل  

 "ديكرو" ـقام رح وسعيا منه لتأكيد هذا الط   ،وجهة واحدة دون غيرها إلىعلى توجيه المتلقي 

(ducrot) منها:غوية لتحليل الخطاب الحجاجي ليات الل  الاجملة من  بوضعـ  

  ي:ـاجـجـحـالم ـلـس  ـال 3.1

                                                           

 .59ص  الحجاجي،الحجاج والمعنى  العزاوي،ينظر أبو بكر   1

 .58المرجع نفسه ص   2
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وهوعبارة عن مجموعة  " ،من أهم مقتضيات النظرية الحجاجية اللسانية الحجاجيلم يعد الس  

 إذعلاقة ترتيبية لمجموعة من الحجج ، أو هو 1"دة بعلاقة ترتيبيةمزو   الأقوال غير فارغة من

اد إير من المتكل متبعا لمقاصد  ،ضعف أو العكسالأ إلىقوى الأا من ترد مبنية في الكلام إم  

سم بالر  لم الحجاجي مثيل للس  الت   ويمكن ،2"الإقناعستراتيجية المت بعة في بلوغ الاو ،الكلام

 التالي:

 

 

 

 

 

 

 ".وأدلة تخدم النتيجة "ن " حجج"ج" و"دو "بحيث " النتيجة ن:

ذه الحجج ه فإن  نة، فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معي   إلىفعندما تقوم بين الحجج المنتمية    

أو بعبارة أخرى هو  ،3هةلم الحجاجي هو فئة حجاجية موج  فالس   ،لم الحجاجينفس الس   تنتمي إلى

  :4تيتينالآتين ملم الحجاجي بالس  دة ويتسم الس  فئة دلالية محد   إلىتنتمي  الت يج الترتيب بين الحج

لى إيعلوه أقوى دليلا منه بالنسبة  الذ يلم يكون القول كل قول يرد في درجة ما من الس   -أ

 إليها.الوصول  بها أو الإقناعنتيجة القول المراد 

                                                           

 .277ص  والميزان،اللسان  ،انطه عبد الرحم  1

 .26ص  والحجاج،اللغة  العزاوي،أبو بكر  ينظر: 2

 .26 نفسه، ص ينظر: المرجع  3

 .27-26ص  ،نفسه المرجع  4
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يعلوه درجة  الذ ي"ج" أو "د"  ستلزم أن  ي ا"، فهذتيجة "نالن   إلى يؤدي“ب ا كان القول "إذ -ب

 ذلك:مثال  ،والعكس غير صحيح ،ي اليهايؤد  

 ليسانس.حصل زيد على شهاد  -

 الماستر.حصل زيد على شهادة  -

 حصل زيد على شهادة الدكتوراه. -

لم س الس  نف إلىوتنتمي كذلك  ،نفس الفئة الحجاجية إلىن حججا تنتمي فهذه الجمل تتضم  

زيد  وحصول ،" و مكانته العلميةأكفاءة زيد " نتيجة مضمرة من قبل  إلىؤدي فكلها ت ،الحجاجي

ميز لهذا رمكن الت  وي ،كتوراه هو بالتالي أقوى دليل على مقدرة زيد وعلى مكانته العلميةعلى الد  

 يلي:لم كما الس  

 

 

 

 

متلقي ال لىإ المتكل مالحجاجية يتوجه بها  الأقوالن مفئة  لم الحجاجي يضم  الملاحظ أن الس  

مة تكون بمثابة دعا المتكل ميوظفها  الت يوهذه الحجج  ،نأثير فيه وإقناعه بأمر معي  قاصدا الت  

ما أن هاته الحجج لن تكون على ك ،جله سيقت العملية التخاطبيةمن أ الذ ياستدلالية لغرضه 

 وضعفا.درجة واحدة بل تختلف وتتفاوت قوة 

 ي:ـاجـجـحـالم ـلـس  ـن الـيـوانـق ـ3.1.1

ها بمنزلة لم الحجاجي قوانين ثلاثة عد  في كتاباته حول الس   (ducrotديكرو" )صاغ "

 لم وهي:قواعد تدعم هذا الس  

 ن: الكفاءة العلمية 

 د: الدكتوراه

 ب: شهادة ليسانس

 ج: الماستر
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 (:يـفـنـم )الـلس  ـال لـبديـت ونـانـق 3.1.1.1

يل ض هذا القول دلتفي ن  ا كان القول دليلا على مدلول معي ن فإإذه ومقتضى هذا القانون أن  

 ويمكن أن تمثل لهذا بالمثالين التاليين: ،1على نقض مدلوله

 متحان.الالقد نجح في  ،جتهدزيد م -

 تحان.مالاه لم ينجح في ن  إ ،زيد ليس مجتهدًا -

لالوارد في المثال ن قبلنا الحجاج فإ - بل كذلك الحجاج الوارد في المثال وجب أن نق الأو 

 .2الثاني

خر في الآن أحد الملفوظين أقوى من ا كاإذه ومقتضى هذا القانون أن   ب:ـلـقـالون ـانـق -ب

لاني أقوى من نقيض نقيض الث   ن  فإ ،ندليل على مدلول معي  الت   لى نقيض دليل عفي الت   الأو 

 ذلك:ومثال  ،3المدلول

 ى الدكتوراه.حصل زيد على الماجستير وحت   -

  الماجستير بل لم يحصل على ،لم يحصل زيد على الدكتوراه -

 ،ن حصوله على الماجستيرقوى دليل على درجته العلمية مفحصول زيد على الدكتوراه أ

قوى على عدم كفاءته من عدم الأة عدم حصوله على الماجستير هو الحج   ن  في حين أ

 .4ة الدكتوراهحصوله على شهاد

 ـق ب القولين المتقابلين لا يصدقان في نفس المرات ن  بأ يفيد هذا القانون ض:ـفـخـالون ـانـج 

 ،حتهاتقع ت الت يخر في المراتب الاا صدق أحدهما في مراتب معينة صدق فكلم ،لممن الس  

ين راتب بوبموجب هذا فالت   ،رتقاءالاعلاء كلما وقع إ ن يكون قانوناويمكن لهذا القانون أ

                                                           

 .279 والميزان، صاللسان  الرحمن،طه عبد  ينظر:  1

 .29ص  والحجاج،اللغة  العزاوي،أبو بكر  ينظر:  2

 .279ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد   3

 .29ص  والحجاج،اللغة  العزاوي،أبو بكر  ينظر،  4



لفصل الثاني  :                                 المنحى الحجاجي في تفسير التحرير و التنويرا  
 

 

 

112 

إضافة  ن  ذلك أ ،نةل عوامل معي  أخرى يتدخ   إلىر من لحظة ل ويتغي  دن يعأالحجج يمكن 

 .1الي من قوتهار من مدلولها وبالت  ن يغي  جج يمكن أمن الح إلى مجموعةحجة جديدة 

 ة:ـيـاجـجـحـالل ـوامـعـط والـوابر  ـالـ  3.2

)أي المستوى  (Anscombreأنسكومبر" ) " و (ducrot) "ديكرون الجملة عند "إ 

ولكن القول  ،استعمال لها د معناها قبل أي  ن وجهة حجاجية تحد  عرابي والمعجمي( تتضم  الإ

 ن  م أوهذا يستلز ،لنتائج دون غيرهاي استعمال الجملة في المقام( يفرض ضربا من ا)أ الملفوظ

 ،ة فيهلبموجب الوجهة الحجاجية المسج   لاإالملفوظ لا يصلح لأن يكون حجة لهذه النتيجة أو تلك 

د معناها أو تضيق أو توسع من تحد   الت يغوية المختلفة ونات الل  ومأتى هذه الوجهة هو المك  

ط بتحدد طرف الر الت يهي  غوية )الروابط و العوامل(ل  هذه المكونات الو ،لاتها الحجاجيةااحتم

 . 2النتيجة و حجتها  بين

 ة:ـيـاجـجـحـالط ـوابر  ـال -أ

ملفوظين أو أكثر جرى ابط الحجاجي وحدة مورفولوجية )مورفيم( تصل بين يمثل الر  

 واحدة.جية يطار استراتموقعهما في إ

والظ روف )الواو، الفاء، لكن، إذن، حتى، لأن، بل، لاسيما، العناصر الن حوية  إن ه نوع من    

ى تفكيك موصل تداولي يعمل عل وبالت الي فهو ،ثنينبط بين فعلين لغويين ايقوم بالر   لا(إلا،  ،ذإ

  ض.بعل عليها وهي منفصلة بعضها عن ملغوية يح الاا أفعالفعل اللغوي ليجعل منهنات مكو  

وابط والأدواتا جديدا لهذه وصفا حجاجي   (ducrot) "يكرود" يقترح  كبديل للوصف  الر 

القول )في  المعلومة )جاء زيد( في إلىمثلا فليس دوما أن تضيف ابط )في( فبالنسبة للر   ،قليديالت  

دراج حجة ثل في إيتم  ابط دور هذا الر   بل إن   متوقع(،يد غير ز همجيئجاء زيد( معلومة أخرى )

                                                           

 .489ص  ،2001 ،المغرب   دط افريقيا الشرق النقدي،الحوار ومنهجية التفكير  الباهي،حسان  1

 .876، ص 4المغرب، ط والتوزيع،نظرية الحجاج في اللغة، دار الرؤى للنشر  المبخوت،شكري   2
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ن ت متفاوتة ملكن بدرجا ،تان تخدمان نتيجة واحدةالحج  و ،المذكورة قبلهقوى من الحجة أ ،جديدة

 .1حيث القوة الحجاجية

 ة:ـيـاجـجـحـالل ـوامـعـال -ب

 ملفوظجرى تطبيقه في مستوى أو إذ العامل الحجاجي هو وحدة مورفولوجية )مورفيم(

يتين بط بين وحدتين دلالالحجاجي بالر   يقدم العاملو الملفوظ،اقة لهذا تحويل الط   إلىن يؤدي معي  

فالعامل يحمل على المكونات  ،ساس موصل قضويالأهذا  وهو على ،داخل الفعل اللغوي نفسه

 .2افيبقى هذا الفعل ملتحم ،داخل الفعل اللغوي

 العامل الحجاجي من خلال دراسة المثالين التالين: ويتضح مفهوم

  الثامنة، أسرع إلىاعة تشير الس   .2

 أسرع  ،الثامنة إلىشير الساعة لا ت .1

يتطلب سياقا ( فيبدو غريبا و1ا القول )أم   ،مقبول عاما( سليم و2نلاحظ من خلال القول )  

 تأويله.خاصا حتى تستطيع 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 rueqct les echelles argumentative p 15-169 27 والحجاج صة نقلا عن أبو بكر الفراوي اللغ 1

 281-288ص  2005 الكويت، ،4ط وديكرو،الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر  الراضي،رشيد  ينظر:  2
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 .رنويحرير والت  المنحى الحجاجي في الت   الثالث:المبحث 

 ر:ـيـسـفـتـالم ـلـاج وعـجـحـال

 ،يرهيتواصل بها مع غ الت يداة الأفهي  ،للتواصل مع محيطه نسانالإغة وسيلة تعتبر الل   

رض لمواقف عديدة يعرض من خلالها أفكاره ويكون مجبرا على الدفاع عنها ليس ع  ته قد يولكن  

 ،قناعهإوثير في المتلقي أقصد الت   ،ولكن باستعمال مجموعة من الحجج والبراهين ،غة فقطبالل  

لحديثة افي الدراسات اللسانية  ةالت داوليهم المباحث يعد من أ يالذ  ى بالحجاج ويدخل ضمن ما يسم  

 وحديثا.حظي باهتمام الباحثين قديما  وقد

 إلىا " ا نظرنإذنه خطاب تفسيري حجاجي لأننا علم التفسير يمكننا القول أ إلىا عدنا إذو

ا د  لكونه جاء ر ن خطابا حجاجيا نظرايمكن اعتبار القرآ زولس وأسباب الن  مضمون الكتاب المقد  

مان يالإل في وجوب ث  يتم  ا مرا أساسي  فهو يطرح أ ،على خطابات سواء أكانت علنية أم ضمنية

ن وما ما يعتقد المتلقو بمستويات مختلفة ضد   الأمرمة لهذا م الحجج المدع  ويقد   ،حدالأبالله الواحد 

 كون المتلقين لهذا الخطاب إلىن للقرآ ويرجع التأكيد على الصفة الحجاجية  ،مون من حججيقد  

ججهم حيان حالأالعازفون عنه لهم في غالب  افضون لهوكذلك الر   ،كثر، وهم من مستويات مختلفة

ية من سمات الخطاب سساوهذه سمة أ ،ا من مستويات مختلفةوهؤلاء أيض ،رغم ضعفها

  . 1"الحجاجي

 لى مبدإقائم ع من حيث هو ،الحجاجيكثر فيها  المدونة التفسيرية مادة ثرية ن  يمكن القول أ

ما  ،بةجج صائرات ومعتقدات هي في نظر التحاوتصو   ،اقناع الجمهور بحقائق تبني واقعا جديدإ

فسر و المقتناع مرتبطة بكفاءة المحاجج أالاوتكون درجة  ،بها والعملقتناع الا إلا على الجمهور

 . 2مثلا

                                                           

 .27ص  القرآني،الخطاب  والحجاجي فيالبعد التداولي  عمران،قدور   1

تاب الجديدة دار الك والاستراتيجيات،شكال بحث في الأ لتأويل،االحجاج والحقيقة وآفاق  الشبعان، على ينظر:  2

 .258، ص 2040 4بيروت، ط
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   ور:  ـاشـن عـر لابـويـنـتـر والـريـحـتـال يـة فـيـاجـجـحـالات ـيـلالِ

 ،هي دراسة لا تخلو من صعوبات تداوليا ومقاربتهوتفسيره  ص القرآنيالن  مع  الت عامل ن  إ

تحليل ل ،ن تكون منطلقا لبلورة رؤية سياقية تداولية حجاجيةها في الوقت نفسه يمكن أولكن  

ات اقي مظاهر الط  لتجل   ومحلا   ،ويليى الثراء التأنة في منتهنية بوصفها مدو  آالخطابات القر

 .1غة العربية عموماني خصوصا ولل  القرآ الحجاجية الغزيرة للن ص

بن  الط اهرفها وظ   الت يليات الحجاجية الآسعى من خلال المبحث للحديث عن لذا ن    

 الط اهرف ،وتوجيه مقاصد المرسل الإقناعأهميتها في الخطاب التفسيري للوقوف على عاشور في 

لقيه مل متستدلال لحالاو ستدراجالاو الالتفاتوالمساءلة و ،تخذ من الحوار الجدليبن عاشور ي

فهو  ،سلكه في تفسيره الذ ياشور سلوب ابن عويمكن أن نلمس ذلك من خلال أ ،قتناعالاعلى 

راض اعت ي  يفرض وجوده تحسبا لأ الذ يع من المخاطب حيانا يبني خطابه على الخطاب المتوق  أ

يستحضر من خلالها  الت يعاشور الط اهر بن عند  ةالت داوليوتظهر الكفاءة  ،قد يواجه خطابه

 والمقام . الس ياقطراف التخاطب وأ

ه ر ليفس   ،لة بمخاطبهن يظل وثيق الص  بن عاشور يحرص على أ الط اهروالملاحظ أن   

غلبها في أ راءات حجاجية يكونجس معه برهانا بإظر في الدليل والحجة حتى يؤس  ويطلب منه الن  

 لنفسه.قد استنبطها المتلقي 

 ة:ـيـاجـجـحـالط ـروابـالـ  1

تين، ج  تربط بين قولين أو ح   الت ييد من الروابط الحجاجية دتحتوي اللغة العربية على الع

د ؤك  ي الأمروهذا  ،تهاتقوم بترتيب الحجج حسب قو   هاأنكما  ،داخل الخطاب قول دور ويسند لكل

 النتائج.افية تقوم بتعزيز إضة حجاجي  داخل الملفوظ طاقة 

                                                           

 62، ص والنشرالتداولية والحجاج مداخل ونصوص، مركز صفحات للدراسات  الحباشة،صابر  1
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وابط الحجاجية  :1شارة إلى بعضهاالإجملة من المعايير يمكن  وللر 

ط ابيربط بينها الر   الت يأي المتغيرات الحجاجية  :راتـيـتغـمـالدد ـر عـيـايـعـم -أ

     كون محمولا ذا موقعين فيتوسط بين معنيينا أن يرابط الحجاجي إم  الف ،الحجاجي

ثلاثة يكون محمولا ذا  أو ،الجو ممطر إذا سأبقى في المنزل ومثاله: ،يينحجاج

 حجاجية. تمتغيرا

هناك ف ،ابط الحجاجيد وظيفتين للر  حد  ي وهذا المعيار :طـرابـالة ـفـيـر وظـيـايـعـم -ب

 يفتهاهناك روابط وظو ،...(حتى ،بل ،)لكن مثل: سوق الحججيفتها روابط وظ

 وبالتالي...(. ،هذال ،)إذن مثل:سوق النتائج 

ابـالوردها ـي يـت  ـالج ـجـحـن الـيـة بـلاقـعـر الـيـايـعـم -ج يتعلق  وهذا المعيار :طـر 

ابط ذايكون فيها  الت يفقط بالحالة   مواقع.ثلاثة  الر 

تسهم  يالت  وابط الحجاجية لطاهر بن عاشور على العديد من الر  لاشتمل الخطاب التفسيري         

قي فتصل أثير على المتلدرجة الت   وتزيد من ،وتصل المقدمات بالنتائج ،وتماسكهص في انسجام الن  

وابط:تلك  والت سليم ومن أبرز الإقناعبه إلى   الر 

 (:لـي )بـاجـجـحـط الـابر  ـال 1.1 

 ومعناها الأساسي ،لا عمل لها وهي مهملةغير المختصة  حرف من حروف المعنىهي 

نتقال إلى الاا قبلها وضراب عم  الاهنا  وهو ها ،شيء لآخر ال منوالانتقعراض الإي أ ضرابالإ

لبداء  ن هاأا " إم   بقوله:نتقال الالسبب هذا  هـ(901)تويمث ل المالقي للمتكلم،ما بعدها لمعنى يبرز 

هر يظ ثم  شيء على غيره يمضي الوهم إليه  )وضع)وضع شيء على معنى بالقصد( أو لغلط 

 .2"به(على غيره من غير علم  ع شيءأو للنسيان )وض المقصود(

                                                           

 287-286ص  وديكرو،سكومبر ناللسانيات الحجاجية عند أ الراضي،رشيد  ينظر:  1

مطبوعات  الخراط،تح أحمد محمد  المعاني،رصف المباني في شرح حروف  مالقي،الأحمد بن عبد النور   2

 .458ص  دت، ط،د  دمشق،مجمع اللغة العربية 
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و ندرك ذلك  ،ور الحجاجي لـ بلهار الد  بن عاشور على إظ الط اهرت معالجات و قد اشتمل     

عاَمِّ ۖ نْ الأكَ  لاإأمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يَسْمَعوُنَ أوَْ يَعْقِّلوُنَ ۚ إِّنْ هُمْ  ﴿من خلال تفسيره لقوله تعالى : 

لاكّلاإ"قائلا : ، 1﴾لُّ سَبِّيلاً بَلْ هُمْ أضََ  يلاّنعامّبلّهمّّأضلّا حاسب صفةّ يّ قالّف دنت أش ىّماّهوّ ّالهمّإل

ّ حال ّ لأمن ّا ّنعام
 

يلالأن ّسب ضل ّأ ّّ،هم
 

س ّال ل لا ّض ّو ّعدم يل لاب ّا
 

لأن ّ ود مقص ل ّل ء لأّهتدا تفقا ّ ّبنعام ماّه ّ عض

ّو جر ّالز ّأصوات من ّ سمعه ّت يها ئق ّسا ّو ّرعاتها من ّ ها ءوّ،نحو مّهؤلا ّ ا ئ ي ّش ون ّيفقه ّألا شدهاصون مر ّ ّت م

ّو
 

يهّالصلاـّسولّهوّالر سلامّّةعل ىّوـّوّال سوةّوّ)هذاّكقولهّتعال ق رةّأوّأشدّ يّكالحجا ّفه
 

جارةّإن ّمنّالح

نهّ م يتفجرّ لالماّ هاا
 

 . 2"رن

فالحجة  ،اه الحرف بل في جعله الحجة أقوىأد   الذ يور بن عاشور أدرك الد   الط اهرف  

وهي  سبيلا(أضل  )هم 1الحجة الواقعة بعد بل هي حو نعام(كالأ )هم 2الواقعة قبل بل هي ح

 بل"."الحجاجي ابط ى بالر  قد تأت  هتداء( الا )عدمفالوصول إلى النتيجة الحتمية  ،قوىالأ

  الت الي:كل في الش  " بل " ابط الر   ونوض ح دور

 

 

 

 

هتداء للا " بل" ابط د على الوظيفة الحجاجية للر  يؤك   و في موضع آخر نجد ابن عاشور     

غْلوُلةٌَۚ  وَقاَلَتِّ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِّ مَ ﴿نلتمس ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : و  ،حتميةلمة وإلى نتائج مس

يدَنَّ كَثِّيرًا م ِّ  نوُا بِّمَا قَالوُا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتاَنِّ ينُفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِّ مْ وَلعُِّ يهِّ ا أُ نْهُ غُلَّتْ أيَْدِّ لَ م مَّ نزِّ

                                                           

 11الفرقان   1

 .89ص  ،48ج  والتنوير،التحرير ابن عاشور،   2

 عدم الاهتداء ن

2ح هم أضل سبيلا  

الرابط

  
 بل

1ح عامكالأن   
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ب ِّكَ طُغْياَناً وَكُفْرًا ۚ ن رَّ ّو، قائلا : " 1﴾ إِّليَْكَ مِّ
 

لأن ةّ ي قو ةّ ر تعا يّاس سطهاّأقلّّه يعّب يستط لولّاليدّلاّ غ م

لأ ّا
 

شد لأ ّ ة ر استعا ّ ون تك ّ ن ّأ م ّجر لا ّف مان ّوّز ّالبخل
 

ح ش ّوّ،ال "ّ
 

ّغ
 

يديهمل ّأ ملةّت ّج ين ّب ّمعترضة تّقّ)وّ" ال

د لةّوّ(اليهو ّجم ين سوطتانّ)ب مب هّ يدا وبلّ ّ ّإ( ي ّه
 

ّسب ء شا لةّوّ،هلّن وجم قالوّالعنو) ّتكبماّ يجوزّأن ونّا(ّ

ليهمإ ءّع ءّدعا شا ّيجوزّأنّتكونّإوّ،ن
 

أن راّب با قولهمّهذاّخ بسببّ نهمّ لع قولهّتعالىّ:ّ"ّ،اللهّ يرّماّفيّ ظ ّن

يدعونّ لاوّإنّ يّا ءش رةّالنسا يّسو "ّف لعنهّاللهّ يداّ مر قولهّّ،طاناّ انّّ"ّوّ مبسوطت ّ"ّنقضّلّبلّيداهّ م كلامه

ةإو ّسع ّوفضّثبات ى ل عا ّت ءله ّللعطا يل ّتمث ين ّاليد ط س ّّ،ب شبيه ّت من تض ي ّ ّهو ّبأشياو م لأنعا ىّا ّتعط ء

ّو ين يانّباليد ءّب شا ي يفّ نفقّك ي لةّ رةلاجم سوطتان)ّستعا مب هّ  . 2"(يدا

 إلى ـ لعنهم اللهـ أضافه اليهود  الذ يفي بيان معنى البخل زبن عاشور ارتك الط اهرف    

ا عنه رعب  العرب يجعلون العطاء م   هي أن  ة وقرينة تداولي  بهتانا على الله تبارك وتعالى زورا و

 والكرم.ون بسط اليد استعارة للبذل ليجعو ،باليد

كن الحجة ل ،ربط بين حجتين متعارضتين تؤديان نتيجتين متعارضتين بلابط الر   إن    

  يلي:توضيح المثال كما  ، ويمكن“ بل" من القبلية قبل  " أقوىبلبعد "البعدية 

 

 

 

 

  

                                                           

 .99المائدة   1

 250- 219ص  ،6ج والتنوير،التحرير  عاشور،ابن   2

 بل

)لا ن( الله 

 كريم 

  بخيل)ن( الله 

  مبسوطةيد الله  يد الله مغلولة 

 نتيجتان متعارضتان 
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 :"ي "لكنـجاجـحـط الـابر  ــ ال 1.2

أن تنسب حكما لاسمها يخالف المحكوم عليه  ومعنى الاستدراك ،ستدراكالامن حروف     

لا أخبرت عن ك لم  قبلها، كأن   ه إن فتداركت بخبر ،ل ذلكبخبر خفت أن يتوهم من الثاني مث الأو 

تناقضين بين م لاإلا تقع لكن أو مقدر ... و بعد كلام ملفوظ به لاإلذلك لا يكون و إيجابا،إن سلبا و

ك بها النفي فاستدر ،وإيجابانفيا  كلامين متغايرينطها بين ستدراك لتوس  الا ولكن تفيد ،بوجه ما

 .1التغير في المعنى بمنزلته في اللغةالإيجاب والإجابة بالنفي وب

ن يقع بي الذ ي "،لكن“ الحجاجيابط ة الر  بن عاشور في مدونته قو   الط اهر وقد استظهر    

لَخَلْقُ ﴿ :تعالىقوله  علىى ذلك في رؤيته التفسيرية عند وقوفه قد تجل  و ،ة وضد النتيجةالحج  

نَّ أكَْثرََ النَّاسِّ لَا يَعْلَمُونَ الأالسَّمَاوَاتِّ وَ  كِّ نْ خَلْقِّ النَّاسِّ وَلََٰ معنىّو:"، يقول المفسر 2﴾ رْضِّ أكَْبَرُ مِّ

ّ يةهذه ّأّالآ لق ّخ ّالله ّون سماوات ل ّا لق لأخ ّوّرضا شاؤهما ّإن ّخلو من ّ ّأعظم ء ي ّش ير غ ّ من ّ ما داعه قّابت

ّعظ مع ّ ّخلقهما ّعلى قدر ّ من ّف شر ّالب جز ّيع يف ّك ّأمهما ّوين حقر ّأ ّهو ّما لق ّخ ّوّ،أهون " ّ قوله ّ ي لكنّوف

ّ
 

لأن كّ ذل مونّ ل يع لاّ سّ نا ال ثرّ نّأك يّلك أ ّ" مونّ ل يع لاّ سّ نا مأكثرّال ليهمّوّه لبةّالجهلّع غ ل ملونّ ّفلاّيتأ ط ر

لأ فلتهمّ موقعّّ،هوائهمغ لاوّ قولهّوا يّ راكّف كنّ)ستد لمونل سّلاّيع ءلاّ(أثرّالنا سمّتوكيدّبالّقتضا الق

لأ سمواتّوا حّال نّاتضا سم نّخلقّالنا م  . 3"رضّأكبرّ

  يلي:فتكون البنية الحجاجية كما 

 

 

 

                                                           

 .74ص  المعاني،لداني في شرح حروف ا المرادي، الجنىينظر:    1

 .75غافر   2

 .475ص  ،21ج والتنوير،التحرير  عاشور،ابن   3

 الرابط: 

: 1الحجة   

: 2الحجة   

: النتيجة  

: )لا ن(  

 لكن 

 خلق السنوات والأرض أكبر من خلق الناس

 أكثرهم لا يعلمون 

 الناس سيطيعون الله 

ربهم ولن يتقوه أكثر الناس لن يطيعوا   
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مقدرته في توجيه النصوص القرآنية ر أبان عن كفاءته وبن عاشو الط اهركما نجد   

وله فيقول عند ق  ،اللاحقابق وبط بين الس  في الر   " لكن ابط الحجاج"دور الر   تداوليا من خلال

لْتمُْ وَلَتنََازَعْتمُْ فِّي  ﴿تعالى :  كَ قلَِّيلًا ۖ وَلَوْ أرََاكَهُمْ كَثِّيرًا لَّفَشِّ يكَهُمُ اللَّهُ فِّي مَناَمِّ نَّ وَ  الأمرإِّذْ يرُِّ كِّ لََٰ

دُورِّ  اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ  قولهّ: "   الآيةمعنى هذه ، يقول في  1﴾ الصُّ نّ م لّ اللهّبد يكهمّ ير إذّ

ّ :﴿ّّ ﴾ ا
 

ي
ْ

ن
ُّ

لد ّا ةِ
 

و
ْ

د
 

ع
ْ

بِال ّ م
 

نت
 

أ ّ
ْ

ّّإِذ ي ّف عها قو ّلو يا لدن ّا ة و لعد ّبا م ونه ّك مان ّز يه ل ّع مل ت اش ّ ا
 

م م ّ يا ؤ لر ّا ه ّهذ
 

فإن

ن ي لم س م لّال و ةّنز
 

منّبدرّمد منّبدلّ،بالعدوةّ يّبمعن فهوّبدلّ يم م مصدرّ منامّ نوموال طلقّعلىّّ،ىّال ي و

مكانه ىّ نومّوعل منّال ّ،ّّز م  نا م ياّ ؤ ر ىّ رأ قدّ مّ ل وس يهّ ل لهّع ىّال ل ص يّ ب ن ال ّّ،وكانّ
ً

يلا ل ق نّ ي شرك م ّال
 

ش ي ّ،ج

ن ي شرك م ءّال لقا عواّل
 

ج ش ينّفت م ل س م هّال ا ي ؤ برّبر وأخ ددّ
 

يلّالع قل يّ هاّ،أ ىّظاهر ملوهاّعل ح مّوزالّعنّ،و ه

ّال لك ت ّ ت ّفكان . ّ ين شرك م ّال ش ي ّج ب
 

ي ته ّ ن م ّ م مره يخا ّ ّكان رما ّالنص ّأسباب من ّ ؤيا ّالّ،ر تلك ّ ت ياّوكان رؤ

ن ي ن م ؤ م وال رسولهّ لىّ لهّع منّال ةّ
 

ن وّ،م نّ ةّع ي نا وك ّ
ً

مزا
 

ر ياّ ؤ يّالر لةّالعددّف قِ تّ ينّوكان شرك مرّالم هنّأ

. م ّعدده ة
 

ل ق ّ ن ّع ّ لا

لاو ّا ي ّف راك ولكنّقوله:ستد {ّّ {الله م ل ّّس ي ّف ّما ى ل ّإ ّّ}ولوّجملة:راجع اكهم {أر
ً

را ي منّّكث

لإ يرا ّكث
 

و عد ّال
 

أن رّب مرفيّنفسّّشعا لأ ةّّ،ا ر يّالصو قدّتحاك ياّ ؤ ّالر
 

يوأن
 

مرفيّنفسّّالت لأ يّلأاوهوّّ،ا كثرّف

يّ ئ لأمرا ءا بيا يرّّ،ن غ يّ ئ مرا يّ لبّف غا وهوّال ّ
 

ي مز ىّالر ن مع يّال تحاك قدّ لأو ءا بيا مصرّ،ن كّ لِ
 

م ياّ ؤ ر ّّمثلّ
 

بع س

نّ،بقرات
ْ

ج
ِّ

س ّال ي ّف يوسف ّ ي ب ح صا ّ يا ؤ ر ّّ،و ي مرائ ّ ي يلّف ّالقل لأوهو نبا ّال رؤيا ّ ّمثل بياء ّالن ى ّصل ّعليهّي له

ه يد يّ سرّف ك ن ّفا
ً

فا ي ّس
 

ز
 

هّه
 

مّأن ل ىّّ،وس لافمعن يّا ماّفرضّف عّ رف كّ را
ْ

كهمّّ}ولوّقوله:ستد {.كأرا
ً

را ي ّث

ّ مفعول لم{ف ّّ}س يه ل ّع
 

ل ّد إذ ّ
ً

جازا ي إ ّ وفان محذ ّ قه
ِّ

ل متع شلتمّقوله:و ر:ّولتنازعتم{ّ}لف ي قد ّوالت

ما به ب ّس من ّ م مك ل ّس أن ّب ع ناز والت ّ ل
 

ش
 

ّالف ن م ّ م مك
 

ل
 

ّإراءتّ،س نوهو ي شرك م ّال ّعدد قِع وا ّ م ّّ،ك
 

لاّلأن ّا لاع
 

ط

                                                           

 18الأنفال  4
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نه م ّ
ً

ا ف
 

تخو و ّلهّ
ً

با
 

ي ته سّ فو ن يّال يّف لق ي ّ
 

و لعد ةّا ىّكثر ل ينّّ،ع لم س لم اعةّا ج ينقصّش لكّ يوذ
 

نّأرادّاللهّالذ

ّ ى نته م ّ م ّله ر
 

يوف ّ شجاعةأن ّال ّ ملة:، هّج
 

إن {ّّ ّبذات يم ر{عل صدو منةّال ّلل يل ي ّرسولهّّأي:ّ،تذ ّإلى حى أو

ية مز لر ؤياّا لكّالر مهّبماّ،بت ّّلعل
 

ّالص ي اتف شاهد م ّبال س فو ن ّال ر
 

أث ت ّ ن م ّ ة ي شر ب ّال ر و  .1"د

أقوى  سل م( )الله 1حيث أن ح ،هر قوة حجاجية لحجة عن حجة أخرىفالرابط الحجاجي لكن أظ

توجه القول بمجمله إلى النتيجة أقوى و 1" وحلكن" جاءت قبل  2لأن ح ،كثيرا()أراكم  2من ح

عن الحجة  1ية للحجة اججاجي " لكن" أظهر قوة حبالتالي الرابط الحجو قلوبهم()قوية  ن()لا 

 .2ح

 :(ىـتـي )حـاجـجـحـط الـابر  ـال 1.3

و الحجج المربوطة بواسطة  ،وابط المتساوقة حجاجيا و المدرجة بالحجج القويةو هي من الر        

 ت يالو الحجة  ،تخدم نتيجة واحدة إن هاأي  ،ابط ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحدةهذا الر  

طال و بالإى لا يقبل داة حت  الأالقول المجتهد عن  لذلك فإن   ،قوىالأترد بعد هذا الرابط تكون هي 

بن عاشور مستظهرا دور  الط اهروقف عندها  الت يماذج القرآنية ، و من الن  2عارض الحجاجيالت  

وَلَن ترَْضَىَٰ  ﴿ لى :إذ يقول في تفسيره قوله تعا ،الرابط الحجاجي حتى في بيان التدرج بين الحجج

لَّتهَُمْ ۗ  َّبِّعَ مِّ ّ"  :يقول بن عاشور ،3﴾عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىَٰ حَتَّىَٰ تتَ ّهذه ى عن م ّ يةو ّترضىّّالآ لن

ّ يعة شر ّل رى لنصا ّا ّو د اليهو ّ ان ّالطائفت نك لاع ما لا ّكانوّ،س ا ّإذ ّّالأنهم ون يرض ّ ّفّلاإلا ّ م ملته ّ تباعه ّبا م ه

ّا ّكان ّلما ّو ملته ّ ّيتبعون "لا ّ ّحد ى ّعل كذلك ّ نهم ّع ّرضاهم ّكان يلا مستح ّ ملتهم ّ ي نب ّال باع يلجّحتّت ّ ى

"ّو ياطّ يّسمّالخ جملّف "ّلاّأال تعبدونّولاّأقولهّ معبدّماّ ونّ "ّونتمّعابد يحّبلاّالناّأعبدّ تصر ّاال يةّبعد ف

                                                           

 21 ، ص40، ج والتنويرابن عاشور، التحرير  1

 .78ص  العزاوي،أبو بكر  والحجاج،اللغة  ينظر:  2

 420البقرة   3
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يظ انواّ فّالعطفّلأنهّك فّذلكحر سلمينّ،نّبهمّخلا لم منّالمودةّل ءّ ي ابط الحجاجي فالر  ، 1"لإظهارّش

 ربط مجموعة من الحجج:  ها هنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(واوـي )الـاجـجـحـط الـابر  ـال 1ـ4 

د الجمع بين الحجج إذ لا يقتصر دورها على مجر   ،هم الروابط الحجاجيةالواو من أ تعد  

وابط لر  هي من او ،ةتيجة المرجو  بعضها ببعض لتحقيق الن  بل تعمل على تقوية الحجج  ،فحسب

ك ثلة على ذلالأمو ،تخدم نتيجة واحدة( الت يالمتساندة )المتساوقة أو مة للحججالحجاجية المدع  

مدى عنايته باستظهار هذه  بن عاشور الط اهرعند  ةالت داوليمن الممارسة  مما يستشف  و ،كثيرة

ما  ،صول إلى المقصد المنشودوابط ومن بينها )الواو( لتقوية الحجج والبراهين المقنعة للوالر  

تاَبُ لَا رَيْبَ ۛ فِّيهِّ ۛ هُدًى ل ِّلْمُتَّقِّينَ )1الم )  ﴿  :ند تفسيره لقوله تعالىفي مدونته عجاء  لِّكَ الْكِّ
َٰ
( 2( ذَ

                                                           

 688ص  ،4ج والتنوير،التحرير  عاشور،ابن   1

سول الكريم لمل ة اليهود والنصارى  ن  عدم اتباع الر 

(تتبع ملتهم )أن يتبع النبي الكريم ملة اليهود والنصارى 2ح   

 حت ى الرابط الحجاجي

1ح  لن ترضى عنك اليهود والنصارى  
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ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِّقوُنَ )الذ ي مَّ لَاةَ وَمِّ نوُنَ بِّالْغيَْبِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّ لَ إِّليَْكَ الذ ي( وَ 3نَ يؤُْمِّ نوُنَ بِّمَا أنُزِّ نَ يؤُْمِّ

لَ مِّ  رَةِّ هُمْ يوُقِّنوُنَ )الان قبَْلِّكَ وَبِّ وَمَا أنُزِّ ئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ 4خِّ مْ ۖ وَأوُلََٰ ب ِّهِّ ن رَّ ئِّكَ عَلَىَٰ هُدًى م ِّ
 ،1﴾( أوُلََٰ

ا كم ،جمع بين عدد من الحجج المتساوقة الآياتابط الحجاجي )الواو( في هذه الر  ن  ن أحيث بي  

   . 2خرةلآاالفلاح الحاصل في ى الحاصل في الدنيا والهد إن هاتيجة المرجوة قام بترتيبها لتحقق الن  

 الت الي:لم الحجاجي وفق الس   الآياتته ايمكن تمثيل الحجج الواردة في هو

 

 

 

 

 

 

 

  ة:ـيـاجـجـحـالل ـوامـعـال .2

جية رات حجاوابط الحجاجية في كونها لا تربط بين متغي  تختلف العوامل الحجاجية عن الر      

ية كانات الحجاجمالإتقييد بل تقوم بحصر و ،الحجج(بين مجموعة من  أو ونتيجةبين حجة  )أي

....  كثيرا، إلا ،كاد ،تقريبا ،مارب   )وات من قبيل :دالعوامل أ وتضم مقولةتكون بقول ما  الت ي

 .3(وات القصردوجل أ

                                                           

 1-5البقرة  1

 216ص  ،4ج والتنوير،التحرير  عاشور،ابن  ينظر:  2

 27ص  والحجاج،اللغة  العزاوي،ينظر: أبو بكر   3

مْ  وَأوُْلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ   نْ رَب ِّهِّ  )ن( أوُْلئَِّكَ عَلَى هُدًى مِّ

نْ قبَْلِّكَ  لَ مِّ لَ إِّليَْكَ وَمَا أنُْزِّ نوُنَ بِّمَا أنُْزِّ ينَ يؤُْمِّ  الَّذِّ

ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِّقوُنَ  مَّ  وَمِّ

نوُنَ بِّالْغَيْبِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلاة ينَ يؤُْمِّ  الَّذِّ

 و

 و

 و
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بن  اهرالط  وقف عندها  والت نويرـ والت يحرير الت  ـ نة الحجاجية الواردة في مدو   ومن العوامل

  العوامل:لالة القاصرة عبر هذه عاشور من خلال استظهاره للد  

 :وإلا( )لالعامل الحجاجي ا 2ـ1

 ،احدم حجاجي وتترتب فيها الحجج حسب درجتها الحجاجية في سل   الت يراكيب هو من الت  و        

دة لإقناع المرسل ره المرسل عاثم  هو ما يستو ،نخفاضالاه القول وجهة واحدة نحو فهو عامل يوج  

  الت الي:ويمكن تمثيله وفق المخطط  اليه،

 

 

 

 

لْمَ لنَاَ  ﴿تعالى:قوله  ومثال ذلك يمُ  لاإقاَلوُا سُبْحَانَكَ لَا عِّ  1﴾ مَا عَلَّمْتنَاَ ۖ إِّنَّكَ أنَتَ الْعلَِّيمُ الْحَكِّ

 

 

  

 

 

ئكة ب الملاقام تأد  مناسب لم الآية...( في هاته لاإ... )لابالعامل الحجاجي  فأسلوب القصر

 :قائلا الآيةبن عاشور عند تفسيره لهذه  الط اهراستظهره  وهذا ما ،وتعالى ـسبحانه ـ مع الله 

                                                           

 .82البقرة   1

 أداة استثناء )إلا( أنا نفي )لا(

 حجة )ح( نتيجة )ن(

 نفي

لْمَ لنََ  الَا عِّ  إِّلاَّ مَا عَلَّمْتنََا 

 تدعيم نتيجة )ن(

 استثناء
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ّ مقام ّ ّفي قوف ّو يح سب ّبالت لامهم ّك لأ"افتتاح ّا ّلذيدب يم طلقةّوالتعظ ّالم مة عظ فالملائكة  ،1" ال

 إي اه.جعتهم عن مراتعالى ـ ـ سبحانه وعتذار من الله الاطلبوا اعترفوا بعجزهم و

  المناظرة: .3

 وهو ما ،أثير في المرسل إليه لبناء موقف جديدقناعي يهدف إلى الت  المناظرة خطاب إ    

 وقصد الاعتراض، ،عاءد  الاقصد  هما:ن قصدين حواريي   –طه عبد الرحمان  حسب-يستدعي 

اض فهو عترالاا أم   ،ليهليل ععد لإقامة الد  تعي أمرا فيسيد   الذ ي المتكل معاء بد  الاإذ يرتبط قصد 

 المد عي.له الحق في المطالبة بدليل  والمتلق ي الذ يسامع لل  

 ،محجة الخص لرد   الإقناعو كافة وسائل  ،ستدلالالاة و يعتمد أسلوب المناظرة على المحاج  

بن عاشور و أبان عنه من جملة ما عني به من الوجوه  الط اهرأشار إليه  الذ يوع هو و هذا الن  

حَاجَّ  الذ ي إِّلَى ألََمْ ترََ  ﴿وقفنا على تفسيره لقوله تعالى :  حيث ،نتهالتمسناها في مدو   الت ي ةت داوليال

يمُ رَب ِّيَ  يمَ فِّي رَب ِّهِّ أنَْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِّذْ قاَلَ إِّبْرَاهِّ يتُۖ   الذ يإِّبْرَاهِّ يتُ قاَلَ أنََا أحُْيِّي وَأمُِّ يحُْيِّي وَيمُِّ

تَ قاَلَ إِّ  بِّ فبَهُِّ نَ الْمَغْرِّ قِّ فأَتِّْ بِّهَا مِّ نَ الْمَشْرِّ يمُ فإَِّنَّ اللَّهَ يأَتِّْي بِّالشَّمْسِّ مِّ  كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لاَ  الذ يبْرَاهِّ

ينَ﴾ ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ حتج، يقول : " 2 يَهْدِّ أّوا يّ قلّوه هاّكلّعا يدرك اضحةّ جةّو ّبح
 

ّّن
 

ب لر وّّا لحقّه يا
 

ّالذ

ت يمي ّو ي ي دل ة لإثبات صدق دعواه الأالس لام ـ ساق مجموعة من بي ـ إبراهيم ـ عليه فالن   ،3" يح

برهنة على ذلك بقدرة الله على لى الوعمد إ ،مرود (بطال دعوى خصمه الملك الكافر ) الن  وإ

    ويمكن تمثيل حجج النبي ـ إبراهيم عليه السلام  ،اتةمالإحياء والإ
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 .88ص  ،8ج  ،المرجع السابق  3
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ابط ون تلك الر  كد أ ـ  نتأ التحرير والتنوير ـ نة حجاجي في مدو  من خلال عرض المنحى ال        

 يمات قد ساهمت في حجاجيته وتسهيل تلق  والمقد   الآياتوردت في  الت يالحجاجية  الأساليبو

شكيل في ت اه لتساهمولم يقتصر دورها  على ما ذكرنا فحسب بل تعد   ،قتناعالاالخطاب وفهمه و

حرير ي كتابه ـ التر فص وانسجامه وتوافقه هو ما اعتنى به المفس  لن  وتوالد ا ،البنية الحجاجية

 ـورأ  ،هامفالإرة المرجوة وهي عملية الفهم وثمى الللوصول إلالوقوف عندها  ةورضر ىوالتنوير 

فالمقصدية ومراعاة المقامات  ،ويليةبن عاشور جوهر العملية التأ الط اهرها عد   الت يوهي 

 أنهاشمن  الت يالحجاجية  ذا احتفت بها العواملخصوصا إ ،لالة الد   ضرورة حتمية للقبض على

. معهودةقبال على الغاية الالإبغية ن تضفي على البراهين قوة ومتانة أ

 ن: الله سبحانه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة 

بِّ  : فإَِّنَّ 2ح نَ الْمَغْرِّ قِّ فأَتِّْ بِّهَا مِّ نَ الْمَشْرِّ  اللَّهَ يأَتِّْي بِّالشَّمْسِّ مِّ

يتُ : 1ح  ي يحُْيِّي وَيمُِّ  رَب ِّيَ الَّذِّ



 

 

 

 

 

 :ثـالـثـل الـصـفـال

  رـويـنـت  ـوالر ـريـحـ  تـي الـواري فـحـال زامـتلـالاس

  
 

 



 

 

 

 تمهيد

  ل:المبحث  القديم.في المنجز العربي الاستلزام الحواري  الأو 

  الغربي.الحواري في الد رس الل ساني  الاستلزام الثاني:المبحث 

  والتنوير.الاستلزام الحواري في التحرير  الثالث:المبحث 
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 تمهيد:

وقد  ،الت داوليها بطبيعة البحث قصلبل أ ،ةالت داوليالحواري من أهم مفاهيم  1الاستلزام عد  ي  

لقاها في جامعة أ الت يعبر محاضراته (  paul grice"بول غرايس" ) يد  نشأ هذا المفهوم على

وان نله بع م في بحث2393وقد صيغت هذه المحاضرات في أجزاء سنة  ،م 2399د سنة رهارف

 وهي ،الحواري الاستلزاميقوم عليها  الت يرات الكاملة عالج فيها التصو   "" المنطق والحوار

 المتكل م بحجة أن   2مير (الت واصل غير المعلن ) الضمكن وسمه ذ ي يال ،واصلتؤس س لنوع من الت  

ر ما يفهم غيفيسمع كلامًا قد  المستمع  يقول كلامًا ويقصد غيره كما أن   ،حيانالأفي كثير من 

عة مجمورها بل تؤط   ،يشكل عشوائي ة للمعنى لا تتم  ة التأويلي  العملي   على أن   ا يدل  مم   ،سمع

نا ومن ه ،غير ذلك إلىمين وسياق ومخاطبين من متكل   ،ة بالخطابات المحيطسروف والملابالظ  

ما وإن   ،على وضع نظريات الخطاب هتمام ينصب  الاساني ينحو منحى مميزًا فلم يعد بدأ البحث الل  

 .3خاطب في حد ذاتها بعملية الت   صار يعنى

 قام بها "بول الت يبحاث الأ ىإلتعود  الت داوليرس اهرة في الد  ا كانت بدايات هذا الظ  إذو 

قام بها عدد من الباحثين العرب المحدثين  الت يراسات بعض الد   فإن   ،(paul grice)غرايس" 

لماء عخصوصا منهم و ،الحواري الاستلزامانوا على وعي كبير بظاهرة لعرب القدماء كا د أن  تؤك  

 توصل إليه علماء الل سانمما  فيأكصول الذين كانت دراسة الظاهرة عندهم الأعلماء البلاغة و

ل طرق إليه من خلال المبحثالت   يتم  ا هو مو ،الحديث  .الأو 

 

                                                           

ت محاضرا فاخوري،عادل  :ينظر )الاقتضاء(،أطلق الدكتور عادل فاخوري على مصطلح الاستلزام تسمية 1

والحقيقة أن هذين المصطلحين مختلفين، فالاقتضاء  ،7ص، 2042، 4الجديد، طالكتاب  اللغة، دارفي فلسفة 

 الظروف،بوأما الاستلزام فهو مفهوم لساني تداولي يتغير  العبارة،مفهوم منطقي لا يتغير بظروف استعمال 

 المعلومات(. )شبكةالاستعارة إلى الاستلزام الحواري بحث أشكال المعنى من  الجابري،ينظر: محمد عابد 

 الاجتماعية،حوليات الآداب والعلوم  غرايس،المعنى عند  القصدية فيالنظرية  إسماعيل، ينظر: صلاح  2

 .24-49من ص  ،2005 ،280الرسالة  الكويت،

 .9ـ  7ص  اللساني،الاستلزام الحواري في التداول  أدراوي،العياشي   3
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  م:ـديـالقربي ـجز العـمنـي الـواري فـحـال لزامـالاست :الأوّلث ـمبحـال

 ،هوممن حيث المف ليس ،الحواري الاستلزاموعي العرب القدماء بظاهرة نتباه إلى الالقد تم 

ذا كان من الضروري ل ،الخطاب ثناءين كثيرة أيدلاليا يبرز في أحا الاإشك بل من جهة كونه

بقيت  الت يقتراحات الاوذلك بتقديم جملة من  ،صولالأفي علمي البلاغة و اهدها واستقصاؤترص  

ومن هذه  ،تباين تلك العلوموضع مصطلحات تتباين ب ثم   ،في نطاق ملاحظة )الظاهرة(

 الت يغراض الأ) ي ( و) المعنى المقامي ( و) دلالة  المفهوم ( و) المعنى الفرع ،المصطلحات

تدل على مدى عنايتهم وإدراكهم  الت يغيرها من المصطلحات والمفاهيم و ،1( الأساليبؤديها ت

اهرة والوقوف عليها في الدرس البلاغي ع هذه الظ  ب  ونحاول من خلال هذا البحث تت ،لهذه الظاهرة

 زنموذج المتمي  الأ فه ) مفتاح العلوم ( باعتبارهمن خلال مؤل   هـ( 919)تالسكاكي وتحديدًا لدى 

 الحواري. الاستلزاملوم للوعي البلاغي لع

 هـ(: 626ي )تـاكـكـسـالد ـنـع اءـشـالإنر وـبـخـة الـيئـاـنـثأ/ 

 الذ يعلم المعاني  ضمن مباحث (الإنشاء)الخبر ونائية ثـ  هـ( 919السكاكي )ت ـتناول 

عاني هو علم الم " اعلم أن  قوله:وجاء في تعريفه لعلم المعاني  ،التراكيب المفيدة بدراسة ت صخي

لوقوف ليحترز با ،ستحسان وغيرهالاصل بها من ت  الإفادة وما يبع خواص تراكيب الكلام في تت  

 إلىيقسم التراكيب  ثم   ،2..."الكلام على ما يقتضي الحال ذكره في تطبيق  عليها عن الخطإ

 مين:قس

 الخبر. 

 الإنشاء الط لب(). 

يبه عرض لتراكعرض لخواص تراكيب الكلام موقوف على الت  الت   إن   : "وهو ما قصده بقوله

ضبط يرادها تحت الإ إلىفيجب المصير  ،نتشرةمعليك حال التعرض لها  يخفىلكن لا  ،ضرورة

                                                           

 .25ص  السابق،المرجع   1

 .217ص  العلوم،مفتاح  السكاكي،  2
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 ،مساقاليئا على موجب ل ما عدا ذلك عليه شحم ثم   ،عتبارالاين ما هو أصل لها وسابق في بتعب

خمسة بواب الالأالمنحصر في  ،(الط لبالخبر و) يئانشلعرب ا عتبار في كلامالا والسابق في

 .1"صلالأوما سوى ذلك شائع امتناع إجراء الكلام على  ،يأتيك ذكرها الت ي

 ري:ـبـخـالوب ـلـسالأن ـتزمة عـلـمـال يـانـعـمـال-/ب

يعنيه الكلام وهذا من  الذ يي ائدة لدى المتلق  فول خبار أن يقصد بها حصالأصل في الأ

ا أن يكون المستمع خالي إم   ،لاثوفق أضرب الخبر الث   ،فيراعي حال المخاطب ،ظاهره تضىمق

ات تقضي بخروج ير أنه قد تأتي مقامغ ،خلافهمعتقدا  رمنكرًا للخب أو ،دًا شاكًامترد   الذهن أو

وهو  ،وملابسات القول الس ياقستفاد من تأخرى مختلفة د عنه أغراض فيتول   ،الكلام عن ظاهره

ك إن   :"اق من أرباب البلاغة يقول الحذ   لاإعملًا لا يقوم به  هـ (919السكاكي )تما يرى فيه 

وا ا أحل  إذك وذل ،ااهر كثيرالظ   ىينفثون الكلام لا على مقتض رة في هذا الفن  حالس   المفل قين  ترى

 ،الخالي عن ذلك لاعتبارات خطابية لما محل  علازم فائدتها بو ،ريةبالمحيط بفائدة الجملة الخ

وَلقََدْ عَلِّمُوا لمََنِّ اشْترََاهُ مَا  ﴿ ،ةعز  مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة وإن شئت عليك بكلام رب ال

نْ خَلَاقٍ ۚ وَلبَِّئسَْ مَا شَرَوْا بِّهِّ أنَفسَُهُمْ ۚ لَوْ كَانوُا يَعْلَ الالهَُ فِّي  رَةِّ مِّ كيف تجد صدره   ،2﴾مُونَ خِّ

 ،3"وا بعملهملمحيث لم يع ،وآخره ينفيه عنهم ،وكيد القسميف أهل الكتاب بالعلم على سبيل الت  صي

 ، يعلمه لار كما يتعامل معه على أساس أن  بالعالم بالخ الس امعمع  المتكل مففي هذا المقام يتعامل 

 رض تداولي.غوفي ذلك تحقيق ل ،وذلك قصد تجهيله

 تية:الآاهر في العناصر ت خروج الخبر عن مقتضى الظ  الاراد بعض حين إمكوي

 

 

 

                                                           

 217ص ،السابقالمصدر   1

 .402البقرة   2

 260- 258ص  السكاكي ، مفتاح العلوم ،  3



 الحواري في التحرير والتنوير مالاستلزا                            الفصل الثالث              

 

 

132 

 المنكر:ل غير المنكر منزلة أن ينز  / 2

وفي هذا المقام  ،نكارالإشيء من دلائل  عليه ا ظهرإذ المنكر ل غير المنكر منزلةينز  

لِّكَ  إِّنَّكُمْ  ثم  :﴿ الىتعنظير ذلك قوله و ،د له الكلام كما يؤكد مع المنكريؤك  
َٰ
ن الذ يف ،1﴾ لمََي ِّتوُنَ بَعْدَ ذَ

وكان مقتضى الظاهر أن يلقى  ،الآيةغير منكرين لمضمون  مهم المؤمنون وه الآيةخوطبوا بهذه 

وغفلتهم عن الموت جاء  ،نكارت وعلامات الإاولكن ظهور أمار التأكيد.إليهم الخبر خالياً من 

 .2زالهم منزلة المنكرينل إنج( و)اللا م( لأ)إن  دا بمؤكدين الخبر مؤك

 المتردد:ائل الذهن منزلة الس   خاليإنزال / 2

أن  المتكل موحينئذ على  ،ا في تلقي الخبردا أو شاك  قد يكون المخاطب خالي الذهن مترد  

وله ومثال ذلك ق ،دا بمؤكد أو أكثر حسب الحاجةيراعي حال المخاطب تلك فيلقي إليه الخبر مؤك  

يَ  :﴿الىتع كَ  إلىَٰ وَأوُحِّ نْ قَوْمِّ نَ مِّ  مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تبَْتئَِّسْ بِّمَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ  لاإنوُحٍ أنََّهُ لَنْ يؤُْمِّ

بْنِّي فِّي   .3﴾مُغْرَقوُنَ نَ ظَلمَُوا ۚ إِّنَّهُمْ الذ يوَاصْنعَِّ الْفلُْكَ بِّأعَْينُِّناَ وَوَحْيِّناَ وَلَا تخَُاطِّ

لمين من قومه شرف طلب تأخير إهلاك الظا  تست –عليه السلام –لقد كانت نفس نوح 

بْنِّ "  بقوله: لىافبادره الله تع ،ا شاملاظر عن إهلاكهم إهلاكا عام  مهالهم أو صرف الن  بإ ي وَلَا تخَُاطِّ

 {مُغْرَقوُنَ  إِّنَّهُمْ }فقال له  ،من إهلاكهم بالغرق ـ سبحانهـ د ما قضاه أك   ثم   ،" نَ ظَلمَُواالذ يفِّي 

 .4سمية(الا )الجملة( و )إن   دين:مؤك  على  يةالآفاشتملت هذه 

                                                           

 .45المؤمنون  4

 ،ـ الاستلزام التخاطبي أنموذجاظاهرة  ـالعربية المكّون التداولي في النظرية اللسانية  كادة،ليلى  :ينظر  2

 .251ص  ،2045 بسكرة،محمد خيضر  ـ، جامعةتخصص علوم اللسان العربي  علوم ـدكتوراه أطروحة 

 87ـ  86هود   3

 .260-258ص العلوم،ينظر: السكاكي مفتاح  4
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 تنزيل المنكر منزلة غير المنكر:/ 3

عن له ارتدع ورجع لة ما إن تأم  د  الأا كان مع هذا المخاطب المنكر من إذويكون ذلك 

 مخاطباً منكري لىاومن أمثلة ذلك قوله تع ،بإنكاره ولا يلتفت إليه وعليه لا يعتد   ،نكارالإ

دٌ لا إِّلهََ وَإِّ  :﴿تهوحداني حْمَنُ  الالَهُكُمْ إِّلهٌَ وَاحِّ يمُ هُوَ الرَّ حِّ  .1﴾ الرَّ

اهر ظ  وكان مقتضى ال ،ة اللهنيه للكفار المنكرين لحقيقة وحداموج   الآيةفالخطاب في هاته       

 ل هؤلاء المنكرينفينز   ،وكيده جاء خاليا من الت  ر مؤكدا مراعاة لحالهم لكن  بأن يلقى إليهم الخ

 حيل نظره من هؤلاء المنكرين سيجد البراهينيذلك أن من  ومرد   ،حدين منزلة غير المنكرينالجا

م ول ،نكار وزناالإلهذا  لىاالله تع قمذلك لم يل ،الة على وحدانية اللهوالحجج الدامغة الد   ،طعةالسا  

 .2يعتد به في توجيه الخطاب إليهم

 السّائل:المنكر منزلة  تنزيل -/ 4

 نَّكُمْ إِّ  ثم   ﴿:لىاومن ذلك قوله تع ،نكارالإحكم من القوة بحيث توهن أسباب ة الدل  ا كانت أإذ 

يَامَةِّ تبُْعَثوُنَ   وإن كان المشركون واحد( )بمؤكدمحدودًا  اد إثبات البعث تأكيدتؤك   الآيةف ،3﴾ يَوْمَ الْقِّ

ألوا أو يس ،ن يؤمنوا بها أنكاره وإن كان على البشر إم  منع إيه تل  وضوح أدن   لأ ذلك،ن ينكرون مم  

 لها.تأم  ى لهم عل اث  ته وحعلى ظهور أدل   تنبيها لهم ائلينخاطبون المنكرون منزلة الس  مفنزل ال ،عنه

أثير في نفوس مقتضى الظاهر هو الت   فمن خروج الخبر على خلا الغرض ولا ريب أن  

 919اكي )تالسكفي هذا الشأن يقول و ،وع من الكلاملهذا الن   ةالت داوليبعاد الأوفيه تبرز  ،نيالمتلق  

 موقعهالن ظار متى وقع عند  ،راهظلاقتضى لا على م "...وهذا النوع أعني نفث الكلام: هـ(

 ،لأمر ما تجد أرباب البلاغةو ،هانذالأونشط  ،القرائح ز  وه ،سماعالأق نوأ ،نفسالأاستهش 

 .4"في محاوراتهم نن من هذا الفيستكثرو ،امية في حدق البيانر  ال هاانراد في ميدوفرسان الط  

                                                           

 .468البقرة   1

 .215ص  اللسانية العربية،المكون التداولي في النظرية  كادة،ينظر: ليلى   2

 .46المؤمنون   3

 .268ص  علوم،المفتاح  السكاكي،  4
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عنها قوى  تجين ،دةعة ومتعد  تضى الظاهر أغراض متنو  قبر على مخلخروج ال هذا وإن  

رها سترجاع وغيالاو ،عاءالد   ،وبيخهديد والت  الت   ،حصاد والن  شرالإ منهادها المقامات مستلزمة تحد  

 :هامنم منه معان متعددة فيستلز نياحالأفي بعض  الط لبلالة على خرج الخبر للد  يكما 

 وب:ـلـطـمـالل ـعـفـوع الـي وقـرص فـحـار الـهـإظـ أ

ي إظهار ورغبته ف ،المتكل مق بذات اعتبارات تتعل   إلىي الط لبسلوب الأقد يعود العدول عن 

لخيال وا الادرجة يصبح فيها الواقع خي إلىوهو حرص قد يبالغ فيه  ،الط لبصه على وقوع حر

و ما  ،حواس في الواقععارض بين ما يدرك بالت ثحد ى لوحت   ،لاف ما هو معهودعلى خ ،واقعاً

 المتكل م لكثرة تعلق الط لبشت فيه صورة حصول قانت الذ يكانت الغلبة للخيال  ،يدرك بالخيال

ا مطلب رب  ي مابالغ حرصه فييالب متى " فالط   : هـ ( 919السكاكي )تدد يقول وفي هذا الص   ،به

ا إذى حت   ،ل إليه غير الحاصل حاصلاً فيخي   ،رته لكثرة ما يناجي به نفسهولخيال صشت في اقانت

 . 1" واستخرج له محملاً أخرى ،ةطه تارغل  ه بخلاف س  حكم الح

 حوجري على هذا الن  يالقرآنية  الأساليبكثير من ال أن   إلى هـ ( 919السكاكي )تير شوي 

وجعل ما يرغب في حصوله في  ،ق الفعلتحق   لىإللإشارة  ،خبرال إلى الط لبفيعدل فيها عن 

 آمَنوُا هَلْ نَ الذ يياَ أيَُّهَا  ﴿ : لىاومنه قوله تع ،أكيد والمبالغةق قصد الت  قع متحق  اه ول كأن  ستقبالم

نْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ  يكُمْ مِّ دُونَ  أدَُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِّجَارَةٍ تنُْجِّ نوُنَ بِّاللَّهِّ وَرَسُولِّهِّ وَتجَُاهِّ كُمْ فِّي سَبِّيلِّ اللَّهِّ بِّأمَْوَالِّ  تؤُْمِّ

لِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 
َٰ
كُمْ ۚ ذَ دل ) بتا ) تؤمنون ( و ) تجاهدون ( وضعتا لفجم ، 2﴾وَأنَْفسُِّ

 يمانه امتتثل فهو يخبر عن إال وكأن  تثالأمقصدًا للإيذان بوجوب "آمنوا ( و ) جاهدوا ( وذلك 

 ا في المستقبل .مقهتحق  أمرين مطلوب  وحاصلين لا عن   ،3"وجهاد موجودين

 ا قيل لك فيإذفي كلام العرب " كما  الاستعمالوهو كثير   وع :ـوقـاؤل بالـفـتـد الـصـقب ـ   

 ليتفاءل بلفظ المضي ،ووفقك للتقوى ،وعصمك من الحيرة ،ك الله من الشبهةذامقام الدعاء أع

                                                           

 .188 – 182ص  السابق،المصدر   1

 44ـ  40الصّف   2

 406ص  ،06ج  الكشاف، الزمخشري،  3
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ل ميح المتكل مفكأن  ،1" ار عنها بأفعال ماضيةبخالإها قحق ت يال ،ور الحاصلةالأمها من على عد  

اؤل حينئذ  فويعتبر الت   ،رتياحالارور ونفسه الس   إلىفيدخل  ،الط لبعلى التفاؤل بوقوع  الس امع

 الذ ي مرالأأن يستخدم فعل  المتكل معاء يقتضي من ا كان سياق الد  إذو  ،نا في القولفعلا متضم  

 لاإ ،ووفقه للتقوى( ،واعصمه من الحيرة ،بهة اللهم أعذه من الش  )فيقول :  ،ل معنى الدعاءميح

 امعالس  أثرها لا يبلغ في نفس  فإن   ثم  ومن  ،المرجو وقوعه الط لبيغة محمولة على هذه الص   أن  

استخدام  لذا فإن   ،ك في وقوعهوعدم الش   ،على حصول الفعل تدل   الت يما يبلغه أثر الجملة الماضية 

 لىإل معنى إضافيا مح ،عائيةنشائية الد  الافعلها ماض في موضع الجملة  الت يلجملة الخبرية ا

 . نياثا فاؤل (منا فيه هو ) الت  عاء فعلاً متض  وفي تحقق هذا الد   ،عاء ( أولال في ) الد  ث  يتم   الس امع

  ي:ـائـشـنالإوب ـلـسالأن ـة عـزمـتلـسـمـي الـانـعـمـالجـ ـ 

 ،هامالاستف :صليةالأبواب الخمسة الأعند صاحب المفتاح في  ()الإنشاء لبالط  ينحصر 

 ،ديثالح الت داولية بالمفهوم بواب هي بمثابة أفعال كلامي  الأوهذه  ،منيالت   ،والن هي الأمر ،داءالن  

لنتائج إجراء الكلام على  من ـ نظره في -وما سوى ذلك   .الأو 

اصلاً يكون ح ألاهو مطلوبه  مافي لامحالة ويستدعيباً يستدعي مطلو" ه:بأن   الط لبف ويعر  

 :نوعين إلى الط لبم ساس يقس  الأوعلى هذا  ،2"الط لبوقت 

 الت مني(بابا واحد  م  يضو ،نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول(  

 هيوالن  ،الأمر ربعة:الأبواب الأ ضم  يو ،فيه إمكان الحصول نوع يستدعي، 

  .والنداء ،الاستفهامو

حصول  :قسمين إلىاء فنتالابوت وث  ن لا واسطة بين الأ إلىظر بالن   )المطلوب(م يقس   ثم  

اما يستلزم انقس ،كون الحصول ذهنيا أو خارجيا إلىظر وبالن   ،اءفوحصول انت ،ربوت متصو  ث

 :التاليوحصولين في الخارج وفق المخطط  ،حصولين في الذهن أقسام:أربعة  إلى

                                                           

 .182ص  العلوم،مفتاح  السكاكي،  1

 .141ص  نفسه،المصدر  السكاكي:  2
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ية غوالعبارة الل   ن  فإ ،الخمسة على أصلها الط لبعند إجراء معاني  ها سبق أن  ن مم  بي  تي    

ر ذعتا عندما يأم   ،امورية من نداء واستفهام وغيرهص  دل على صيغتها الي الذ يتحمل المعنى 

 صل(الأعلى  جراء)الإ إدمبالفة في نطاق شروط لا تنضبط لالمعاني الس   ىأي حينما تؤد   ،ذلك

وتبعا  فرعية( )أغراضا :هـ( 919السكاكي )تيها يسم   )إضافية(معان فرعية أو  إلىتخرج  إن هاف

 تلازمتين:مفي مرحلتين  تم  ت ،المعنى المستلزم إلىريح نتقال من المعنى الص  الاعملية  ن  لذلك فإ

لة ـلـرحـمـال  ،صليالأخرم أحد شروط إجراء المعنى  إلىؤدي عدم مطابقة المقام ي ى:ـالأو 

 ع إجراءه.نمفي

ة امتناع إجرائه ثم  ومن  ،صليالأخلال بشرط المعنى الإد عن يتول   :ةـيـانـثـالة ـلـرحـمـال        

 .1يناسب المقام رآخمعنى 

  صلية:الأية الط لب الأساليبالمعاني المستلزمة عن  وفيما يلي بيان لأهم         

                                                           

 .82ص  اللساني،الاستلزام الحواري في التداوي  أدراوي،العياشي   1

ر   تصو 

ير حاصل وقت الطلب يستدعي مطلوبا غ  

لب الط    

  غير ممكن الحصول  ممكن الحصول

من من  في الخارج  في الز    في الخارج  في الز 
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 ي:ـنـمـتّ ـالن ـة عـزمـلـتـسـمـاني الـعـمـال /1

لوع مني الن  ل أسلوب الت  ث  مي  هـ( 919السكاكي )تحسب تصنيف  الط لبمن أساليب  الأو 

كما  ،ها ما يناسب المقاممند ل  تو ،صلالأجراؤها على متى امتنع إ الت يية الط لب الأساليبوهو من 

ه:ا قلت لمن همك إذ  فتطلب ،والحال ما ذكر على أصله ،منيثني امتنع اجراء الت  ليتك تحد   هم 

 .1الة الحال معنى السؤبمعونة قرين دل  وو ،لحديث من صاحبك غير مطموع في حصولها

 : 2هامنخرج إليها أسلوب التمني يمعان أخرى  هناكو

 ض:ـيـضـحـتـالأ ـ  

 ،أن يكون غير متوقع كأن يكون مستحيلا أو صعب التحقق ىصل في الشيء المتمنالأ إذ 

 يض.حضالت  سلوب للدلالة على الأل ريب منتظر تحو  عمل كذا لقتليتك  :عا نحوا كان متوق  إذف

  ف:ـهـلـّ تـوالر ـسّ ـحـتـدم والـنّ ـالب ـ 

لالة لمعنى للد  ل اف هذا العنصر تحو  ا تخل  إذقا بالمستقبل فمني أن يكون متعل  صل في الت  الأف

 الت ياضع المو منف ،ا كان متصلا بالمخاطبإذم يندت  وال ،المتكل ملا با كان الفعل متص  إذ ،دمعلى الن  

يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِّمُ عَلَىَٰ يَدَيْهِّ يَقوُلُ ََ  ﴿و لىاتعقوله  ،دم في القرآن الكريممني عن الن  جاء فيها الت  

سُولِّ سَبِّيلاً   .3﴾ ياَ ليَْتنَِّي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

 الاستفهام:لزمة عن ستالم المعاني-/2

ي السكاكحسب تصنيف  ()الإنشاء الط لباع اني من أنووع الث  ل أبواب الن  أو   الاستفهام

ن هلطلب حصول في الذ   الاستفهامو"  :هـ( 919السكاكي )تيقول  ،الط لبلأقسام  هـ( 919)ت

والفرق بين  ...إما أن يكون بحكم شيء على شيء أو لا يكون هنوالمطلوب حصوله في الذ  

طلب ما ت الاستفهامك في فإن   ،اضحوالنهي والنداء و الأمرفي  الط لبوبين  الاستفهامفي  الط لب

                                                           

 .146مفتاح العلوم ص  السكاكي،  1

 .285المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ص  كادة،لييلى  ينظر:  2

 .27الفرقان   3
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صل تطلب أن يح ثم  ش في ذهنك قوفي سواه تن ،مطابق له شفي ذهنك نق لهو في الخارج ليحص

لالذهن في  قشفن ،له في الخارج مطابق  .1"وعوفي الثاني متبتابع  الأو 

 ،صلياأ يكون الاستفهامن جميع هذه الشروط فإ الاستفهامملة ا ما استوفت جإذه ومفاد هذا أن  

لي صالأغير المعنى  ،كون بصدد معنى آخر جديدننا ن  إتنضبط للشروط المذكورة ف ا لمإذ أما

ت ليست الاد في مثل هذه الحالمحد   وهذا يعني أن   اهرة،الظ   الاستفهاماد من دلالة جملة ستفالم

يما المقام ف ،انيحالايغة لا تستوعب المقام في كثير من الص   اعتبار أن   على ،المقام مايغة وإنالص  

 .2يستوعبها

ان مع إلىصلي وذلك ضمن مقامات مختلفة الأخرج عن معناه يقد  الاستفهام ن  وعليه فإ

 .3فرعية مختلفة كثيرة فيها

 ود صديق بوجمكان الت  يسع إ ( في مقام لاشفيع؟لي من  )هلنحو قولك  :يـنـمـ  تـال

حوال معنى الا ونة قرائنمعد بوول   ،على أصله الاستفهامجراء فيع امتنع إالش  

 .منيالت  

 هامالاستفه امتنع توج   هذا؟( )أتفعلب الأكقولك لمن تراه يؤذي  :رـجز  ـوالار ـكـنالإ 

 مثل:من  ،ا يلابسهم  م ،تعلم الام إلىه وتوج   ،حالهبلعلمك  ،ىذالأفعل  إلى

 نكار والزجر.الإد وول   أتستحسن؟

 ون نع أن يكتام ،؟صيب خيرًاتنزل فت لاأ ينزل:نحو قولك لمن تراه لا  :رضـعـال

عونة ه بموتوج   ،حال نزول صاحبك لكونه حاصلاً بصديق الت   الاستفهامالمطلوب ب

 .ضرعد معنى الاه وول  زول مع محبتنا إي  تحب الن   لاأنحو  إلىقرينة الحال 

 بعد؟أما ذهبت  عندك:هم وأنت تراه م إلى بعثتا قلت لمن إذوذلك  :اءـطـبـتـسالا 

هول مج يناشواستدعى  ،لكونه معلوم الحال ،إليه الاستفهامه لذهاب عن توج  امتنع ا

                                                           

 .146 ،145ص  العلوم،مفتاح  السكّاكي،  1

 .81ص  اللساني،الاستلزام الحواري في التداول  أدراوي،العياشي  2

 147- 146ص  العلوم،مفتاح  السكاكي،ينظر:   3
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طاء بستالاوتولد منه  الذهاب؟تيسر لك  أما مثل:ما يلابس الذهاب مالحال 

 والتحضيض.

 ر:ـالأمن ـة عـزمـلـتـسـمـال يـانـعـمـال-/3

رة عن في لغة العرب عبا الأمرو"  :الأمربشأن أسلوب  هـ( 919السكاكي )تيقول 

هذه  ا أن  وأم   ،الاستعلاءوصه على سبيل  ،ونزال ،وانزل ،لينزل ،أعني استعمال نحو ،استعمالها

ظهر لأاف لا؟أم  الاستعلاءفهل هي موضوعة لتستعمل على سبيل  ،هي من قبيلها الت يور وصال

ب ايورث إيج ،الاستعلاءور على سبيل ص  تفي أن طلب الم شبهة ولا ....موضوعة لذلك  إن ها

ابه إيج تبعن هو أعلى رتبة من المأمور استمم   الاستعلاءا كان إذ ثم   ،تيان على المطلوب منهالإ

الشرط ب الاستعمالا صادفت هذه أصل إذلم يستتبعه ف لاإو ،حسب جهات مختلفةبوجوب الفعل 

ال ما وحالأحسب قرائن بد ولحينئذ ت إن ها ثم   ،الط لبلم تفد غير  لاإأفادت الوجوب و ،المذكور

 .1"المقام بناس

ـ وهو شرط تداولي ـ ستعلاء الار شرط توف   أن   هـ( 919السكاكي )تويستفاد من كلام 

ة أعلى من مرتب المتكل مبحيث يجب أن تكون مرتبة  ،الس امعب المتكل متتحد من خلاله علاقة 

 خلال بشرطالإ أن لاإ ،مر المطلوب منهالأخير وينفذ الأحتى يستجيب هذا  الس امعالمخاطب أو 

ر الأمقها يكون وف الت يا لهذا تمكن تقديم الشروط عبتو ،عنه مجرد طلب الفعل تبستعلاء يترالا

 وهي: ،أمرًا

  الخارج.طلب الحصول في 

  حاصلمطلوب غير. 

 الحصولكن مم. 

                                                           

 .129 ص العلوم،مفتاح  السكاكي،  1
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   صلية الأمر عن دلالته الأحدث أن تخرج يلكن قد  ،1لب مستعل على المطلوب منهاالط

 فيها: ،ت أخرىلالاد إلى

 وارحمنيرب اغفرلي  العبد:قول  نحو :الد عاء. 

 كذا.افعل  ة:مرتبكقول أحدهم لمن يساويه  :لتماسالا 

   ب امتنع أن يكون المطلو ،افعله وسعه:ي أمرًا ليس في ا قلت لمن يدع  إذ :والت حديعجيز الت

 ممكنمطلوب  إلى هوتوج   ،مر في الخارج بحكمك عليه بامتناعهالأحصول ذلك  ،مرالأب

 .2ديحعجيز والت  د الت  ل  وتو ،الحصول مثل بيان عجزه

 بلغ دته على ذلك أأو أوع ،أنيبالت   بته حق  ك أن  وأن   ،تم مولاها قلت لعبد شإذوذلك  :الت هديد

نة قري ه بمعونةوتوج   ،والحال ما ذكر ،تمامتنع أن يكون المراد بالش مولاك( )اشتمعاد إي

 هديد.د منه الت  وتول   ،متاعرف لازم الش   :نحو إلىالحال 

 :نهيـالن ـزمة عـلـستـمـال يـانـعـمـال-1

 في أن   الأمرو محذو به حذ " :هـ( 919السكاكي )توهو بحسب تعبير  ،الأمر هي شبهالن  

أفاد  صادف ذلك فإن، المذكوربالشرط  الاستعلاءأن يكون على سبيل  تفعل( )لاأصل استعمال 

 .3"حسبرك فأفاد طلب الت   الاو ،الوجوب

ازمة الج )لا(بواسطة  ىيؤد   ،صليةالأ الط لباره نوعا من أنواع هي باعتبالن   ا يعني أن  ذوه

ن إف ،الاستعلاءفي توجيه الخطاب على جهة  الأمروهو يساير  ،اخلة على الفعل المضارعالد  

 .د طلب ترك الفعلب مجر  ترت   لاإو ،ترك الفعل وجوبذلك  رط نتج عنالتزم بهذا الش  

  هـ(: 919السكاكي )تخرج إليها النهي حسب ي الت يومن المعاني         

                                                           

 .86ص  اللساني،الاستلزام الحواري في التداولي  أدراوي،العياشي   1

 .147 العلوم، صمفتاح  السكاكي، ينظر:  2

 .128 ، صنفسهالمصدر   3
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   ي نكلت )لا الله: إلىكقول المبتهل  ،بتهالالاع والتضر  ا استعمل على سبيل إذ عاء:الد

 نفسي(. إلى

 الدرجة.مخاطب مساو له في  إلىوذلك عندما يصدر من متكلم  :لتماسالا 

 ذن.الإا استعمل في مقام إذ باحة:الإ 

 1خط التركا استعمل في مقام سإذ :هديدلت  ا. 

 داء:ـنـالن ـزمة عـلـتـسـمـال يـانـعـمـال-/5

هتمام كبقية أساليب الافي أسلوب النداء نفس القدر من  هـ( 919السكاكي )تلم يول 

ك " وتل يقول:حضيض حيث سلوب لإفادة معي الت  الأفتحد ث عن خروج هذا  ،ةصلي  الأ الط لب

ها ي  ا أهم اغفر لنالل   ،مها القوها الرجل ونحن نفعل كذا أي  فعل كذا أي  ا أنا فأأم   م:قولهورة هي الص  

ن صا بذلك مأنا افعل كذا متخص   معنى:ختصاص على الاوع من الكلام ويراد بها الن   ،ةبالعصا

ن اغفر لنا مخصوصين من بيهم والل   ،قوامالأمن بين  ينونحن نفعل ذلك متخصص ،جالبين الر  

  .2"بالمصائ

                                                           

 .188ص السابق،المصدر   1

 184ص  نفسه،المصدر   2
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 ربي:ـغـالاني ـسـل  ـرس الد  ـي الـواري فـحـال زامـلـتـالاس اني:ـثـالث ـحـبـمـال

الغربي الحديث  الت داوليالحواري أحد أبرز المفاهيم في الدرس  الاستلزام يعد              

المتخاطبين  لاحظ أن   الذ ي( paul grice) "غرايس بول"أعمال  إلىعود أولى بداياته ي يذالو

ا إذوفي حالة ما  ،1واصلزمة للت  ية اللا  نمنا من القواعد الض  ون عددًا معي  ندما يتجاورون يتبعع

  .التواصلذلك  يتم  وقع خلل في تلك القواعد فلا 

 ،2المتحاورينعلى قصد  الارتكازبرًا لهذه الظاهرة م تفسيأن يقد  "غرايس" حاول        

الكامنة  قديراتفتراضات والت  الامجموعة من " قودهاية في نظره غات الطبيعي  فالمحاورة في الل  

الحواري  غويستعمال الل  الايه تها توجاتجة عن اعتبارات عقلية مهم  في كفاية المتحاورين والن  

 .3"التعاونيةتحقيق أهدافه  ال نحوً الفع  

حواراتهم يقولون ما  بعضاس في ه وجد الن  أن   "يس"غراومنطلق هذه الفكرة لدى        

جعل ف ،عكس ما يقولون ما يقصدون ولونوقد يق ،ا يقولونكثر مم  وقد يقصدون أ ،قصدوني

( على  مالمتكل  في( وبين ما يقصد ) فهم حرختلاف بين ما يقال ) المعنى الالاكل همته إيضاح 

ستعمال الام بما يتاح له من أعراف ل  كتالمخاطب قادر على فهم ما يقصده الم افتراض أن  

 لىإأن يجد آلية ينتقل بها من المعنى الحرفي للقول  "غرايس "فأراد  ،دلالستالاووسائل 

يء عن لزوم ش ":ي تعن الت ي الاستلزامعنده فكرة فنشأت  ،يحمله القول الذ يالمعنى الضمني 

نيه ا تعويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءا مم   المتكل مل شيء يعنيه أو ق ،طريق شيء آخر

 .4"الجملة بصورة حرفية

 

                                                           

 .91ص  غوفمان،التداولية من أوستين إلى  بلانشيه،فيليب  1

 .26ص  الوظيفية، اللسانياتالمتوكل،  دينظر: أحم  2

 71ص )بحث(، غرايس،النظّرية القصدية في المعنى عند  إسماعيل، ينظر، صلاح  3

 .78ص نفسه،المرجع    4
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  :الاستلزامن من اهناك نوع بأن   "غرايس"وقد لاحظ 

 لـف ا بينهم نة فيميقوم على تعارف عليه أصل لغة معي   الذ ي العرفي: الاستلزامهو  :الأو 

ات لس ياقانة وثابتة لا تختلف باختلاف ت معي  لالالفاظ تستلزم دوما دالأمن وجود بعض 

يقابلها حرف  الت ينجليزية والاة في اللغ (but)من ذلك مثلا كلمة  ،راكيبوالت  

تستلزمان دوما أن يأتي بعدهما داتان الأفهاتان  ،غة العربيةفي الل   )لكن(ستدراك الا

 جواد.ه ير لكن  علي رجل فق نحو: ،الس امععه ما يتوق  يكون مخالفا ل

  لت يات االس ياقتغير ر دائما بي وهو متغي  بخاطالت   الحواري أو الاستلزام : فهوانيـث  ـال 

 خرى.الأ الاستلزامة أنواع زه عن بقي  وله خصائص تمي   ،يرد فيها

 واري:ـحـال زامـلـتـالاسص ـائـصـخ أ/  

أمام  ريقالط   من شأنه أن يسد   إضافة ما إلى المتكل ما عمد إذذلك  يتم  و : اءـغـلللإه ـتـيـلـابـق -1

 ،ية للعبارةمنلى المعاني الض  ع أويل بغية الوقوفة الت  عملي   خول فيه للد  المخاطب حين تهيئت

فهذا الكلام يستلزم أن هذا  ،ومثال ذلك أن يقول شخص لكاتب ما : ) لم أقرأ كل كتبك (

من  كتاب لك نه لو قال : ) في الحقيقة أقرأ أي   ،خص قد قرأ بعض الكثير لهذا الكاتبالش  

 ء هذا هو أهم اختلاف بينالغالإوإمكان  الاستلزامقى ه في هذه الحالة يكون قد ألن  فإ ،كتبك (

 ن من أن ينكر ما يستلزمه كلامه .تمك   الذ يمني وهو ريح والمعنى الض  المعنى الص  

عنى صل بالمالحواري مت   الاستلزامف :يـلالد  ـالوى ـتـمحـن الـال عـصـفـه للانـتـيـلـدم قابـع -2

ردات أو طع مع استبدال مفلاء ينقيقال بها فهؤ الت يغوية يغة الل  يقال وليس بالص  لالي لما الد  

  :ينأختمثال ذلك هذا الحوار بين  ،عبارات بأخرى ترادفها

 غرفتي. إلىلي يدك أن تتسل  رلا أـ 
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م من غالر   ، فعلىضوضاءي أمشي على أطراف أصابعي حتى لا أحدث نل ولكن  أنا لا أتسل  ـ  

ا عن ضالر  ل من عدم و  الأل ما يستلزمه القو أن   لاإاني ياغة في القول الث  لفاظ والص  الأ رتغي  

 .1 يزال قائمالا لوكهذا الس  

رة متغي   استلزامات إلىأن تؤدي  يمكنهاالواحدة العبارة  ي أن  يعن : وتغي ر الاستلزامرـيـيـغـت  ـلا -3

ا إذف ،وذلك مثل أن يسأل شخص ما عن عمره ،هايف ترد الت يات الس ياقومختلفة باختلاف 

ا هؤال موج  ا كان الس  إذا أم   ،مفقد يكون السؤال لمجرد العلمثلا  ؤال لطفل صغيره الس  وج  

ا وأم   ،صدر منه ءي  ف سيكون لتأنيبه على تصر   ـ فقدمثلا  ـعشرة الخامسة  لشاب في سن  

ه تجاه بنفس ل مسؤوليتهه على تحم  ج فقد يكون لحث  ؤال لشخص كبير وناضه هذا الس  ا وج  إذ

 فاته.تصر  

ما  إلىالمخاطب يقوم بخطوات محسوبة كي يصل  ذلك أن   ويعني: رـديـقـتـللة ـليـابـقـال -4

ينما ستعارية والكنائية حالان ذلك في مثل العبارات وكوي ،يستلزمه الكلام من معاني ضمنية

لك المعنى الضمني الكامن وراء ت إلىسمعها ليصل  الت ييغة الحرفية للعبارة ينطلق من الص  

كسب هذا يريد أن ي المتكل م أن   الس امعفيفهم  ،أسد( )فلان المتكل منحو قول  ،يغة اللفظيةالص  

 .2معالس اق لدى حق  وهذا ما يستلزمه القول في ،ة والشجاعةسد كالقو  الأجل بعض صفات الر  

ال شكد إجابة للإحاول أن يج ،الحواري الاستلزامبتحديد خواص  "غرايس"وبعد أن قام       

كيف و تمامًا؟أن يقول شيئا وهو يعني شيئا آخر م تكل  مكن للم: كيف يكان يشغله وهو الذ ي

 اسئلة اقترح مبدءالأجابة عن هذه وللإ سمع؟ع كلامًا ويفهم غير ما مكن للمخاطب أن يسمي

 .التعاون( )مبدأاه والمخاطب سم   المتكل ممشتركا بين 

                                                           

 .87 المعاصر، صجديدة في البحث اللغوي  نحلة، آفاقمحمود أحمد  ينظر:   1

 890المرجع نفسه، ص  ينظر:  2
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  س(:ـرايـغد ـنـة )عـادثـحـمـد الـواعـاون وقـعـتـدأ الـبـمب/ 

ليكن "في تحقيق الهدف من حوارهم وصيغته تعاون المتخاطبين يقضي بهو مبدأ عام 

 .1"اشتركت فيه الذ يجاه المرسوم للحوار ت  الإيقتضيه  الذ يفي الكلام على الوجه  انتفاعك

  وهي:مسلمات فرعية  وأع عن هذا المبدأ العام أربع قواعد ويتفر  

ا دلاليا القصد منه الحيلولة دون أن حد   وتعتبر: (mascin ofquatity)م ـكـدة الـاعـقـ  2

 :إلىع هذه القاعدة وتتفر   ،يزيد أو ينقص المتحاورون من مقدار القاعدة المطلوبة

 حاجتهطب على قدر افادتك للمخلتكن إ. 

  المطلوب.لا تجعل إفادتك تتجاوز الحد 

 :إلىع وتتفر   ،عاء الكذبوالقصد منها منع اد   :فـيـكـال دةـاعـق -1

  خطأه.تعلم لا تقل ما  

 .لا تقل ما ليس لك عليه دليل 

 المتكل م( أي أن تجعل مقامكمقامك  )ليناسبوخلاصتها  :ةـملاءمـالة أو ـلاقـعـال دةـاعـق-3

 بالموضوع.ذا علاقة  كلامه

 :إلىا ع بدورهفر  وتت ،قوله يراد بماوهي ترتبط  ة:ـريقـالط  ة أو ـجهـدة الـاعـق -1

 لتباس.الامن  زلتحر  ا 

 جمالالامن  زلتحر  ا. 

 م بايجازكل  لتا. 

 2لترتب كلامك. 

                                                           

 .408ص   الكلام،على  في أصول الحوار وتجديد الرحمن،طه عبد   1

 .289ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد  ينظر:  2
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تخاطبية وعلى  لكل عمليةوابط هذه القواعد هي بمثابة الض   أن   "غرايس"ويرى 

هذه  رفين بقاعدة منأحد الط   أخل   اإذوفي حالة ما  ،لتزام بها أثناء الحوارالارفين المتخاطبين الط  

معنى خفي يقتضيه المقام  إلى رهخر أن يصرف كلام محاوره عن ظاهالآالقواعد وجب على 

 وتلك ،اهر ومن القرائنستدلال من المعنى الظ  الا ا المعنى المعروف إليه تحصل بطريقوهذ

 .1خاطبي(الت   )بالاستلزامر عنه ما عب   بالذات

د مون بها تسليما ضمينا عنالمتخاطبين قد يقبلون هذه القواعد ويسل   ويرى كذلك أن  

 ،م(الكقاعدة  )مراعاةا هو مطلوب منه يقول أكثر أو أقل مم   ألا لمتكل مايفترض في  إذ ،خاطبالت  

رض وأن يقول ما هو ملائم لغ ،(قاعدة الكيف )مراعاةيقول  فيماوأن يكون صادقا مخلصا 

وهو  ،الجهة(قاعدة  )مراعاةوأن يكون واضحا في كلامه  ،الملاءمة(قاعدة  )مراعاةالحديث 

 :المثال التالي الحال فيفي الكثير من الخطابات كما هو لاحظه يمكن أن ن الذ ي الأمر

 أولادك؟ن : أيالأب 

 ولست  ،شياءالأوإما أنهم ذهبوا لشراء بعض  ،هم يلعبون أسفل المبنىنما أإ :الأم

 .الدقةعلى جهة  ين هممتأكدة أ

   :اليالت  حو في هذا المثال على الن  الأم تحليل إجابة  وعليه يمكن

   رمت قاعدة الكم(احت إن ها )أيالكافي من المعلومات دون زيادة أو نقص م القدر الأمت قد 

 (احترمت قاعدة الكيف هاأن   )يعنيجابتها كانت صادقة إ. 

  احترمت قاعدة  هاأن   )أيجابتها مناسبة الأم هدف الزوج من السؤال فكانت إأدركت

 .(الملاءمة

  (.الجهة احترمت قاعدة هاأن   )أيبة م واضحة ومرت  الأكانت إجابة 

من قواعد مبدأ التعاون في هذا المثال يجعل إجابة  عدم الخروج أو الخرق لأي   إن         

عل وهو ما يج ،مطابقة تماما كما كانت تعيشه في كلامها بها(ظت تلف   الت ي )العبارات م  الأ

                                                           

 .289 ، صالمرجع السابق الرحمن،طه عبد   1
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 الاستلزاملذلك يشترط لحدوث  ،ق في مثل هذه الحالةالحواري غير متحق   الاستلزام

 :يةمثلة التالالأن في حو المبي  الن  قواعد مبدأ التعاون على  لإحدىاري أن تحدث خرق الحو

 :الحواري الاستلزامج/ أمثلة على انتهاك قواعد مبدأ التعاون وحدوث 

  بن(الاوم الأحوار بين  )في :مـكـالدة ـاعـرق قـخ -2

 ؟الغسالةهل اغتسلت ووضعت ثيابك في  :الأم 

 اغتسلت. :الابن 

 ،انيت عن الث  ه أجاب عن واحد وسك  ابنها سؤالين لكن   الأملت ه الحال سأففي هذ

 وهو في الغسالة كما طلب منه. ،فكانت إجابته أصل من القدر المطلوب

 (نجليزيإالب وكلاهما والط   الأستاذحوار بين  )في :فـيـكـالدة ـاعـرق قـخـ  1

 :؟أستاذكذلك يا  سألي ،تركياطهران في  الطالب 

 قد انتهك قاعدة  الأستاذذا المثال واضح أن  ففي ه ،!في أمريكا  نولند ،طبعا :الأستاذ

 ،هذهكلومة لمعبه على جهله ويؤن   ،إجابته غير صحيحة للطالب بأن   حتى يتبي نالكيف عمدًا 

 ن  دا أعلم جي  ه ين  اه لأي  إجابته من إ الأستاذيدرك غرض الب في هذه الحالة بإمكان أن والط  

 ستاذالأكون  إلى الحواري في هذه الحالة يعود الاستلزام فحدوث ،ي أمريكالندن ليست ف

 كلامه.ظ به في تلف   الذ يشيئا آخر غير  بإجابتهيقصد 

 )ب(. الأستاذو )أ( الأستاذفي حوار  :ةـملاءمـالدة ـاعـرق قـخ -1

 الفلسفة؟د لمتابعة دراسته الجامعية في قسم مستع )ج(هل الطالب  -أ

 لاعب كرة ممتاز. )ج(إن الطالب  -ب
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 ،)أ( الأستاذنجدها غير ملائمة للسؤال المطروح من طرف  )ب( الأستاذا تأملنا إجابة إذ

من لاعبي الكرة  )ج(الطالب  )أنحرفي  معنى معنيين:وهي في نفس الوقت تدل على 

 1(فةا لمتابعة دراسته في قسم الفلسليس مستعد )ج(لب االط )أنومعنى مستلزم  ،الممتازين(

 ((ين صديقين )أ( و )بب حوار )في ة(:ـطريقـ)الة ـجهـدة الـاعـق قرـخ -1

 تريد؟ا اذم –)أ( 

 ،ناحية اليسار ثلاث مرات وثم  أدرهوضع المفتاح في القفل  ،اتجه نحو الباب ثم  قم  –)ب( 

 ادفع الباب بلطف. ثم  

ن ه كان  لأ ،ريقةالجهة أو الط  تهاكا لقاعدة ان ابأن فيه ديق )ب(ح من إجابة الص  يتض  

كان  هما تعمد ذلك لأن  لكنه رب   الباب( )افتح ،مكانه أن يوجز إجابته على نحو مختصر ومباشربإ

 الجهة.رق قاعدة خ إلىفلجأ ذلك  ،ه وكسلهديقه ولومه على تباطئيقصد مؤاخاة ص

  :عاونـتـالدأ ـبـد مـقـند/ 

ط وابمثابة الض  بلقواعد مبدأ التعاون أن يجعلها  من وضعه ـ غرايسـ لقد كان هدف 

 الت ياني بحيث تكون المعتام ة في وضوح عملية تخاطبية إفادة تبليغ الغاي تضمن في كل الت ي

هذه  بعض أن طرفي الخطاب قد يخالفان لاإية خاطب معان صريحة وحقيقموال المتكل ميتناقلها 

هذه العبارة من ظاهرها انتقلت  ،ت هذه المخالفةا ما وقعإذو ،التعاون مبدأعلى القواعد مع الحفاظ 

 المستلزمة.لالة ى بالد  ما يسم   إلىريح الص  

وية غات الل  الت داوليأحدثه هذا المبدأ في تطوير  الذ ي يجابيالإثر غم من الأعلى الر  

ه كان محل جدل وانتقاد من طرف ن  أ لاإ ،نسانيالإراسة المتعلقة بموضوع التواصل وتنويع الد  

 "غرايس " عنايتهلاحظ على  الذ ي " عبد الرحمن "طه الأستاذم ومنه ،ينسالكثير من الدار

ه م من أن  غعلى الر   يهذيبجوانب أخرى مهمة كالجانب الت  غفاله لبليغي في الخطاب وإانب الت  بالج

                                                           

 .88ص  العرب،التداولية عند العلماء  صحراوي،مسعود   1
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 ،لقواعد أخرى ىهناك أنواعا شت   جانب عندما ذكر أن  هذا ال إلىار كان قد أش –س يأي غرا –

اديثهم  حبون في أيتبعها عادة المتخاط الت يبا ( ن مؤد  ة من قبيل ) لتكاجتماعية وأخلاقيجمالية و

 . .1عليهاد معاني  غير متعارف قد تول   الت يو

" طه عبد  الأستاذفي الحوار حسب  بالجانب التهذيبي "غرايس"عدم اهتمام ويعود سبب 

 التالية:سباب الأ إلى" الرحمن

ستجيب ما جميعا لا يجتماعي واعتبرهالاميلي والتج الجانب التهذيبي الجانبين إلى ه ضم  لأن   -1

 ه.ل في نقل الخبر على أوضح وجلمتمث  ا ةرض المخاطبلغ

بها مع القواعد ت  رمكن أن يهذيبية ولا كيف ين كيف يمكن أن يباشر وضع القواعد الت  لم يتبي   -2

 .بليغيةالت  

من  ثير من العباراتروج الكصل في خالأقد يكون هو  تهذيبيالجانب ال أن   إلىلم يتفطن  -3

 .2المستلزمةانيها مع إلى )الص ريحة(معانيها الحقيقية 

 تعاون:ـالبدأ ـمـية لـافـرى إضـادئ أخـبـم/ ـه

 ب(:ـهذيـتـ)الدب أـتـال دأـبـم-/1

في مقالها الشهير  (Robin Lakoff) "فولاك بنرو"عند  الت داوليالمبدأ  ورد هذا

 لمتكل مابأن يلتزم  ويقضي مؤدبا( )لتكن :الآتيحو لى الن  ويصاغ هذا المبدأ ع ،التأدب( )منطق

طرفي تحسن لسي إذ"  ،من أجلها دخلا في الكلام الت يوالمخاطب في تعاونهما على تحقيق الغاية 

هذين المبدأين  مما يعني تكامل ون،االتعمبدأ  وار مراعاة هذا المبدأ مثل مراعاتهما لقواعدالح

 .3"ب والتعبير عن المقاصدل تحقيق أهداف الخطاأ ج من

  :هيع عن هذا المبدأ ثلاث قواعد ويتفر  

                                                           

 .288ص والميزان،طه عبد الرحمن اللسان  ينظر:  1

 .الصفحة نفسها نفسه،المرجع  ينظر:  2

 400ص  الخطاب،استراتيجيات  ي،رالشهبن ظافر  عبد الهادي  3



 الحواري في التحرير والتنوير مالاستلزا                            الفصل الثالث              

 

 

150 

ي لتكن متحفظا ولا تتطفل أ ،سك على المخاطبففرض نلا تأ وهي: فـفـتعـالدة ـاعـق -أ

 .المباشرة الط لبفي عبارات  الاحترازمع  ،خرينالآون على شؤ

ه ه بنفسه ودع خياراتوهي لتجعل المخاطب يتخذ قرارات ير(:ـيـ)التخك ـيـكـدة التشـاعـق -ب

ب ويأخذ بأسالي ،قريرأساليب الت   المتكل م )يتجن بهذه القاعدة بأن  يضوتق مفتوحة،

 .1(اتلقرارا بحيث يترك لمخاطبه مبادرة اتخاذ ،كا في مقاصدهستفهام كما لو كان مشك  الا

ر النظي فيعامله معاملة ،الود للمخاطب المتكل من يظهر والمقصود بها أ ودد:ـتـالدة ـاعـق -ج

ة المستمع أو في مرتب أعلى مرتبة من المتكل ما كان إذ لاإفسد هذه المعاملة ولا ي ،للنظير

  متساوية لمرتبته.

                                                           

 .214ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد   1
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  ر:ـويـنـتـوالر ـريـتحـحواري في الـال الاستلزام ث:ـثالـالث ـبحـمـال

 :مـكـال إدـبـرق مـلزام خـتـأولا: اس

 ،على المطلوب الاوأن يكون د ،كون مفيدةيفيد هذا المبدأ أن عملية التخاطب يجب أن ت

 :قسمين إلىولتسهيل الدراسة نقسم هذا الخرق 

 :1 جازـبالإيرق ـخـال/ 1

قد ورد في مواضع عدة، سواء  الإيجازله يجد أن  لمتأمل في النص القرآني والمتقصيا

فسر وهذا ما ي تحتف به القرائن أم إدراك المعنى بقليل لفظ، الذ يعن طريق الحذف  الإيجازأكان 

 .و اللغةأتدرك بالعقل  الت يستغناء عن ذكر التفاصيل الا إلىبه جنوح النص القرآني 

ن ى هذا القانوفي البحث اللغوي قانونا أساسيا من قوانين التخاطب، ومؤد   الإيجاز ويعد  

لى تاز ع" اللسان العربي يمـكانت أو مقاما ف الاكلاما دلت عليه القرائن مق المتكل مهو إضمار 

إنجاز العبارة وطي المعارف المشتركة طيا، اعتمادا على قدرة  إلىبكونه يميل  الألسنكثير من 

ا دعت الحاجة إذ 2ية "الس ياقالمخاطب على تدارك ما أضمر من الكلام، وفي استحضار أدلته 

 .ليهإ

:   لىاه تعلفي قراءته لقو الت داوليفي تعبير ابن عاشور   الإيجازويمكن تتبع هذا الخرق 

عْناَ نَعْمَلْ صَالِّحًا  إذوَلَوْ ترََىَٰ ﴿ عْنَا فاَرْجِّ مْ رَبَّناَ أبَْصَرْنَا وَسَمِّ ندَ رَب ِّهِّ مْ عِّ هِّ سُو رُءُوسِّ مُونَ ناَكِّ الْمُجْرِّ

ّقائلا : "  ،  3﴾ إِّنَّا مُوقِّنوُنَ  د ّعن وذلك ّ ّالبعث ّأثر ين منكر ّال حال ّ ير ّبتصو لبعث ّا ّإنكارهم كر ّذ ف أرد

ّ شرهم ىح سّإل فسّّ،ابالح ّن تذهب ّ أن ّ يرادفه ّ ّحذفا ّلو ّ ّالجواب ف ّحذ يقة ر ّبط ّحالهم ير ّتصو ي ّف ء ي ج و

ع م ا
 

س يّربهمّال نّيد ي مّب قفه مو ّ مّوهول حاله اعهّ يرّفض صو ّت من بّ طابّّ،كلّمذه يهّالخ ّّىإلوبتوج ير غ

                                                           

ف ). والاختصار والتخفي هي( القلةمعان متقاربة في معناها  )ثلاثةجوز  اللغوي(يتضمن الإيجاز في أصله   1

 ، مادة )جوز(147-2/146 العرب:لسان 

إل صوينت الخطاب القرآني دراسة في البعد  وينظر: مؤيد، 442اللسان والميزان ص الرحمن:طه عبد   2

 .55التداولي: ص

 42السجدة   3
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ّ
 

ّالظ ّفي م حاله ّ ناهي ت ّ ة لإفاد ّ ن ي ّمع
 

حت ّ ر ّمخاطبهو ّبه يختص ّ ّلا تّ،ى ي ّرأ ّلو :ّ ى معن ّّوال
 

ّالر يها ّلرأ ي ئ أيتّا

مراّ يماأ  . 1 "عظ

والمخاطب والخطاب والمقام < وأشار  المتكل م التواصلية >ص أقطاب العملية تضمن الن  

وظهر ذلك جليا في محاولته لتفسير المظاهر الطارئة  ،ستعمالي للغةالاعناية المفسر بالشق  إلى

حدث العلى بنية التراكيب النحوية وانتباهه على " ما لجهاز التحاور من سيطرة على نواميس 

ح في و التصريأزال الاختالتفاهم قد غدا بمنزلة المعيار الضابط لطاقة  أن مبدأحتى  التخاطبي

 .2"الكلام

بن عاشور حذف جواب لو تعليلا تداوليا وذلك لعلم المخاطب، وقد  الط اهروقد يعلل 

ر لا يحتاج ذك المتكل محاضر في زمان الحدث ومكانه، ف الس امعصور موقف الحديث وكان 

 الذ ي مالمتكل  معرفة متشبعة بمراد  الس امعالتفصيلات لأن المخاطب يراها رأي العين، ويمتلك 

وللإيجاز حلاوة في التأمل أو  ،الت داوليبحسب المفهوم  الإيجازقاعدة خرق الكم أو  إلىيميل 

بر وس ات النصتجعل المخاطب يغوص بين طي   الت يستنباط للمخاطب وهي الرياضة الفكرية الا

 .3" المتكل مأغواره وفهم مراد 

، فقد الآيةحدث في  الذ ير أدرك القصد من وراء عملية الخرق الكمي المفس   وعليه أن  

موجبه بمضمون الرسالة الدلالية وب الس امعالتوازن بين " طاقة التصريح في الكلام وعلم  أحقق مبد

 .4"طقا لمضمونها الخبريختزالية ممكنة بقدر ما يكون للسامع مستنالاتكون الطاقة 

رآنية تقوم على أساس فكرة أن اللغة الق إلىأن ابن عاشور يجنح  إلىويجرنا هذا الكلام 

مه أن يركب كلا إلىيدفع بكل مستعمل للسان العربي  الذ يدائي " الأقتصاد الا ما يعرف ب "

والمبادئ  ،"5دائيالأبما يسمح له بإبلاغ أكبر كمية من المعلومات بأقل ما يمكن من المجهود 

                                                           

 24/451الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير:   1

 882التفكير اللساني في الحضارة العربية، صعبد السلام المسدي،   2

 69-6العراق ص،  المورد، ي، مجلةالعربالمخاطب في النحو  الخالدي، مراعاةينظر: كريم حسين ناصح  3

 88ص  العربية،اللساني في الحضارة  المسدي، التفكيرعبد السلام    4

 55-15ص  ،2001، المعرفة، تونس المعرفية، داروراء اللغة بحث في الخلفيات  المسدي، ماينظر:   5
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لا تستدعي ذكر كل العناصر  الت يي في المواضع تتطلب إجراء قاعدة الخرق الكم   ةالت داولي

الكلامية، ولهذا فإن مبدأ التعاون في النهاية لم يخرق بكليته، فالخرق الكمي جاء ليحافظ على 

 .يؤكد مناسبة الكلام لمقتضى الحال الذ يمبدأ المناسبة 

 : ابـنـطلإابرق ـخـال/ 2

عتبر ى يا يجب أن يعرفه المخاطب ويلح في القول حت  أخبارا زائدة عم   المتكل ممنح يوهنا 

  .1المتكل معالية من وجهة نظر  ةي مقصديخبار، ولهذا الخرق الكم  الإ طا فيمفر  

وما تلك  ﴿: لىعاجة ابن عاشور عند تفسيره لقوله تطناب في معالي للإوينجلي مبدأ الخرق الكم  

 قالقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى بيمينك يا موسى 

يقول ،2﴾ولىالأقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها ا هي حية تسعى إذفألقاها فألقها يا موسى 

ءّ"  يما يّهذاّإ ىفف ّّإل
 

يّّأن مرّغريبّف نّأ سؤالّع ىّعنّهذاّّ،هاشأنال موس ذلكّأجابّ لاول اا ي ّبب ّستفهام ن

هر ىّالظا اّعل ي لّعنهّجر ؤو س يةّالم ّّ،ماه
 

س ال ّ راد م ّل ء قصا ست ّا نافعها م ّ عض ّب ان ي ّسأوب قد يكونّ ئلّأنّ ّا ل

ّ ّوجه اذهعن دهّاتخ ي ّب ّّلاّ،العصا ّعنها سال ي ّ ّلا ن ّأ اضحات ّالو ن لاشأ ّّا ر ي غ ّ مرا ّأ ّسؤاله من ّ ريد ي ّ ئل والسا

ولّعنه سؤ يقةّالم حق فّ شا بانك يؤذنّ يةّبأسلوبّ يانّالماه ىّبب موس تدأّ ..فاب هر. قعّأنّالّ،ظا سؤولّوتو م

ءه ّورا بيان ّ ّلتطلب توسل ّ يهّ،عنه ّال سند ّالم ّبذكر "ّ ّعصاي ّهي "ّ :ّ ّّ،فقال ّغالب ّأن لامع ّحذفا ّستعمال ه

س ّال مقام ّ ي ّعنهف ؤولا س م ّ ّبوقوعه ّالجواب ي ّف ّذكره ّعن ء غنا ّللاست ّّ،ؤال جازفكان ي يقّالإ ّ ّأن ي ّ"ّيقتض ول

ّ
 

م ل "ّف يّ يّعصايّكانّعصا قالّ:ّه لأاّ منّا منّيتعجبّ وبّكلامّ ىحتياجّالاسلوبّأسل لإّإل بارّكماا قولّيّخ

ّو ّيعرفه ّرجلا ّرأى ّلما ئل نآسا ّفلا ّهو :ّ ّاجابه ّ؟ معك ّ ّهذا من ّ :ّ ّيعرفه ّلا ىّ،خر موس ّ ّعقب لذلك جوابهّّو

خ ّات من ّ غرض ّال بيان ّذاب
 

ل ّلع ّها نميّأه غ ّ ى ّعل بها ّ ّواهش ها ي ّعل توكؤا ّأ " ّ :ّ ّفقال ئل لسا ا ّ قصد ّ و ّه ون يك ّ ن

ّ
 

فص ّف " ّ ى ّأخر رب ما ّ يها ّف ي ّول ّل
 

م ّأّث ى حت ّ ئل ّالسا ناع قت ّا مقدار ّ ينظر ّل ّزإذجمل بيانا ّ ّاستزاده هاا ...ّّد

                                                           

 88كتب ودراسات: ص الأكاديميالفرع  التداولية،مدخل الى دراسة  راموس،ينظر فرانثيسكو يوس   1

 49ـ  47طه   2

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3569&idto=3571&bk_no=132&ID=1555#docu
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ّ ى معن ّ ّلطائف من ّالآو ّبعض يه ّال ّأشار ّما لأية ّا ي ّف ّأطنب موسى ّ ّأن من ّ ء ّفيّدبا ّما ّعلى ّبزيادة جوابه

سؤال يثّ،ال ّالحد ّطول يه ّف ي نبغ ي ّ شريف ّت مقام ّ ّالمقام وقد أحاط المفسر بأطراف التحاور  ،1" لأن

وقال " هي عصاي "  ،طنابالإدار بين عزو وجل وبين موسى ـ عليه السلام ـ ووصفه ب الذ ي

 صاي < لأن موسى يعلميقتضي منه في غير هذا المقام قوله > ع الذ يستعمال المعتاد الاخارقا 

بل كان الغرض من  ،عصا إن هالأن الله يعلم  ،له عن عصاه لطلب العلمأأن الله سبحانه ـ لم يس

 .السؤال هو بيان أمر غير ظاهر يأتي خلفه

طناب حسب ابن عاشور جاء تلبية لغرض منشود من السؤال وعلى ما يقتضيه المقام، الإف

ة الجواب فإنه ملتزم بالمبدأ التعاوني العام، فليس يعني أن وإن خرق مبدأ الكم بزياد المتكل مف

بالله، والضابط في هذا أن خرق قاعدة الكم أو عدم خرقها يتوقف  ذاوقع في الحشو والعي المتكل م

 .2المتكل ممتوافرة عند  إن هابشكل كبير على المعرفة المسبقة 

أن  لىإاشاروا  إذن لم يشر إليهم ـ يالذ  والمفسر ابن عاشور استأنس بآراء بعض العلماء ـ   

موسى ـ عليه السلام ـ استرسل في كلامه موضحا كثيرا من الوظائف لعصاه واستوفى القدر 

الكافي من الجواب ليزداد شرفا وفضلا طول مناجاته لربه ليطيل من سعادته باتصاله بالحضرة 

 3" لكل مقام مقال " من أن   ةالت داوليما نادى به علماء  لأن المقام مقام تشريف وهذا لب   ،الإلهية

لا  لأنه ،غوي المعتاد: أن صانع الخطاب يخرق ـ أحيانا ـ النظام الل   ةالت داوليويقارب ما قدرته 

  .4 الخرق بما يفرضه المقام أو يحتمله المقال إلىيراه وعاء كافيا لما يريد قوله فيعمد 

 

 

                                                           

 .440ـ  408ص ،46التحرير والتنوير: ج ابن عاشور، 1

السّور المكية في  مرعي،، عبد الرّحمن 88ص  التداولية،الى دراسة  راموس، مدخلينظر: فرانثيسكو يوس  2

 .58ص  .2040 ،4ط العلمية،القرآن الكريم ـ مقاربة تداولية رسالة ـ دار الكتب 

 469اكي: مفتاح العلوم السكّ   3

 حديث،الالخطاب اللساني العربي هندسة التواصل الإضماري، عالم الكتب  آزاييط،عيسى عسو  ينظر: بن  4

 .800، ص2ج ،2042 ردن،الأ ربد،أ
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 :ةلاءمـمـال إبدـرق مـزام خـلـتـا: اسـيـانـث

مقاصد  إلىمن أن ينزلق  المتكل موهو أحد قواعد مبدأ التعاون عند غرايس، الغاية منع 

 استهدفها الخطاب، مع مراعاة مناسبة المقال للمقام  الت يأخرى مخالفة لتلك 

نه، ع وبما أن مبدأ مبادئ التعاون قابلة للخرق، فهذا المبدأ أيضا قابل للخرق والخروج 

 قتضاء عن خرق حقيقي لقواعد هذه المقولة، الامثلة يحصل فيها أإيجاد وإن قيل:> من الصعب 

وقد  ،<1سياق ما إلىأنه من النادر إعطاء جواب لا يمكن اعتباره غير ملائم بالنسبة  إذ

ربيين، الغ ةالت داوليسلامي قبل علماء الاتجلى مفهوم الملاءمة عند علمائنا في الموروث العربي 

  . "و" أسلوب الحكيم  2"لحات عدة منها " الحيدةوقد أطلقوا عليها مصط

يَ الايَسْألَوُنَكَ عَنِّ   ﴿:  لىاويظهر أمر ذلك في مدونة المفسر حينما فسر قوله تع   لَّةِّ ۖ قلُْ هِّ هِّ

نَّ الْبِّرَّ  كِّ
هَا وَلََٰ ن ظُهُورِّ ِّۗ  وَليَْسَ الْبِّرُّ بِّأنَ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِّ ۗ  وَأتْوُا  مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالْحَج  مَنِّ اتَّقَىَٰ

نْ أبَْوَابِّهَا ۚ وَاتَّقوُا اللَّهَ لَعلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ  ّ"ّقائلا : "     3﴾الْبيُوُتَ مِّ ت ي ق موا ّ ي ّه قل ّ " ّ :ّ ّبقول فالجواب

سؤال مطابقّلل يرّ ئلّّ،غ فّالسا رّّبصر ىّالظاه فّمقتض ىّّخلا ل كلامّع جاّلل خرا يكونّإ يفّ ىفك ماّّإل يرّ غ

لىّّ،يتطلب يهاّع نب يهّهوّالمهمّلهت فّال ّماّصر يعّجديدّ،أن شر ّت يّمبدا ولّهوّالرسّ،لأنهمّف سؤ ولّوالم

م ّواخراه م ياه ّدن صلاح ّ ي ّف ينفعهم ّ ّعما يسالوه ّ أن ّ ّالمهم ان ّوك سلام ّوال ّالصلاة يه ّّ،عل ة معرف ّ وهو

ّ لأكون عدةا ّوال يام لص ّوا حج ّكال ت ا اد ّوالعب لات م ّالمعا آجال ّ يها ّعل ت تب ّتر ّّ،هلة بيان ّ ّعن صرفهم ّ ولذلك

ؤولهم س ىّم يانّفائدةّأخرىّإل  4"ب

                                                           

 29ص  اللغة،محاضرات في فلسفة  فاخوري،عادل    1

 يكون هو المطلوب او المسؤول عنه الحيدة: )هي عبارة عن اجتلاب جواب لسؤال وهذا الجواب المجتلب لا  2

 لمنورة،االمدينة  والحكم،مكتبة العلوم  الحيدة، الكناني،العزيز  للسؤال( عبدهو سلوك يعمد اليه المجيب دفعا 

 57 ، ص2005 ،4ط

 .498البقرة   3

 482ـ  484ص  ،2ج  والتنوير،التحرير  ابن عاشور ،  4
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ن وإن أطلق عليها الت داوليبن عاشور قبل  الط اهرسلوبية عند الأوقد تبلور مفهوم الملاءمة  

وجل ليس مطابقا / ملائما للسؤال، أو على خلاف مقتضى  المطابقة، فقد أورد أن جواب الله عز

ين ما كان يجب وهو ساس جاء الجواب ليبالأالظاهر، فقد حصل خرق في الجواب، وعلى هذا 

فائدتها ووظيفتها، وهذا الجواب وإن دل في ظاهره على خرق الملاءمة غير أنه في حقيقته يدل 

عليها  هلة ترتبتالأمعرفة كون  وهو "تمثل في قول المفسر: الذ يعلى التعاون في المبدأ العام و

 ".آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة

لأنه من عناصر  فالملاءمة لمبدأ التعاون أو خرقه يحددها غرض الخطاب،ساس الأوعلى هذا 

 .نتاجالإتسبق  الت ي الس ياق

 :فـيـكـال إدـبـرق مـزام خـلـتـا: اسـثـالـث

ينص هذا المبدأ على تحري الصدق وعدم الكذب، وقد جاءت بعض العبارات في النص       

أو مع العقل نفسه، ووردت في آيات صفات القرآني تدل في ظاهرها على التعارض مع النص 

 الآياتمثل هذه  ،1نبياء ـ عليهم السلام ـ وقد حمل بعض العلماءالأـ وصفات  عز وجلالباري ـ 

ل خصوصية مؤثرة في بلاغة الخطاب ه يشك  " لأن   ،2بقرائن استدلالية عقلية وعقدية على المجاز

 .3ل"القرآني ويعد قطبا مركزيا في عملية التأوي

ة ستعارة والكنايوالانواع الصور البيانية: التهكم أخلال الظاهري أكثر الإويترتب على هذا   

 .4والتشبيه والتعريض والسخرية والتلويح وغيرها

                                                           

ستار جبر حمود  د.). ينظر:  ـ(ه 186ت ) "المرتضى الشريف" ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ  1

 2008ص  ،2ط  الاستراتيجية،المركز الاسلامي للدراسات  القرآني،مناهج المتكلمين في فهم النصّ  الأعرجي،

 .114و 258و 260

لكناية رة واالتشبيه والاستعا :ضمنهن المجاز عند العلماء العرب مفهوم واسع يدرج في أومن اللافت للنظر  2

 رآن:القمجاز  الصغير،: محمد حسين علي )ينظروالتورية والتهكم والتعريض والتمثيل والحذف والاتساع 

 .4888 ،4ط العربي،دار المؤرخ  العربية،خصائصه الفنية وبلاغته 

 492 ، صنيآمناهج المتكلمين في فهم النص القر الأعرجي،ستار    3

 .58ص اللسّاني،الاقتضاء في التدّاول  وعادل فاخوري،، 187ينظر: استراتيجيات الخطاب:   4
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المستوى المجازي > غير  إلىوبهذا يكون نتاج الخرق تجاوز المستوى المعجمي          

ه ه الكيفية " فرمزية الخطاب الديني ومجازيتبهذ لاإلا تتم  المتكل مالصريح < لمقاصد في نفس 

هما اللذان يميزان الخطاب القرآني من غيره ويوفران له عنصر الحياة ويفتحان أمامه آفاق 

 .1"التأويل

ويمكن تتبع معالجات ابن عاشور من خلال تفسيره الماتع في بيان الخرق الحاصل في مبدإ  

 لذ ياـ أو قربه أو بعده  عز وجلعلى تشبيه الله ـ  ظاهرها الت ي الآياتالكيف حينما فسر بعض 

 ،2وهذا ما يستجلي من خلال استخدامه للكناية  ،يستلزم المكانية والزمانية والله منزه عن ذلك

ـ حينما وصف الله نفسه بذلك في قوله  عز وجللكيفية قرب الله ـ  الت داوليرا بها المعنى مفس  

يدِّ وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِّ  ﴿ لىاتع نْ حَبْلِّ الْوَرِّ سُ بِّهِّ نفَْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِّلَيْهِّ مِّ  16نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِّ

يدٌ  مَالِّ قَعِّ ينِّ وَعَنِّ الش ِّ نْ قَوْلٍ  11إِّذْ يتَلَقََّى الْمُتلَقَ ِّيَانِّ عَنِّ الْيمَِّ  11لَدَيْهِّ رَقِّيبٌ عَتِّيدٌ  الامَا يلَْفِّظُ مِّ

يدُ وَجَاءَتْ سَكْرَ  نْهُ تحَِّ لِّكَ مَا كُنْتَ مِّ
َٰ
ِّ ۖ ذَ يدِّ  11ةُ الْمَوْتِّ بِّالْحَق  لِّكَ يَوْمُ الْوَعِّ

َٰ
 22وَنفُِّخَ فِّي الصُّورِّ ۚ ذَ

يدٌ  طَاءَكَ فبََصَرُكَ  22وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَهَا سَائِّقٌ وَشَهِّ نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِّ لَقَدْ كُنْتَ فِّي غَفْلَةٍ مِّ

يدٌ الْيَوْمَ  ّقائلا : "  رهفس   إذ ، 3﴾حَدِّ ّعن ية ا ّكن ّهنا الإوالقرب ح ال ّب ّالعلم ّلأّ،حاطة ستلزم ي ّ قرب ّال ن

لا لاعا ّّ،ط ّلطائف من ّو .. .ّ هدة شا ّالم ينة ّبقر لمكان با ّ قربا ّ ّهو ّوليس ل ي ّالتمث قرأهذا ّ مع ّ ريد ّالو حبل ّ ّن ه ب

ّ شعر ي ّ لإلا خفائها ّل قربه ّب ّّ،نسان من ّ ّالله قرب ّ لإوكذلك ّا شعر ي ّ ّلا قرب ّ لمه ّبع ّنسان لإبه ّفا ان س ذلكّن ل

د ي ّالور حبل ّ قرب ّب القرب ّ هذا ّ يل ّتمث ير ّنوعهّّ،اخت من ّ يه شب ّت ّكل القرب ّ حالة ّل يه شب الت ّ ّهذا اق ّف وبذلك

ء لغا ّكلامّالب ي ومعقدّّ،وردّف لةّ اب ّمقعدّالق منه قولهمّ:ّهوّ لإمثلّ  . 4"   زارا

                                                           

 228ص  ،2ني: جآني: التأويل والمفهوم القرآدراسات في تفسير النص القر الباحثين،مجموعة من    1

ن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره في اللفظ الموضوع له في أعرفها الجرجاني بقوله: هي   2

 الجرجاني، القاهر عليه، عبدجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به اليه ويجعله دليلا اللغة، ولكن ي

 66، ص2008 المدني،مطبعة  الخارجي،دلائل الاعجاز، مكتبة 

 .46ق من الآية   3

 .250ص ،26التحرير والتنوير: ج ابن عاشور،  4
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سيرية من فبفضل قدرته الت ور القصد المضمر في النص القرآنيبن عاش الط اهروقد استنبط      

ة اهر " الدلالن يدل معنى القرب على الظ  أقاعدة الكيف، فلم يتقبل المفسر  وراء عملية خرق

 ن  ، لألىاسبحانه وتع المتكل مخر هو قصد آمعنى  إلىالحرفية " بل صرفه بقرينة عقلية عقدية 

 .حاطةالإالقرب كما يراه المفسر يستلزم 

نه كان متعاونا مع المتلقي، أ لاإالكيف  أق مبدن خرإو المتكل م ن  أفابن عاشور يرى    

و أب و يقرأو يحل بمكان أو يشاهد أن الله ليس بجسم حتى يرى أمسبق  على افتراض الس امعو

ه لما أراد الل ن  إالمتلقي: " ف إلىخر في بيان الطريقة لإيصال المعنى آيبعد، ويقول في موضع 

   1بأمثلة معلومة من عالم الشهادة" لاإك في اللغة تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذل

 .قتناعلااالكنائي يجعل الغائب مشاهدا لتقوية الشعور عند المتلقي بغية حمله على  عبيرفالت  

ن الكناية تؤدي وظيفة تخاطبيه بقوة استدلالها لتمثل جسور تواصل أونستنبط من كل ذلك   

عز  باري ـلاالكيف على صفات  إ يقتصر اختراق مبدولا بين المعنى الحرفي والمعنى المستلزم،

و قول ما لا برهان أتدل في ظاهرها على الشك  الت ينبياء الأقوال أـ بل قد تشمل بعض  وجل

لا يجوز عليهم الكذب  الأنبياء ن  لأ ،تحمل على ظاهرها لا  أقوال يجب الأفمثل هذه  ،على صحته

يحا ن كان لا يحتمل تأويلا صحإويقطع على كذبه  ،اليهلا يلتفت خبار الإفما ورد بخلاف ذلك من 

ى بالمعنى ولا يكتف ،سياقه ومقامه التخاطبين إلى، بل يقتضي الرجوع بالقول العقلقا بأدلة ئلا

 .والفهمقصور في التأويل  إلىن ذلك يؤدي المعجمي في فهم الخطاب لأ

لم يرتض وصف النبي إبراهيم  إذر، نبصره من خلال كلام المفس   الت داوليوهذا المنجز   

صنام على الرغم من تقبل وصفه الأم ـ عليه السلام ـ بالكذب حينما لم يصرح بفعله لما حط  

 قال: ـوسلم  الله عليهصلى  ـرسول  ن  أبي هريرة أواية البخاري نقلها عن بالكذب اعتمادا على ر

  .2"ات اللهثلاث كذبات كلها في ذ لاإ" لم يكذب إبراهيم > عليه السلام < 

                                                           

 425ص  ،9ج السابق،المصدر   1

 71ص  ،47التحرير والتنوير: ج ابن عاشور، ، وينظر:442ص ،1صحيح البخاري: ج  2
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قَالوُا أأَنَْتَ ﴿ :لىاوقد حمل المفسر هذا الخرق على معنى التعريض بالمشركين في تفسير قوله تع

قوُنَ  يمُ * قاَلَ بَلْ فَعلَهَُ كَبِّيرُهُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِّنْ كَانوُا ينَْطِّ قال :  إذ ، 1﴾فَعلَْتَ هَذَا بِّآلِّهَتِّناَ ياَ إِّبْرَاهِّ

ّكب"  ّفعله قوله يكو شك ّالت ى معن ّ ي ّف مستعمل ّ ّالخبر ّهذا ّّ،يرهم يرهم ّكب ّفعله ّلعله مّإذأي يقصدّّل

يمّ سبةّالتحط يمّن ىإبراه ل نمّّإ لأالص فيدّظنهّبذلكّا ي ءّبكلامّ جا اهدّذلكّولكنهّ كبرّلأنهّلمّيدعّانهّش

ّ من ّ يحا ّصح بق ي ّ ّلم لأحيث ّا لاصنام ّّا ي ّف يم اه ر ..فإب .ّ ير همّإالكب م ّالزا ّأراد اعل ّالف ّهو ون يك ّ ّان ره نكا

يةّا وه ءّال وانتفا يمّ لعظ نمّا لص يةّا وه ءّال ىّانتفا جةّعل لألح يقّا بطر مةّ محط لأصنامّال قا يو .و .. ىّ نهمّول

ّ يبانه
 

ّّالذ لأحطم ّوا هاصنام
 

ّتعّإن قال ّ .ولذلك ..ّ سها ّنف ّعن ت ع ّداف ّلو ّالهة ت ّكان ىالو ّل ّّ﴿ّّ
ْ

إِن ّ
ْ

م
 

وه
 

ل
 

أ
ْ

اس
 

ّف

ّ
 

ون
 

طِق
ْ

ن
 

ي ّ وا
 

ان
 

يضاّبّ﴾ك وتعر ّ م ماّبه ّيعأتهك ولا قّ نط ي لاّ ماّ ّنّ ير غ سهّ نّنف ّع ماّأرب ..ا .ّ ية لألوه ّلااهلّل بار خ

ّو ليسّكذبا "ّف هذاّ يرهمّ ّكب "ّفعلهم ادّإبقولهّ ولاعتق عّ ق مخالفاّلوا منّكانّ
 

ل تك م ّولأّال لإنّالكلام رّا با خ

..فإ وماّيعقبهاّ. هاّ تستقرّبأواخر لصدقّلمّيكنّذلكّإذنماّ يعقبّبا برّ انّالخ ّمنّالكذبّبلّكانّتاّك ا ض ي عر

حاّأ مز  . 2 "وّنحوهأوّ

اهيم ـ على قصد إبر لالدواستنطاقه للاستبن عاشور له قدرة على تفكيك النص  الط اهرف   

 ،صنامالأكبير  إلىسند فعل التحطيم أيدل في ظاهره على خلاف الواقع لأنه  الذ يعليه السلام ـ 

 يهجرت ف الذ يوالمقام التخاطبي  الس ياق إلىولكن ابن عاشور ارتكن في بيان ذلك القصد 

هد ذلك نه شاألأنه لم يدع  ،فإبراهيم ـ عليه السلام ـ لم ينسب التحطيم للأصنام حقيقة ،داثحالأ

 .القولكبيرهم قال ذلك  لاإصنام الأولكن حينما لم يبق من 

ية عند العام لوجود معرفة قبل إن خرق قاعدة الكيف فانه يبقى متعاونا في المبدإو المتكل مف  

عبادتهم  إهذا الخرق تهكما بهم وتعريضا لقصد تنبههم على خط إلىم عليه السلا أفلج ،المتخاطبين

 .والتقديرفمهد كلامه على الفرض 

                                                           

 .68ـ  62الأنبياء   1

 .75ـ  71ص  ،47التحرير والتنوير: ج ابن عاشور، 2
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سر في مدونته، وما يمكن تم رصدها ضمن معالجات المف الت يهذه هي مجمل قواعد مبدأ التعاون 

 .كانت أداة فاعلة في ضبط التحاور "غرايس"نتهاكات الخطابية لقواعد الان أملاحظته 

 قة:ـريـطـال إدـبـرق مـزام خـلـتـاس ا:ـعـراب

وهذه القاعدة لا تتعلق بما قيل بل  ،ومرتبا من الغموضن يكون الكلام خاليا أ أيتضمن هذا المبد 

ي أو ،وهي بحسب هذا تختلف عن القواعد السابقة ،ومراعاة الكيفية التي يقال بها ،بما نريد قوله

 للقاعدة.به خرق  يحصل يكونإبهام 

مقسما بحسب المقولات  هضمن معالجاتن نجد هذا الخرق إجئنا الى مدونة ابن عاشور ف وإذا  

  على:الفرعية 

  :وضـمـغـالام أو ـهـأ ـ الإب

ن ألذا يشتركون في خطاباتهم  ،فهاميرغب أطراف عملية التواصل تحقيق عملية الفهم والإ     

ويتم خرق  ،حول دون ونجاح العملية التواصليةمما ي ،تكون بعيدة عن كل ما فيه تشويشا لمقالتهم

وهذه التعمية تكون أحيانا بسبب جنوح  ،هذا القانون بكل ما يكتنف العبارة من غموض وإبهام

شأ ضبابية فتن ،لى أساليب بلاغية تجعل المتلقي محتارا لا يدري على أي المحامل يحملهاإالمتكلم 

 المتلقين.لى جمهور إتمنع وصول المراد 

مُ بِّيَوْمِّ لا أقُْ  ﴿تعالى:هذا الخرق يتجل ى لنا عيانا في تأويلات ابن عاشور عند تفسيره لقوله و   سِّ

غة "يقول:، 1﴾ الْقِّياَمَةِّ  ي ّّوص ّلقصد سم{ ق ّ}أ ّفعل ّعلى ي نف ّال ف حر ّ ّأدخل قسم، ّ غة ي ّص سم{ ق ّأ }لا

م س يق ّ ّأن م ه ي ّ م ل متك ّال ّأن ع م سا ل ّل م وهِ
 

ي ّ يث ّبح ّبه م
 

س مق ّال ة م
ْ

ر
 

ح ّ ق ي تحق ّ ي ّف ة غ بال م ّّال ّثبه
 

كّّم يتر

ّ ن ةّع ي نا كّك ذل و ي،ّ ند نهّع م ّ
 

أعز مّب س ق لاّأ و يّ مّبه،ّأ س ق لاّأ ل:ّ يقو مّبهّف س مق بال نثّ لح ةّا مخاف مّ س الق

م س
 

ّالق يد أك    .2"ت
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 للدلالة على قسم(أ )لابصيغة  ـ جاءجل وعلا  الله ـن أيظهر من خلال هذا النص التفسيري    

 فذكر أداة النفي يدل على ما تؤديه من ،لقسمن البنية التركيبة لا تدل على نفي اأمع  ،المبالغة

ه تركه والعدول عن ثم  ففي هذا الأسلوب إيهام السامع إرادة القسم  ،وظيفة داخل النسق الخطابي

نما إهم وهذا الف ،وهذا القسم يحمل في مضامينه استلزام الكناية عن تأكيد القسم ،لا أقسم بقوله:

 وتراكيبه.والوقوف على أسلبته ن آللمفسر من خلال مدارسته للقر تأتى

ض والغر ،من مبادئه مبدءان خرق إالتعاوني العام و إفالمتكلم متعاون مع المخاطب في المبد    

وذلك  ،لى مزيد من البحث عن المعنى الكامن والمقصد المستترإمن ذلك تحفيز المتلقي ودفعه 

 وهذه خصيصة من ،اليهان يضمن له مشاركة خطابية حتى يستنتج المقاصد ويخلص أكفيل 

الذي يخرق القاعدة ليؤسس لنفسه خطابا خاصا منفردا مميزا متميزا  القرآنيمفردات الخطاب 

 الأخرى.جناس الخطابية عن بقية الأ

  اب:ـهـسوالإل ـويـطـتـب ـ ال

( هي المسؤولة عن الاستلزام المتولد من يجاز(إب ))تكلم تقول:التي المسلمة الفرعية    

ن أى المتكلم أر إذاويكون كسر هذه القاعدة مقبولا  ،يجازإطناب بدلا من إعبارة فيها استعمال 

 أهمية.التطويل د يكون مقبولا لما له من 

 ﴿ى:تعالن عاشور واقفا تفسيرا وتأويلا عند قوله بوهذا ما نلتمسه من خلال معالجة ا    

ن ِّى وَٱشْتعََلَ  ِّ إِّن ِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِّ ِّ شَقِّيًّاقاَلَ رَب  أسُْ شَيْباً وَلَمْ أكَُنۢ بِّدُعَآَٰئِّكَ رَب  فْتُ  4 ٱلرَّ وَإِّن ِّي خِّ

ن لَّدُنكَ وَلِّيًّا ن وَرَائِّي وَكَانَتِّ امْرَأتَِّي عَاقِّرًا فَهَبْ لِّي مِّ ّ" قائلا:، 1﴾5الْمَوَالِّيَ مِّ
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 .1"الخ

وقد ظهر جليا من خلال كلام المفسر معرفته بمقصدية الخطاب وعلاقة ذلك بالصياغة     

كان لمتكلم قصد من وراء تطويل  إذافخرق مسلمة الايجاز تحصل  ،الداخلية لعناصر الخطاب

 ـمن تطويله في الدعاء  ،الكلام  ـعليه السلام   هو أن يستدر  عطفه جل وعلا ورحمتهفمراد زكريا 

 بعد.لأن يرزقه بولد يرثه من 

وهذا الفهم يقارب ما طرحته التداولية حينما اشارت الى ان المتكلم قد يستعمل هدفين في     

 واري.الحيتم الاستلزام  أثرهماوعلى  ،هدف كلي وهدف جزئي ،إيصال خطابه

 ب:ـيـرتـتـالرق ـج ـ خ

مدى مر يكتمل بوهذا الأ ،غة ومتطلباتهاقا لقوانين وسنن الل  فالأصل في الكلام أن يأتي موا     

وقد يحصل نقل في بعض الكلمات لجملة من المقتضيات  ،موافقة مقتضى الحال وتداعيات المقام

 تواصلية.تداولية في مقامات  بأهدافتتعلق 

وَجَعلَوُا  ﴿الى:تعقوف المفسر على قوله وترتيب في مدونة التحرير والتنوير عند يتجلى خرق ال   

ا  لْمٍ ۚ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَىَٰ عَمَّ نَّ وَخَلقََهُمْ ۖ وَخَرَقوُا لهَُ بنَِّينَ وَبَنَاتٍ بِّغيَْرِّ عِّ فوُنَ لِّلَّهِّ شُرَكَاءَ الْجِّ  2﴾ يَصِّ

مفعول" يقول:  ّ جن( ال (ّ وله لّفق
 

و يّمفعولهّركاء(ش)ّو جعلواّأ ان
 

ث ّلاّّ،ال ق يا
 

س ّال ن م ّ ود مقص ّال
 

ن ج ّال
 

لأن

ء ركا
 

ش ّال ق ل ط ّّ،م من ّ ر
 

تقر ّ قد ّ له ّل ء شركا ّال ّجعل
 

بل.لأن ه}ّوّق ّب {لل ق
 

ل ء}ّمتع ّالمفعولّ .{شركا قدم و
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ّ ه كر وذ ّ
 

م ه ّأ ك لذل ّ ر فصا ّ ر إنكا و ّ يب ج تع ّ
 

محل ّ ه
 

لأن ّ ل
 

و لأ ّا ى ل ّع ي ان
 

قالث ّعلىّ .أسب ور جر ّالم يم وتقد

ّ ي ّف مفعول ل} :قولهال ءّهل كا نّ {شر م ّ ء شركا ّ ّلله جعلون ي ّ ّإذ م ّعقوله ّخطل من ّ جيب التع ّو للاهتمام

ّ
 

ن ج ال قّ لهّهوّخال ّال
 

أن ونّب يعترف نّ ي شرك م ّال
 

لأن تهّ قا لو ّّ،مخ ر اه
 

ىّالظ مقتض فّ لا ىّخ ل ىّع ر مّج ي قد
 

فهذاّالت

لافه
 

ّخ ى قتض ّا ما ّ  .1" لأجل

عطاء كل مفردة حكام قبضته في إإبن عاشور و الط اهرهذا النص نقف عند براعة  لمن خلا     

وهذا  ،نىفالتغيير في الترتيب يصحبه تغيير في المع ،دلالتها النحوية المترتبة على ذلك الترتيب

نه هو المقصود بالسياق لا مطلق لأ ،ولأالتي هي مفعول  )الجن(ما نستظهره من تأخير كلمة 

 الشركاء.

ات ابن عاشور في مدونته هذه مجمل قواعد التعاون التي تم رصدها والوقوف عندها ضمن مقارب

 وما لاحظناه ان  الانتهاكات الخطابية لقواعد غرايس كانت أداة فاعلة لضبط الحوار ،ريةيالتفس

ء بغية استجلا ،لى معايير من داخل الخطاب وخارجهإوفي كشف بعض المقاصد التي تستند 

 للخطاب.القصد التداولي 
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 ع:ـرابـالل ـصـفـال

  رـويـنـتـوال ريرـتحـال يـف اتاريـالإش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  .تمهيد

  القديم.في الدرس العربي  الإشاريات الأول:المبحث 

  الحديث.في الدرس الغربي  الإشاريات الثاني:المبحث 

  والتنوير.في التحرير  الإشاريات الثالث:المبحث 
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  :تــمــهــيــد

و أ" decticc " من استخدم مصطلح الإشارة  أول (Charl Pirss) "شارل بيرس "يعد         

 رائق التي يتم  وقد اعتنى بالإشارة عناية خاصة باحثا عن الط   ،1في البحث التداولي الإشاريات

ر فس  غوية لا تالعلاقة الل   ن  أ مفادها:وقد انطلق من نظرة  ،فراد المجتمعأبواسطتها الاتصال بين 

 المرجعية.زها هو الإحالة بل مرتك ،غوي فحسبلبحسب الظاهر ال

مات العلا وهي: "هانسون"على حد تقسيم  ،حليل التداوليلت  حدى درجات اإ الإشاريات تعد          

ي أوردت فيه فهي خالية من  داولي الذيفي سياق الخطاب الت   لا  إد مرجعها غوية التي لا يتحد  الل  

 .2معنى في نفسها لذلك سميت مبهمات

فهي لا تتحدد دلالتها  ،لتداوليا عليها الدرسواحدة من المباحث التي يقوم  تالإشارياو         

ولذا  ،جزائهأماسك بين وتحقيق الت   ،وهي تؤدي دورا مهما في تكوين بنية الخطاب ،داولبالت   لا  إ

فسير و التأن تحقيق عملية الفهم الي لا يمكوبالت   ،و انتاج خطاب من دونهاأيتعذر صناعة نص 

 يكون لافالفعل اللغوي  ،ياق الذي وردت ضمنهويستعان في ذلك بالس   ،كشف عن دلالتهابال لا  إ

شكل ن يأا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه ذإو ،م المخاطب قصد إحالة العبارةذا علإلا إناجحا 

 .3 المخاطب هذه المعرفة

  

 

 

 

                                                           

 .81ص  التداولية،المقاربة  أرمينكو، ينظر: فرونسواز1

تر  لحديث،االمرجع والدلالة في الفكر اللساني  وتزبفبتان تودوروف، الخطاب، الشهري، استراتيجيات ينظر: 2

 .90 قنيني، صعبد القادر 

 .266ص  والتداولي،النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي  دايك،فان    3
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  :الإشارياتأ ـ مفهوم    

قال ابن   ،1ومئ بيده أذا إ ،ار الرجل يشير إشارةولهم : أشلغة : من ق الإشاريات         

لالأ ،دانصلان مطر  أالشين والواو والراء  : هـ(593)تفارس ظهاره إبداء شيء وإمنهما  و 

و ألى لفظة " إشارة " إوهي اسم مؤنث منسوب   "  إشارية " جمع الإشارياتو  ، 2وعرضه 

  .مصدر صناعي

دالة  "لفاظأويقصدون بها  ،علماء اللسانيات همصطلح تعارف علي الإشارياتاصطلاحا : 

غوية التي تحيل مباشرة ها : " العناصر الل  ن  أفها بعضهم بوقد عر   ،3على عناصر غائبة حاضرة "

بط والذي يرت ،حيث ينجز الملفوظ ،و المكانأو الزمن أات المتكلمة على المقام من حيث وجود الذ  

يز والذي يم ،المفهوم نفسهلالة على " المعينات " للد   خرون مصطلحآفيما استعمل  ،4به معناه "

ووفق ملفوظها داخل  ،مراجعها تختلف بحسب ظروف استعمالها ن  أو المعينات أ الإشارياتهذه 

يغ الص   ،ظروف المكان ،ظروف الزمان ،الضمائر ،مثلتها أسماء الإشارةأومن  ،5السياق

  .  الانفعالية كالنداء والتعجب

 

  

 

 

                                                           

 .274ص  ،44ص اللغة:الأزهري، تهذيب    1

ص  ،4878، 8، ج2ط دمشق، الفكر،دار  هارون،تح عبد السلام  اللغة،معجم مقاييس  فارس،أحمد بن    2

828. 

، 2005 العالي،دار الكتاب  5المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  بوقرة،د. نعمان    3

 97 ص

 420ص  ،2040العربي،  يالمركز الثقاف نصا،نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ  زناد،الالأزهر    4

 14ص  التداولية،المقاربة  أرمينكو، فرانسوا   5
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 م.ـديـالقربي ـعـدرس الـي الـف اتـاريـالإش الأول:ث ـحـبـمـال

عمال اللغويين والبلاغيين العرب وكذا لدى أحضور واضح في  المعنىلقد كان لدراسة           

  "هن ومجازآل تصانيفهم بدءا من " غريب القروقد ظهر ذلك جليا من خلا ،علماء الأصول والكلام

برز هذه الجهود جهود أولعل  ،د "والخاص " و" المطلق والمقي  و" الوجوه والنظائر " و" العام 

حيث كان رائدا في تصنيف العلامات وجعلها تشتمل على كافة  ،الدلالية (هـ533)ت الجاحظ

معاني من لالات على الفقال : " وجميع أصناف الد   ،أساليب التعبير والبيان اللغوية وغير اللغوية

 ثم   ،الخط  م  ثالعقد،   ثم   ،الإشارة ثم  لها : اللفظ زيد ولا تنقص  أو  لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا ت

 ،ليدفظ والمشيرة بغير الاطقة بغير الصبة فهي الحال الن  ا الن  م  أى نصبة .... والحال التي تسم  

 .1"وفي كل صامت وناطق ،وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض

طلقوا عليها " المبهمات " التي أرادوا بها أشارية والإ عالج العلماء العرب المكونات لقد          

ا د مقابلهولا يتحد   ،خرآها لا تخص شيئا دون ن  أيضا لأ ،مائروالض   والموصولةأسماء الإشارة 

 عليه.لا بوجود ما يحيل إلالي الد  

  اة:ـحـنـالد ـنـع اتـاريـالإشأ ـ 

في  الإشارياتصناف من ولوها لأألتي حاة يدرك العناية امل في تصانيف الن  أالمت         

فصيلة الظروف والمورفيمات الجارة وغيرها من  مثل:واب وفصائل نحوية مختلفة بمعالجتهم لأ

 النحوية.الموضوعات 

 :ا الأسماء المبهمة فنحوم  أ" و بقوله: الإشارياتيصف هذه  هـ(081)تن سيبويهأنجد          

ما صارت ن  إو ذلك،شبه أولئك وما أوذانك وتانك  ،وتلك وذلك ،ؤلاءهذه وهذه وهذان وهاتان وه

 .2"متهأر ها أسماء إشارة الى الشيء دون سائن  لأ ،معرفة

                                                           

 96 ،92ص  4ج والتبيين،البيان  الجاحظ،   1

 .5ص ، 2الكتاب ج سيبويه،   2
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خر ويربطها آلح " الأسماء المبهمة " في موضع مير أيضا مصطويطلق على الض            

 ،وهي ،ء ... وهووهؤلا ،وهاتان ،وهذه ،وهذان ،هذا المبهمة:سماء والأ"  قائلا:بأسماء الإشارة 

  .1"وهن وما أشبه هذه الأسماء ،وهم ،وهما

" ومن الأسماء المبهمة وهي التي تقع للإشارة  يقول: ـ(ه 583ت)ن المبرد أكما نجد            

وقد تبعهما في ذلك ابن  ،2"ونحوه ،ولاءأو ،أولئك ،هذاك ،وهي هذا ،ولا تخص شيئا دون شيء

 ،لى كل ما بحضرتكإنها تشير بها لأ ،هذه الأسماء مبهمات" يقال ل بقوله: ـ(ه345ت)يعيش 

ولذلك  ،ها تشير فكانت مبهمة لذلكى أي  إلب فلم يدر وقد يكون بحضرتك أشياء فتلبس على المخاط

  .3بهام "لزمها البيان بالصفة عند الإ

 .رب ـفلاسفة العـد الـنـع اتـاريـالإش-ب

بمصطلح الخوالف التي يقول في وصفها  الإشارياتذه الفلاسفة العرب عن ه وقد عبر             

" فالخوالف نعني بها كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم متى لم :هـ(559)ترابياالف

ولنا من ق والتاء:ثوبي  قولنا: والياء من قولنا: ضربهحرف الهاء من  وذلك مثليصرح بالاسم 

أنت وأنا  ومثل قولنا: ،وتخلف مقامهالاسم  من الحروف المعجمة التي تخلف وأشباه ذلكضربت 

 .4"الخوالفى تسم وهي كلهاذلك  شبهأوهذا وذلك وما 

الخوالف هي التي يسميها  الخوالف:بشأن هذه  هـ(555)تويقول الخوارزمي            

 .5وأنت وهوأنا  مثل: بدال الأسماءإوالمضمرة والأسماء المبهمة  النحويون:

                                                           

 .79ص  2ج السابق،المصدر   1

 .496ص  ،8ج المقتضب، المبرد،محمد بن يزيد   2

ص  8ج 4894 ،2العلمية، طدائرة الكتب  الله،إبراهيم محمد عبد  المفصل، تح يعيش، شرحموفق الدين بن   3

426. 

 .40 ، ص2009بيروت ، المشرق، مهدي، دار المنطق، تح محسنالمستعملة في  الفارابي، الألفاظأبو نصر   4

 468، ص المنيرية، مصر الطباعة العلوم،مفاتيح  الخوارزمي،محمد بن أحمد   5
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فين أن الخوالف تعني جميع الوحدات اللغوية التي تحل محل ذات أخرى يتعريفهم من هذين ال     

من الفصائل التركيبية وصفها العلماء  وهذه الأصناف ،سواء أكانت ذات إنسانية أو غير إنسانية

 دفع التداوليون أن وهذا مانطاقها الدلالي  وعدم تحديدبهاميها إكلها على  وطروحات يدلبمفاهيم 

 .1شاريةالمكونات الإيصنفوها ضمن 

  .رـتفسيـماء الـلـد عـية عنـماعـتـالاج اتـاريـالإش-ج

يث هي من ح ،التي تشير إلى العلاقات الاجتماعية بين المتخاطبين وتشمل الملفوظات           

 رسمية وتشملالوغير والمقام العالي،التبجيل لأصحاب المنزلة  يغصوتشمل علاقة رسمية 

 الحميمي.بالجانب  وما يتصل التحيات

 تراكيب علىشاري المتصل بعلاقات الاجتماعية يتوزع ما يلاحظ أن العنصر الإ             

 ،أثناء عملية التواصل وغير رسميرسمي  وما هومكانة المتخاطبين  وذلك حسب وألفاظ مختلفة

م لنفسه المعظ يغلب فيه الوارد على صيغة المفرد وإن كان ،يشتمل على كليهما والخطاب القرآني

كْرَ وَإِّنَّا لهَُ لَحَافِّظُونَ  ﴿تعالى:كقوله  ،الدال على عظمة الخالق لْناَ الذ ِّ وقال تعالى:   ،2﴾ إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

ثُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْهَا وَإِّليَْناَ  نَّاإ َِّ ﴿  نَحْنُ نحُْيِّي الْمَوْتىََٰ  قوله تعالى:﴿ إ ن او 3﴾ يرُْجَعوُنَ نَحْنُ نَرِّ

بِّينٍ وَنَكْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ فِّي إِّمَامٍ  نَحْنُ نحُْيِّي  وقوله تعالى﴿ إ ن ا 4﴾ مُّ

يتُ وَإِّليَْنَا  يرُ وَنمُِّ يلاً  وقوله تعالى:﴿، 5﴾الْمَصِّ لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِّ  .6﴾ إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

                                                           

 دين،الجامعة صلاح  تداولية،مقاربة  والمحدثين،القدماء  والتباعد بينالتأشير  الله،د.لخوش جار  ينظر:  1

 .18، صبحث  العراق،

 .08الحجر   2

 .10مريم   3

 .42يس   4

 .18ق   5

 .28الانسان   6
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" من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له ونون ،نحن ،إن" ةلة اللغوية لصيغدلاالف            

 أعوان ولهالواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد  ويتكلم بهاشركاء في الفعل 

 .1"تابعون له لا شركاء له

ممن هو تحت فالواحد الذي له شركاء في الفعل هو لا ينجز الأفعال إلا بالاستعانة           

أمروا به  ،وحاجبه وخادمهكاتبه  وأعوانه مثل" فإذا قال أمر لك بعطاء فقد علم أنه هو  ،سلطته

 .2"ذلك رادته ونحوإوما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته  وقد يعلم

ما صدت  ولا حقائق ،الحكمة وأمره منأما الواحد العظيم فلا يعلم حقائق ما أراد بخلقه           

 .3فهي تحيل على التعظيم بما يليق بذاته تعالى وعلى هذا ،والقدرةمن المشيئة  عنه

 ،الىالتي تضمنت تبجيلا لأنبياء الله تع الآياتللصيغة الإشارية في  والغرض التداولي           

 ،والرفعةيم للتعظ وتنكيرها هو ،سلام بالتنكير ةكلم وذلك باستخدام ،وتحيته لههو ثناء الله عليه 

 .4على دوام السلام وهو كناية

ني كشفت نوع العلاقة القائمة بين آشارية الاجتماعية داخل الخطاب القرالإ فالعناصر          

عني به علماء التفسير في مصنفاتهم مما يدل سبقهم  وهو ما ،المتخاطبين أثناء عملية التواصل

فكانوا في هذا سباقين في المجال  ،هم مباحث الدرس التداوليأشارية التي تعد من في مجال الإ

 تنظيرا.تطبيقا لا 

 

 

 

                                                           

 465-460- 488ص  ،22ج  والتنوير،التحرير ابن عاشور ،  1

 42 ص، 2000 ،6ط  العبيكان،مكتبة  السعودي،تحقيق محمد بن عودة  التدمرية،الرسالة  تيمية،ابن   2

 .45ص  نفسه،المرجع   3

 .420، ص 42، جوالتنويرالتحرير  ابن عاشور ، ينظر:  4
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  .ثـديـحـربي الـغـدرس الـي الـف اتـاريـالإشاني: ـثـث الـحـبـالم

لا في سياق الخطاب إ" العلامات اللغوية التي لا يتحدد مرجعها بأنها: الإشارياتتعرف    

وتعد  ،1"لذلك سميت مبهمات ،فهي خالية من أي معنى في نفسها ،التداولي الذي وردت فيه

 )هانسون(.على حد تقسيم  ،الدرجة الأولى من درجات التحليل التداولي

ماما وقد اهتم بها اهت ،من وضع مصطلح الإشارة في البحث التداولي ل وأيعد " تشارلس بيرس"  

لكشف ا وكانت له رؤية دقيقة تتمثل في ،ليات التي يتم بها التواصلبالغا من خلال البحث عن الآ

كما ارتكز  ،2فراد جماعة معينةأق معين من طرف عن العلامة اللسانية بحكم الاستعمال في نس

 اللغة.على الإحالة المرجعية لتفسير العلامة دون الاقتصار على الجانب الظاهر من 

نات يلا يتحد د مرجع هذه القرائن والمع"ـف ،اللغويةفي الكفاية ضمنية ( تبقى الإشاريات)ف         

لا حيث  ،3"الإشارية دلاليا وإحالياً إلا بوجود المتكلمين في وضعية التلفظ والتواصل المتبادل

 ،شيءلا يمكن أن يتحقق معنى ال ثم  ومن  ،يمكن للاستعمال التواصلي أن يتخلى عن هذه التعبيرات

 .4بمعرفة ظروف التواصل وشروطه المميزة لاإ ،وتتعين هويته

 ،قد تكون صريحة نظهرها في الملفوظ أو ضمنية الإشارياتهذه  إن القول: لىبنا إيؤدي وهذا     

 هي تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط بسياق المتكلم مع التفريق الأساس"بمقتضى ذلك  الإشارياتف

وتتوقف  .5"هعن بين التعبيرات الإشارية القريبة من المتكل م مقابل التعبيرات الإشارية البعيدة

 المتكلم.طراف الخطاب على و البعد المادي بالنسبة لأأحديد القرب مسالة ت

                                                           

 90ص  الخطاب: تاستراتيجيا عبد الهادي بن ظافر الشهري، ينظر:  1

 14 التداولية:بة فرانسواز أرمينكو، المقار ينظر:  2

 47 الألوكة، ص ،4 )بحث(، طالتداوليات وتحليل الخطاب  حمداوي،جميل   3

 47 نفسه: رجعالم ينظر: 4

 .94الخطاب، ص  تاستراتيجيا الشهري،الهادي بن ظافر  عبد5 
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 طب فيوالمخابمقتضى الإحالة المقامية ذا طبيعة تداولية تتم بين المتكلم  الإشارياتتعد      

 .1معينة في زمان ومكان معينين أمور يحيل فيه المتكلم المخاطب على ،موقف تواصلي معين

 ،كبيرا في النظر لأثر الإحالة في فهم الخطاب والتداولية اهتمامانصية الدراسات ال ولقد أولت    

، 2ويةأي الواقع الاجتماعي التي قيلت فيه العبارة اللغ وسياق الموقففهي تربط بين السياق اللغوي 

 قسمين:على  وتقسم الإحالة

حالية اصر الإإذ ترتبط العن ،الإحالية في داخل النص وهي العلاقات اللغوية:الإحالة  أولا:

ة كانت أو قإحالة على العناصر اللغوية الواردة في الملفوظ ساب النصية، فيشارية بالعناصر الإ

 قسمين: وهي على ،لاحقة

أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى  ،كلمة وهي استعمال :يةـلـبـقـالة ـالـالإح  .أ

 ها " " حفظت القصيدة كل قولك: سبق التلفظ به نحو أمرعلى أي تعود  ،سابقة في النص

 نحو ،شاري لاحقإإذ تعود على عنصر  ،الإحالة السابقة وهي عكس ة:ـديـبعـالة ـالـالإح .ب

على اسم  وهو عائد ،فضمير الشأن هو قبل مرجعه ،" قل هو الله أحد "  تعالى:قوله 

 بعده.الجلالة الذي جاء 

أي إحالة عنصر لغوي على عنصر إشاري  ،رجيةالخا وتسمى الإحالة قامية:ـالمة ـالـالإح ثانيا:

 ،فأنا يعود على ما هو خارج النص ،" أنا شعر"كقولك: ،غير لغوي موجود في المقام الخارجي

 المتكلم.وهو 

لا حالية إالعناصر الإ هكن إدراكفلا يمكن  ،الإحالة بمقام التداولي المحيط بالنص وترتبط هذه    

 .3بالنصتحيط  لمواقف التياوأو الأحداث الوقوف على معرفة سياق الحال 

                                                           

 .489ص  ،2046 الأمان،دار  الوظيفية،سانيات لقضايا اللغة العربية في ال المتوكل،أحمد  د.ينظر:   1

 مرباح،جامعة قاصدي  (،)رسالةالحمداني، بي فراس أعويسات عائشة، تواصلية الأسلوب في روميات   2

 .86 ، ص2008الجزائر ،

 .14ص  الألبيري،ديوان أبي إسحاق  ،4ج النصي،علم اللغة  إمام،د. مراد سليمان محمد   3
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ولقد اتفق التداوليون على إيجاد مجموعة أنماط محددة للوحدات التأشيرية التي لا تتجاوز      

إلى جانب بعض  ،المعروفة والأعلام الشخصية والزمان والمكان والقيم الوصفيةمحور الذات 

 ـضهم ببع وقد عبر ةاللغوي تلاستعمالاترد في بعض ا والاجتماعية التيالخطابية  الإشاريات

شارية بأن عملية الخطاب لا تتم إلا بحضور هذه الوحدات الإ اولقد أقرو ،"والهنا والآنالأنا "

ن يمثل كل منها صنفا م والهنا والآن الي وهي الأناشاري الثلاث التي تمثل المثلث الخطابي الإ

 .1الإشاريات

  ة:ـيـصـخـالش اتـاريـالإش .0

 ،الضمائر الدالة على الشخص المتكلم أو المخاطب أو الغائب الإشارياتتتضمن هذه           

 الذي يستند إليه المخاطب في والموقف الاجتماعيلا تتحدد إلا بالسياق اللغوي  وهذه الأبعاد

بهذه الأبعاد الثلاثية الموزعة على هيئة  واستعمالاتها محددة خطابه وهذه الضمائرنجاز إ

الواقعي فإن تأويلها الدلالي الحقيقي و ،أو التذكير والتأنيث التواصلي ،والتثنية والجمعالإفراد 

 . 2باستحضارها في الخطاب الذي يحدد إحالتها على مرجعيتها لا يكون إلا

 ،الأسماء المبهمة أيضاً ولأن الذي وضع لتعيين المسمى إنما هو العلم فالضمائر من             

 .3يتعين المسمى لا بالوضع بالاستعمال ثم  رف فإنما وضعت كليات، وأما باقي المعا

ولا يفهم الضمير  ،وإنما يختص بقرينة الحضور ،ن )أنا( يطلق على كل متكلمأإذ          

 ،بقرينة حضور المتلقي ومواجهته المتكلم حقيقة أو تقديراً فيما يستقبل من الزمن )أنت( إلا

ي التكلم أو نوع من الانسجام والتماسك بين تلك العناصر، فالقرينة في تحديد الضمائر ه

فهي موضوعة للغيبة  وتسهم التخاطب أو الغيبة، أما الأسماء الظاهرة المستعملة في الكلام

 نتيجة تحولها وانتقالها في السياق بين أبعاد الإشارياتفضلاً عن تعقيد استعمال هذه  ،مطلقا

                                                           

 .94ص  لغوية.داولية الخطاب مقاربة ت الشهري، استراتيجياتينظر: عبد الهادي بن ظافر  1

 92ص  نفسه، ينظر: المرجع 2

 .428 ، ص4889 ،4ط  التسهيل،والتكميل في شرح كتاب  التذييلالأندلسي، أبو حيان  3
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ستعمال والإحالة إلى مرجعيتها السابقة أو اللاحقة خارج ذاتية متعددة يحكم فيها معيار الا

 ر سهولة هذه الأشكال تعقيد استعمالها ... لأن كل شخصظهإذ ت ،نطاق التبادل اللساني

عال وتبقى المقصدية ذات أثر ف ،يواصل الانتقال "أنا " إلى "أنت" باستمرار في أثناء المحادثة

 . ت الشخصية كغيرها من المكوناتفي توجيه الفهم والإدراك لهذه الإشارا

  : ةـيـانـكـمـال اتـاريـالإش .2

ً في          اب لضرورة تحديد البعد المكاني الخط وبعد التأشير المكاني عنصراً مهما

، يستنبط فهم هذا البعد من الطبيعة النمطية للخطاب حسب ارتباطاته سيرورة الخطابل

شر ايتضمنه بشكل مب وإن لممولا في كل خطاب التأشير المكاني مح وبهذا يكون ،الخارجية

كانية والملأن كل خطاب يقدره التداوليون ضمن ثلاثية الأبعاد التأشيرة الشخصية  ،ومحدد

قة لاهتمامها المباشر بالعلاذات وظيفة تداولية  الإشارياتوبناء على ذلك تكون هذه  ،والزمانية

 .1مل فيهيستع والسياق الذيلخطاب االمتبادلة بين تركيب 

  ية:ـانـالزم اتـاريـالإش .3

عد المحدد الزماني إطاراً جوهرياً للخطاب المعرفة البعد الكمي الرياضي الذي يزيل ي       

ينطق من خلاله  الالتباس على المخاطب بإدراكه لزمن الخطاب والإحاطة بالوقت الذي

ات الزمانية في حدود ولأن المخاطبين يستعملون أنظمة موسعة من الإشار ،المخاطب خطابه

التي لا تدرك  2خطاباتهم اليومية مثل: )البارحة غداً، اليوم، الليلة، الأسبوع القادم....إلخ(

تأويلاتها الزمانية المحددة إلا بمعرفة وقت الكلام ذي العلاقة لعدم استغراق هذه الأبعاد 

ً عدداً ونهائيا ً وقتيا مع تغير كميات التوقيت بل هي في تغير دائم ومستمر  ،الزمانية كما

وبهذا تكون الإشارات الزمانية من العلامات  ،الواقعي المقاس بأطوال وأبعاد زمنية معينة

اللغوية التي لا يتعين مرجعها إلا ضمن سياق الخطاب التداولي لكونها لا تملك معنى في 

                                                           

 55ص  ،pragmaticsينظر:   1

 564، ص 28ج جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، ينظر: الطبري، 2
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الواقعي  تحول الزمنبمرجع ما، ولكون مرجعها غير ثابت بل متحول بذاتها مع ارتباطها 

حقيقياً كان أو خيالياً، وهذه الوظيفة المرجعية تجعل الدليل في علاقة  ،في عالم غير لغوي

دائمة ومستمرة ومتغيرة لا مع الأشياء الواقعية فحسب بل مع العالم كما ي درك داخل المكونات 

ويته ب وهفالمرجعية عموماً تمثل توجه الخطا ،جتمع لغوي معينميديولوجية لثقافة ما أو الإ

وبدونها لا يمكن للمخاطب فهم المرسلة الخطابية أو تفكيك شفراتها فكل عنصر من العناصر 

الخطابي، وبناء على 1الإشارية ومنها العنصر الزماني لا يمكن استيعابه وإدراكه خارج سياقه

 ةالزمنية بأنها المحددات الزمنية التي تربط الزمن بالفعل في مرحل الإشارياتذلك توصف 

أولى والزمن بالفاعل في مرحلة ثانية بغية تحديد مرجعيتها، فيجب على المرسل معرفة لحظة 

 .إليه التلفظ التي تصبح مرجعاً زمنياً يعود

وتؤدي الظروف الزمانية التي هي مؤشرات لغوية التحديد الدلالة الزمنية وظيفة           

غفال دورها في توجيه الدلالة الزمانية اق التواصلي حيث لا يمكن إيدلالية مهمة داخل الس

مع الهيئة الشكلية للأفعال اللغوية المستعملة في الكلام التي تحمل في ذاتها دلالات زمانية 

 مختلفة ذات أبعاد ماضية أو حاضرة أو استقبالية وهي قرائن مقالية تسهم معها قرائن حالية

 للخطاب.أيضا في تعيين المؤشرات الزمانية 

 ة:ـيـطابـخـال اتـاريـالإش .4

على مدلولات مقالية  تلك العناصر الخطابية الدالة يتضمن هذا النوع من التأشير             

ومقامية تمت بصلة وثيقة بذات المخاطب الذي يريد أن يجري تحويلاً في خطابه بإنهاء كلامه 

كن في عبارة ومهما يالسابق بتعليق اختزالي دال على توجيه الاهتمام إلى أمر محدث يتمثل 

فيعبر بالعنصر الإشاري الخطابي  ،من أمر أو للاستدراك على کلام سابق أو الإضراب عنه

سلف من كلامه فيقول: )فضلاً عن ذلك أو يلجأ  وإذا أراد الاستزادة إلى ما ،)لكن( أو )بل(

                                                           

، 2000 القاهرة، والتوزيع،، دار الهدى للنشر ومبناهالعربية معناها التداولية اللغة ا حسان،تمام  ينظر: 1

 .212-214ص
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دم الرغبة عإلى هيئة المبني للمجهول في استعمالاته الخطابية للاستدلال على تضعيف رأي أو

لإرادة الترتيب والتأشير إلى الإتيان  (ثم  في ذكر الفاعل التواصلي، أو يستعين ببنية )من 

 . 1(بمعرفة خطابية جديدة

ولم يغب التنويه إلى هذه العناصر الإشارية الخطابية في الإرث اللغوي العربي، إذ            

 تلك الدلالات والوظائف التركيبية ضمن وقف العلماء عند هذه البنيات التعبيرية الدالة على

فصائل نحوية متباينة فعالجوا البنية التشكيلية الإشارية )مهما يكن من أمر ضمن أسلوب 

ضمن أسماء الإشارة الدالة على الحمولة  ثم  وبل ولكن ضمن فصيلة العطف ومن  ،الشرط

لي الماضي ة الشكلية لفعبتحويل البني المكانية فضلاً عن تعمقهم في فصيلة البناء للمجهول

والمضارع إلى هيئات خاصة بهما حسب سنن نحوية محددة تحقق حمولات دلالية ومقاصد 

 ،ذهنية وأغراض خطابية مرتبطة بأوضاع المتخاطبين والمواقف الاجتماعية المحيطة بهم

ولا يخرج كل هذه الوسائل الإشارية عن تأدية وظائف دلالية وتدعيم الممارسة الخطابية 

ار أغراض دلالية بلاغية ومقاصد خطابية يتحكم فيها السياق الخطابي والسياق ثم  باست

ضرب من العلامات التي يصلح للربط بين علامة لسانية بمدلول ثابت "لكونها  ،الخارجي

بين معنى الموضوع ومعنى  والواقع أو كما أطلق عليها ابن سينا العلامة التي تحدد النسبة

 وهذا ،2تشير إليه السيميائية التضافر بين الملفوظات وما في الأدبيات وهي تعني ،المحمول

الح مررت برجل ص أيضاً:"ومنه  (:نراه بوضوح في قول سيبويه بشأن )بل، ولكن، ولابل ما

رَةَ من الصفة الأولى وأشركت  بل طالح، وما مررت برجل كريم بل لعيم، أبدلت الصفةَ الآخ 

لمنعوت وكذلك: مررت برجل صالح بل طالح، ولكنه يجيء على بل في الإجراء على ا بينهما

 وجل:لذلك بقوله عز  ، ويستشهد"3لأنه ابتدأ بواجب النسيان أو الغلط، فيتدارك كلامه؛

                                                           

 21ص اللغوي،افاق جديدة في البحث  نحلة،أحمد  ينظر: محمود 1

 08ص  المعاصر،المقاربة التداولية للخطاب الشعري  أرمينيكو،فرونسواز   2

 181الكتاب، ص  سيبويه، ينظر: 3
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حْمَنُ وَلدا سُبْحَ  ﴿ باد مكرموناوَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ ، ويقيس عنصر التأشير الخطابي 1﴾ نهَ بَل عِّ

ومثله ما مررت برجل صالح لكن طالح، أبدلت الآخِرَ من الأوّل  " قائلاً: ،)لكن( على )بل(

فجرى مجراه في بل. فإن قلت: مررتُ برجل صالح ولكن طالح، فهو محال، لأنّ لكن لا 

يتدارك بها بعد إيجاب، ولكنها يثُبتُ بها بعد النفي. وإن شئت رفعت فابتدأت على هوَ فقلت: ما 

رت برجل صالح بل طالح، ومررت برجل صالح مررت برجل صالح ولكن طالح، وما مر

واعلم " :يربط بين هذه طالح العناصر الخطابية بقوله ثمّ بل لأنها من الحروف التي يبُتدأ بها "، 

أنّ بَلْ، ولا بَلْ، ولكِنْ يشُْرِكْنَ بين النعتينِ فيجُْرَيانِ على المنعوت، كما أشركت بينهما الواو 

هـ( هذا الغرض الدلالي من استعمال المؤشرين الخطابيين 846ويبين ابن السراج )ت ،"والفاء

)بل( و )لكن( بقوله : " بل ومعناها الإضراب عن الأول، والإثبات للثاني نحو قولك: ضربت 

زيداً بل عمرًا، وجاءني عبد الله بن أخوه، وما جاءني رجل بل امرأةٌ ... لكن . وهي للاستدراك 

عد واجب إلا لترك قصة إلى قصة "تامة"، فأما مجيئها بعد النفي، ولا يجوز أن تدخل ب

 2" للاستدراك بعد النفي فنحو قولك: ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت رجلًا لكن امرأة.

 ية:ـماعـتـالاج اتـاريـالإش.5

في تلك المفردات والبنيات التركيبية المستعملة في  الإشارياتيتمثل هذا النوع من             

 لغوي ما؛ للاستدلال على العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراده من حيث هي علاقةمجتمع 

الرسمية تتضمن صيغ  رسمية أوغير رسمية كعلاقة الألفة والمودة أوعكسها، فالعلاقات

التبجيل والتعظيم في مخاطبة من هم أكبر سناً أو أرفع مقاماً، أو بعض الألقاب الرسمية الدالة 

لمسافة الاجتماعية بين المخاطب والمخاطب مثل: )فخامة الرئيس، أو سمو على مراعاة ا

بنيوية على الأسماء مثل التصغير و الترخيم(،  الأمير، أو السيد والسيدة أو إجراء تغييرات

                                                           

 .402الأنبياء   1

 .179-177 السابق، صالمصدر  ينظر:  2
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مفردات التمهيدية لذكر الاسم أو ال الرسمية تشمل النداء المباشر بذكر الاسم والعلاقات غير

 .1)أيها (نحو

بنوعية العلاقة  ويفهم من ذلك أن التعابير الإشارية الاجتماعية محكومة               

 اولاسيم ،وموضوعيةتتأثر بمقومات ذاتية  ،2نسبية مسألة وهي ،الاجتماعية بين المتخاطبين

 ،وطبيعة تلك العلاقة والمسافة المكانية والنفسية بين الطرفين ،بالمقام الاجتماعي يتعلق ما

ن المؤثرات التي توجه تلك العلاقة وتنعكس آثارها في صياغة الخطاب عموماً، وغير ذلك م

 ً " أن العلاقة بين المرسل والمرسل إليه قد تتحدد  آخر:بمعنى  ،وعناصره الإشارية خصوصا

 (Jourj Youl" )جورج يول"ويذهب  ،3المستخدم لحظة التكلم تبعاً للاسم أو اللقب أوالضمير

الاجتماعية محكوم بالاختلاف الطبقي بين المتخاطبين  لإشارياتااستعمال هذه  إلى أن

وهذا ما يحتم اختيار صيغة إشارية اجتماعية منسجمة مع تلك الأوضاع  ،ومنزلتهم الاجتماعية

وهذا يدل على أن استعمال  ،Deixis Social"4المقامية ضمن صيغ التأشير الاجتماعي 

اصل يرسم حدود المسافة الاجتماعية بين طرفي لفئات معينة في عملية التو إشارات معينة

الاجتماعية من المجالات المشتركة بين التداولية وعلم  الإشارياتالخطاب، وهذا يوحي بأن "

 .5الاجتماعي " اللغة

ويلحظ أن القدماء قد أشاروا إلى هذه المحددات الإشارية الاجتماعية ضمن أبواب  

كرهم ولاسيما ذ ،مثل فصيلة النداء والتصغيروفصائل نحوية وصرفية وبلاغية متفرقة 

ناء الاجتماعية في أث الإشارياتفضلاً عن معالجتهم لمفاهيم هذه  ،لأغراض التصغير الدلالية

                                                           

 26-25، ص اللغوي المعاصرجديدة في البحث  نحلة، أفاق. محمود أحمد ينظر: د 1 

م، 4129 سعود، السعوديةالملك  لغوية، جامعةالتداولية قضية  حماد، لمقاربةليلى آل  الزليطي،ينظر: د.محمد   2

 12ص

ص  ،2008 باتنة،جامعة الحاج لخضر  نموذجا،رب تداولية النص الشعري جمهرة أشعار الع رحيمة،شيتر   3

95. 

جامعة  ر،ماجيستيرسالة  اللسانيات،مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات  نابي،ينظر: نسيمة  4

 98، ص 2044 الجزائر،مولود معمري 

 29، ص اللغوي المعاصرأفاق جديدة في البحث  نحلة،. محمود أحمد ينظر: د 5
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الندبة  والنداء ب)وا( ،تناولهم لبعض موضوعات ندائية مثل كيفية استعمال بنية )أيها( للنداء

ي الضمائر في الاستعمال اللسان ال الجاري بينوالإبد ،والنداء الدال على الاستغاثة والتعجب

المعروف بفن الالتفات عند البلاغيين المتمثل باستعمال صيغة المفرد للجمع أو الجمع للمفرد 

من الحالات السياقية التي توحي دلالاتها  وغير ذلك ،أو الغائب للخطاب أو الخطاب للغائب

والتي أبانها العلماء بذكر أغراضها البلاغية  ،ومقاصدها بتلك المفاهيم الإشارية الاجتماعية

الفصائل اللغوية وضحت عندهم بمدركات اجتماعية  فهذه ،المحددة بأبعاد نفسية واجتماعية

استعمالية خاصة تتناسب مع مواقف اجتماعية معينة لاتدرك إلا بالوعي  تحمل قيماً ومعايير

بيرات حسب المقامات والظروف بالعرف اللغوي والاجتماعي المقتضي استعمال هذه التع

 بها. الخاصة

"قولك، يا أيها الرجل ويا أيها  سيبويه:ففي سياق استعمال )أيها( للنداء يقول  

كقولك: يا هذا، والرجل  ،(هـ071)تها المرأتان. فأي ههنا فيما زعم الخليل تالرجلان ويا أي

 الرفع؛ لأنك لا تستطيع وصف له كما يكون وصفا لهذا. وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا

سم ا أن تقول: يا أي ولا: يا أيها وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة

ويشير في موضع آخر إلى أن )ها( يفيد توكيد التنبيه الدال عليه  ،1واحد، كأنك قلت: يا رجل"

ها( تنبيها فيها بمنزلة )يا(. )ا مورفيم )يا( النداء "ولا يكون هذا في غير النداء؛ لأنهم جعلو

لم يجز لهم أن يسكتوا على أي،  ثم  وأكدوا التنبيه ب )ها( حين جعلوا )يا( مع )ها(، فمن 

 .التفسير ولزمه

ق الإسراع في خطاب النداء ولتحقي ويرد نداء الترخيم في العربية؛ للاستدلال على             

ي؛ للاستعجال بإيصال مرادوالمطلوب ممن ن   وهذا ما  ،المخاطب إلى من يخاطبه ويناديه د 

استدعى تخفيفه واختزاله ليتناسب هذا الاقتصاد اللغوي في البنية السطحية مع الاقتصاد 

الدلالي الهادف إلى تمثيل التوجه الذهني بأقصى سرعة ممكنة في أقصر فترة زمنية "إنما 

                                                           

 .120الكتاب، ص  بويه،ينظر: سي 1
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فقصده  ،في النداء هو المنادى له المقصود ولكون ،كثر الترخيم في المنادى دون غيره؛ لكثرته

 .1"بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء بحذف آخره اعتباطا

تصغير فادة الإبهذه الدلالات الاجتماعية في فصيلة التصغير بيان  وح العلماءلوي             

ً وله ثلاثة معان  )أحدها( تصغير أو التقريبدلالة التحقير أو التحبيب  ا م أو التعظيم أحيانا

جيل( و)جميل(. )الثاني(: تقليل مايجوز أن يتوهم أنه يجوز أن يتوهم أنه عظيم كقولك: )ر  

)الثالث(: تقريب مايجوز أن يتوهم أنه بعيد كقولهم: بعيد  ودنينرات.كثير كقولنا دريهمات، 

العصر وقبيل الفجر والسقف فويقنا لايخلو معناه من هذه الأقسام الثلاثة وأضاف الكوفيون 

 :2التعظيم كقول الشاعر سماً رابعاً يسمونه تصغيرق

م              ل  بينهَ   دويهيَة  تصَفرَ  منها الأنامل               وكل  أ ناس  سوفَ تدخ 

  الموت.الداهية إذ لا داهية أعظم من  والمراد تعظيمفقال دويهة 

                                                           

 95ص  الحاجب،الرضي لكافية ابن  السمنائي، شرحستراباذي محمد بن الحسن الأ ينظر: 1

 ،4887، 4بيروت لبنان ط الأرقم،دار الأرقم بن ابي  العامري،ديوان لبيد بن ريبعة  فاروق،عمر  د. ينظر:  2

 86ص
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  .رـيوـنـتـر والـريـتحـي الـف اتـاريـالإش ث:ـالـثـالث ـبحـمـال

  :ةـصيـخـالش اتـاريـالإشأـ 

 مثل:الدالة على المتكلم وحده  1ة تتجل ى صورتها في ضمائر الشخصوهي وحدات لغوي       

مفردا ومثنى  ذا الضمائر الد الة على المخاطبوك ،)نحن( مثل: ومعه غيرهأو المتكلم  )أنا(

ها تعب ر عن الذات " فالذات في كون ،وتكمن أهمي ة هذه الض مائر من منظور تداولي ،أوجمعا

ه فذات ،فقد تصدر خطابات متعددة من شخص واحد ،المتلفظة تدل على المرسل في الس ياق

  ،2"المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تلفظ فيه وهذه الذات هي محور التلفظ في الخطاب تداوليا

ن المتكلم التواصلية بي نجاز العمليةإفي  ثرأالشخصية هي عناصر لسانية لها  الإشارياتف  

 ،الشخصية الإشارياتحيانا ـ في ضمن أشارة ـ سماء الإأوتدخل  ،والمخاطب في داخل الخطاب

يء ن تعين الشأسماء يتسنى لك ف" بفضل هذه الأ ،شخاصكبر منها يدل على الأن القسم الألأ

 .3و " ذاك " مصحوبا بايماء ما "أشارة موجهه تتم باللفظ "هذا " إو الشخص بأ

طلاقا ان الغياب( )إشارياتو  الحضور( )إشارياتالشخصية إلى:  الإشارياتولقد قسمت   

حيث أظهر أن  بنية  ،للعلاقة بين الملفوظ والشخص والمتكلم (Benfest")بنفست "من دراسة 

  .4ة من التقابل بين الحاضر والغائبالشخصية مستقا الإشاريات

                                                           

ى الضمير المتعارف عليه في مدونات النحو عند علماء التداولية عل الشخص( )ضميرلا يقتصر مصطلح   1

 الاشارة.سماء أبل يصنف من ضمنه ضمائر المتكلم والمخاطب و العربي،

 92ص  الخطاب،استراتيجيات  الشهري،عبد الهادي بن ظافر  2

 67ـ  61 الجامعي،مركز النشر  العربية،المشيرات المقامية في اللغة  باديس،نرجس  ينظر:3

 .48 ، ص4889سورية،  الثقافة،وزارة  ودلالته،في بناء النص  يس،فرنس ينظر: مريم 4
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  :ورـضـحـالات ـاريـإش أولا:

ره عب إذ يحد د الد ارس ،مبدأ تداولي بحسب الحضور والغياب هو الإشارياتنيف إن  تص

 دائما تكون عناصر ،وهذه الضمائر أعني ـ الحضورية ،مرجعي ة النص وعلاقته بالعالم الخارجي

  . 1ومرجعها الس ياق الذي تستعمل فيه ،إشارية

 )أنتنحو  ،ون للمخاطبوقد يك ونحن( )أنانحو  ،قد يكون هذا الحضور حضورا للمتكلم

 وفروعها(. )هذهنحو  ،شارةالإأو حضورا  ،ونحوها(

ل في مدونة ابن عاشور يستجلي هذه         ن حو:الفي أبعادها التداولية على هذا  الإشارياتالمتأم 

  لم:ـكـتـالمر ـائـمــ ض 1

لحاضرة في مقام إن  لضمائر المتكلم أثرا تداوليا يتمثل في الإحالة إلى الشخوص ا          

فالضمير " أنا " يحيل وجوبا إلى من يقول " انا " وهو  ،وهي معلومة لمن حضر المقام ،التلفظ

 “.اليه ب " أنت  آخرا أشيربدوره يفرض حضوا 

رسل والم ،يرد في كل خطاب )الأنا(ما يجعل حضور  ،يعد ضمير المتكلم نقطة ارتكازية          

 اليه.كفاءة المرسل يعول على وجودها بالقوة في 

ا  ،في النسق اللغوي على تصنيف مراجعها في الواقع الإشارياتولقد انبنى تصنيف             مم 

بقة ليست وهذه المطا ،ليهاإيؤك د التطابق والانسجام بين المتلفظ والمجموعة اللسانية التي ينتمي 

 المكتسب. ذ المتكلم قد ينجز ملفوظه بحسب رصيده الثقافيإ ،طلاقهاإعلى 

 ،تستعمل على نحو تداولي لغير ما وضعت له الإشارياتيمكن القول أن بعض هذه             

الشخصية ـ فهذا الضمير  الإشارياتومن بين هذه الضمائر ) نحن ( ـ الذي يصن ف في ضمن 

كلم توفي بنيته العميقة يشير الى الم ،جاء في البنية السطحية بصيغة الجمع الدالة على العظمة

بن عاشور ورصده عبر معالجاته في تفسيره  الط اهروهذا ما تتب عه  ،الفرد الصمد ) سبحانه (

                                                           

 49ص  المعاصر،افاق جديدة في البحث اللغوي  نحلة،أحمد  ينظر: محمود  1
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عوُنَ إِّليَْكَ ﴿لقوله تعالى :  عوُنَ بِّهِّ إِّذْ يَسْتمَِّ ميرّإذ قال : " ،1 ﴾ نَّحْنُ أعَْلَمُ بِّمَا يَسْتمَِّ ملةّبض ج ال وافتتاحّ

ا مضمونه ّب ية لعنا ّا ظهار ّلإ جلالة أنّ،ال ّ :ّ ى معن عهمّوال ّاستما ي ّداع ّحقا ّعلما يعلم ّ لله تّّ،ا ر كث ّ إن ف

يله تفض قوةّالعلمّو ىّ مستعملّفيّمعن يلّ تفض "ّاسمّ "ّاعلمّ يعلمّأحدّسببّذلكّّو يهّفلاّ ّ،الظنونّف

يهّالمقام ّلاّيقتض ّإذ غيره نّ م لماّ ّع لهّاشد أنّال ادّ  . 2"وليسّالمر

ذا الضمير وه ،في الجملة القرآنية فقد بي ن المفسر الغاية من البداءة بالضمير ) نحن (               

داولية وهي قرينة ت ،وقد تمثل في إظهار العناية بمضمون الجملة ،دال على لفظ الجلالة للتعظيم

 (فتقديم الضمير هنا جاء لحصر العلم به )سبحانه ،) خارجية ( يقدر المتكلم أهميتها عند المتلقي

ى هذا الضمير في العرف التداولي ب " نحن ا لقاصرة " لأنها تقتصر في دلالتها على ويسم 

فاختار الله   ـ جل وعلا ـ  هذا الضمير لأن ه مناسب   ،و صاحب العلم المطلق ،3المرسل فقط 

ا يؤكد هذه المعاني مجيء صيغة ) اعلم (  ،في دلالته على القدرة والتصرف والحكم المطلق ومم 

بل هو انزياح دلالي  تداولي من  ،لعلمخبرا عن ) نحن القاصرة ( لا على سبيل المفاضة في ا

ة وقد اتركز المفسر على قرينة تداولي ،لى اسم الفاعل وتأويله : نحن عالمونإصيغة التفضيل 

 مقامية وهي تنزيهه  ـ سبحانه وتعالى ـ .

بن عاشور على وعي كبير بمقاصد القرآن الكريم وذلك من خلال حمله لدلالة  الط اهرف       

وهذا  ،غير مشاركة فيه لأحد ـ منقاصرة ليقصر العلم على الله ـ سبحانه تعالى "نحن" على ال

واعلم اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله وليس المراد " قوله:ما اتضح من خلال 

 ."المقامان الله اشد علما من غيره اذ لا يقتضيه 

                                                           

 17 لإسراءا  1

 .86ص  ،41ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  2

ه دل على المرسل والمرسل الي إذافي القواعد النحوية ـ عند التداوليين ـ  )نحن(ن الضمير أمن اللافت للنظر  3

ع وهناك نو القاصرة( )نحندل على المرسل فقط فيطلق عليه  إذااما  الشاملة(، )نحنفهو قابع في اصطلاح 

 286ـ  288ص الخطاب، تاستراتيجيا ينظر: قاصرة(،شاملة ولا  )لاخر لها لا آ
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ن لأ ،)اعلم(والنحوي لصيغة  بن عاشور لم يقتصر على المعنى المعجمي الط اهرف       

وهو ما جعله يستعين بالس ياق العقدي نظرا  ،لى قصور في فهم الخطابإالاكتفاء بذلك يؤدي 

علم بن عاشور ي الط اهرولأن   ،لى الدلالة القرآنية وتحقيق الفهم الص حيحإلأهميته في الوصول 

ل م ت الضمائر على علاقة بين المتكورب ما دل   ،يقينا أن الخطاب لا يتحدد معناه بصيغته الحرفية

د ق -أحيانا -فإحالة ضمير المتكلم  ،وهي علاقة شبه مباشرة في سيرورة الخطاب ،والمخاطب

وهذا ما يستجلى عند وقوف المفس ر على  ،يشير أن  المتكلم والمخاطب حاضران في مقام التكلم

يرًا وَ إ﴿ قوله تعالى :  يمِّ ﴾نَّا أرَْسَلْنَكَ بِّالْحَقِّ  بَشِّ يرًا وَلَا تسُْتلَُ عَنْ أصَْحَابِّ الْجَحِّ يءّ، قائلا : " 1نَذِّ جِ
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ه
 

ل   .3"ال

يتبين من نص المفسر أن  سبب مجيء ضمير الجلالة )نا( في موقع المسند إليه في جملة 

الذي  وكأن  الحوار -آله وسل م صل ى الله عليه و -)أرْسَلْنَاكَ( هو تكريم وتعلية لمقام حضور النبي 

ونبي ه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ قد تم  من طريق الاتصال  –عز  وجل  –دار بين الله 

اشور فابن ع ،وهو حوار خاضع للمعرفة المشتركة بين الخالق ونبي ه الكريم ،الكلامي المباشر

ه توجيها مباشرًا م ن متكل م إلى مخاطب جاهز على وعي أن  من شروط نجاح الخطاب أن يوج 

 لفهم حتى يتم التفاعل بينهما فالتفاعل هو جوهر عملية الاتصال .

وجل إتيان الضمير من جهة الله ـ العلة منمن كلام المفس ر حينما فس ر  ويؤك د هذا              عز 

ا وهذ ؛مجازاعلى الحضور مشافهة ولو  يدللأن  الضمير كما يرى المفسر  الظاهر؛ بدل الاسمـ 

" كأن  الله يشافهه بهذا الكلام  قوله:ويتضح هذا من  إلا،الله الذي ليس كمثله شيء  منتف على

                                                           

 448البقرة   1

 .87ص  مصر، الخانجي،مكتبة  ،4 لعربية، طامشكلة الهمزة في  التواب،رمضان عبد  د. ينظر: 2

 448ص ،4ج والتنوير:تفسير التحرير   3
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وهذا العدول يعبر  التفاعل،بدون واسطة " خلافاً لقوله " إن  الله أرسلك " الذي يدل  على عدم 

  ."الاستراتيجية التضامنية بين المتكلم والمخاطب " ـعنه ب

دها ووجو ،بمنزلة الخادم لل غةأهمية استعمال الضمائر الشخصية فهي  ىهنا تتجل  ومن     

 المتواضعين.يعد ضرورة لا يمكن الاستغناء في تشكيل البنية الخطابية في لغة 

ناية ظهارهذه العإويلية وملكته التفسيرية على أابن عاشور الت الط اهروقد اتضحت قوة   

 القرآنية.لنصوص لحليلية بهذا النوع من الضمائر في العملية الت

 ـضمائر  ولم ي قتصر       رأيناه  كما -المتكلم فحسبفي الخطاب القرآني على الض مائر الوجودية 

يضا لضمائر الملكية نصيب في معالجات ابن عاشور، فإن أبل كان  ،الن صين السابقين في

ويمكن استظهار ذلك عبر  الضمائر الدالة على المتكلم تعد  من قبيل الإشارة إلى خارج الن ص  

ئنَْاوَلَوْ  تعالى:﴿تفسير ابن عاشور لقوله  نِّ ي لَأمَْلََنََّ  شِّ نْ حَقَّ الْقَوْلُ مِّ لَا نيَْنَا كُلَّ نفَْسٍ هُدَنهَا وَلَكِّ

ينَ  نَّةِّ وَالنَّاسِّ أجَْمَعِّ نَ الْجِّ ّ" بقوله:، موضحًا ذلك 1﴾ جَهَنَّمَ مِّ
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ويله لهذا النص معرفته التامة و إلمامه بن عاشور من خلال تأ الط اهرما ي لحظ من توجيه  

ب عند  ،الشامل برصد العلائق بين القواعد اللسانية والأنماط الاجتماعية  له كلاما  تحصيفالمخاط 

إلى مرجعين أساسين في الوقت نفسه : مرجع يعود الى كفاءته  -في العرف التداولي -فإنه يعود 

ماعية ومرجع يتعلق بالبنية الاجت  ،اللسانية ومدى الاختيار الموفق مع ما يناسب لحظة تأدية الكلام

                                                           

 48السجدة  1

 457ص ،24ج والتنوير:التحرير  ابن عاشور، 2



 الفصل الرابع :                                                      الإشاريات في التحرير و التنوير 
 

 

 

187 

مناسبة لحظة لانتقاء التراكيب الفالمتكلم يلجأ  ،التي أنتجت بنى لسانية مستقرة في  ذاكرة الجماعة 

  وهي محددة ضمن مجال دلالي ت جرى فيه عملية التلفظ . ،الإنجاز

ؤية الت فسيرية هو اعتماده على قرينة سياقية تتمثل في  وما جعل ابن عاشور يجنح لهذه الر 

 وذلك راجع ،عن ضمير العظمة )الجمع( إلى ضمير النفس )المفرد( )مني( سبب العدولبيان 

حتى لا يتبادر إلى ذهن معنى المشاركة المحصل  وحده؛-ـ جل وعلا  إلى اللهلى إسناد القول إ

ند ع عنيه المفسروهذا ما  ،يوهم التعدد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا الجمع( الذيمن ضمير )

 .“" لإفادة الانفراد بالتصرف ولأنه الأصل  قوله:هذا الضمير على حد  علة مجيءوقوفه على 

من  لزمتداوليا يستالقول أو الفعل ـ  في-المطلق في الت صرف  أن التفردا لا شك فيه موم         

أثيرية التوالقوة  الكلامية،ية للأفعال الإنجازوهي مرهونة بمدى القدرة  سلطة،ذا  أن يكونالمتكل م 

 ـال ـضمن صنف الفعل الكلامي يندرج  اوهذ ،ليه الخطابإيوجه  فيمن المتكلم تي تتعلق بالتعهدات 

ل لا ن الفعإما فقدت السلطة ف وفي حال ،ن يلتزم بوعدهأفهو الواعد الذي ينبغي  ،دون ما سواه

وما يصدر  ،ما يمتلك المتكل م من سلطة تلازمية بينفالعلاقة  ؛-التداولييين  بحسب رؤية -يتحقق 

 .1عنه من خطاب

 : بـخاطـمـر الـائـمــ ض  2

 ـ الحضورية، فالمتكلمالعناصرالإشارية وهي مدرجة ضمن         فترض)أنا( يبمجرد التلفظه ب

يظهر المتكلم أعلى رتبة من  الخطاب، وهناأن ه يخاطب ذات أخرى تتمثل في متلق يستقبل 

  الخطاب.وهذا ما يحقق تداولية  ،المخاطَب

فهي  ناء؛استغلا  وحضورها أمر ،اهتمام وعناية المتكل م محل الضمائرلذا كانت هذه     

 وتوجيهه.إنجاز الخطاب  مهم فيطرف 
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ل ب ،فحسب حدود مرجعيتهفضمير المخاطب المفرد )أنت( لا يتوقف استعماله عند    

بمعنى أن  غرض إسناده يتجاوز الوظيفة النحوية  ،يتجاوز ليصبح مؤشرًا إلى غرض تداولي

... في كثير  من الخطابات هو وعليه فإن  الإسناد إلى أنا أو أنت تداولي،المحضة إلى معيار 

 .1للتدليل على الاستراتيجية التضامنية

وهذا الطرح التداولي يمكن استجلاؤه في معالجات المفس ر عند تفسير لقوله تعالى مخاطباً        

مْ ﴾ الكريم:﴿نبيه  وَمَا كَانَ اللَّهُ لِّيعَُذِّ بَهُمْ وَأنَتَ فِّيهِّ
ّقائلا: "  2
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 طبيةاالعملية التخبن عاشور بأطراف   الط اهري يظهر من خلال هذه النص مدى وع

ذا وقت الإنتاج وك الن ص  أثناء زمنوبسياق الموقف بكل ظروفه المحيطة به والتي التي تكتنف 

له عليه وسلم ال صلى-فسياق الآية يدل على استحقاق المشركين للعذاب، ولكن وجودَ الن بي  ،تلقيه

ف الله بها نبيه ـ وهو حقيق بها  وهذه تعلية اب،العذأظهرهم كان سببا في تأخير  بين- ورفعة شر 

والمفسر قد استقر عنده الاعتماد في الفهم على سياق الموقف أكثر  العذاب.دافع لنزول  ـ فوجوده

والإطار الزماني والمكاني  ،ومعرفة هوية المتكلم والمتلقي من غيره ومن بينها الضمير )أنت(

 اللغوية.ة ضروري لفهم مدلول هذه الوحد

ـ  يختار من المفردات والألفاظ  ما يتناسب وسياق حال المخاطَب ـ  عز وجلوالباري ـ  

دالنبي  ب في المخاط بما استخدمه من ضمير  ،لتحقيق المقصدية –صلى الله عليه وسل م  - محم 

 هوأنت فيهم " فهي أشبه بتصوير الحضور التخاطبي في المحادثة بين  الخالق ونبي"قوله : 

وهذه المباشرة التي دل  عليها الضمير يؤكد  أن صاحب الخطاب )سبحانه( أبان عن    ،الكريم
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والتعبيرعنها دال على  مدى محبة الله جل وعلا لنبيه  ،درجة علاقته بالمخاطَب )نبيه( ونوعها

وهنا لا بد  من الإشارة إلى أن ما يقوي  ،ما يجعل المخاطب مقبلا على سماعه وفهم مراده 

الاستراتيجية التضامنية  هو العلاقة التي تخلو من أية دوافع أو أغراض منفعية وهو عين الت أدب   

ومن هنا قال ابن عاشور إن  هذا العدول " لطيفة من  ،في الدرس التداولي حسب ما هو مقرر

ق قحد توهذا أسلوب فيه إظهار لمنزلة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الخلق، وق. " التكرمة

 من مجردةلأنها  ؛"هذا بالانزياح والتحول عن صيغة القول: "وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله 

سول  ،التفاعل التخاطبي أو الاقتراب الحواري له ال صلى-بل هي عبارة محكية عن غياب الر 

  .تتخلف فيه الاستراتيجية التضامنية والذي-عليه وسل م 

قي بمعرفة المتل مرتبط-رؤية التداوليين  بحسب-لتواصلية ونجاحها إن ممارسة العملية ا      

؛ ويحدث 1عليه الوظيفة التواصلية لأي خطابفهو يمثل القطب الثاني الذي ترتكز  ،وتعيينه

 اويةمن زولا سيما إذا استعملت الضمائر فهي  المخاطب،الإشكال عند حصول الل بس في معرفة 

لنظام عن ا به أحياناًحيث يعدل  معينة،تقر دلالتها على مرجعية رؤية الممارسة التداولية لا تس

  تداولية.الثابت لأغراض 

فإن  المفس رين يركنون في بيان دلالته إلى  الكريم، في القرآنوفي حال وروده مثل هذا       

  وزمانه.مراعاة سياق الحال التي نزل فيها القرآن الكريم ومجاله التداولي 

تفسيره لقوله  عاشور عندبن  الط اهروقوف  ،مدونة المفس ر ذكرناه فيومن أمثلة ما  

ا لُّ وَلَا يَشْقَى تعالى:﴿ فَإ م  نِّي هُدًى فمََنِّ اتَّبعََ هُدَايَ فَلَا يَضِّ  .2﴾ يأَبِّْينَكُم مِّ 

ّلِّقائلًا : 
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 1"ي

هن ك م)يَأتْ يَ التداولية للمفسر أظهرت معرفته بأن الخطاب في قوله  إن القراءة         إلى  ( متوج 

غم من أن الضمير يدل  على مخاطبة الجماعة وهذا مركوز عند المفسر  ،آدم عليه السلام على الر 

او خارجية(؛ لأن آدم عليه السلام هو أصل الإنسانية وهذا يستلزم  )مقامية غير لسانية بقرينة-

 بارة،العقف على ظاهر النص القرآني لا يتو وتحديد معنى المستقبل؛أن يكون منه جماعة في 

ر من داخلها المعاني لاوأن    اتعلى بالملابسبل متوقف  ،المباشرة وحدها وفق اللغةوعلى  ،تتقر 

 والقرائن.

ه المقصود بالخطاب قد استند في هو-عليه اللعنة  إبليس ـواستبعاد ابن عاشور أن يكون  

 لأن الله التوجه العقدي؛ساره هو م والذي حد داللغوي مع السياق الخارجي  تمازج الس ياقعلى 

إن " طلب الاهتداء ممن أعلمه الله بأن ه  المفسر:ذلك في قول  وقد ظهر الميعاد،سبحانه لا يخلف 

ه عنه فعل الحكيم تعالى " صرف بموجبه أن يكون الخطاب  ً ينز  لا يزال في ضلال يعد  عبثا

 ."لأنه مفطور على الشر لإبليس؛

اعتمد  والتي ،القبلية المخزونة في ذاكرته منشؤه معرفته ويلي للمفسرالتأ وهذا التوهج      

رةافالقراءة  ،وهي نظرة ذات طابع شمولي للخطاب القرآني ،عليها في العملية التفسيرية  لكلية مثم 

 كفاية موسوعية وزادا عاشور يمتلكبن  الط اهرو ،وذات  أثر  أوسع من القراءة الضيقة المقصورة

يضم  عددا هائلا من المعارف والمعتقدات والمعلومات الاجتماعية والتاريخية  معرفيا ضخمًا

 .2والدينيةوالثقافية 
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هو كونها تقبل الإشارة  الإشارياتما يميز أسماء الإشارة من غيرها من  :ارةـاء الإشـمـأس -3

لخطاب وأن ها عمل إنجازي لغوي مرتبط بالإجراء الحيني ل ،إلى الذوات والأماكن والأزمنة

و قد صنفت أسماء الإشارة  ضمن  . ،والوجود التواجهي )المباشر( بين المتكلم والمخاطب

ضمائر الحضور ؛ لأنها ت حيل على حاضر في زمن الكلام، وتدل على استحضار الذوات في 

  أو المقام ،فحضور المشار إليه  يقتضي التخاطب والوجود في الحضرة ،أثناء الخطاب

 ن  المشار إليه لا يتحد د إلا بالوجود الفعلي لثلاثة أطراف هي : المتكلم إذ أ ،ت خاطبيال

وهذا يعني أن الحدث التخاطبي الذي ينشئه المتكلم هو الذي يحد د  ،والمخاطب والمشار إليه

 . 1مرجع اسم الإشارة 

لأن المشار إليه  وضوحًا؛ الإشارياتقرر التداوليون أن أسماء الإشارة من أكثر      

.  هذا الذي تبن اه 2وكذا زمانهوتحديد مكان حضوره  ،يها يدرك بالحس من طريق المشاهدة لهف

فقَاَلَ  ﴿التداوليون  نجده جلياً في مدونة ـ التحرير والتنوير ـ  حينما فس ر ابن عاشور قوله تعالى : 

هِّ مَا هَذَا  ن قَوْمِّ ينَ كَفَرُوا مِّ ثلْكُُمْ يُ  الاالْمَلوا الَّذِّ لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأنَزَلَ بَشَرٌ مِّ يدُ أنَ ينَفَضَّ رِّ

لِّينَ ﴾ عْنَا بِّهَذَا فِّي مَاباَتِّنَا الْأوََّ ا سَمِّ ّقال: " إذ  ، 3 مَليَْكَةً مَّ
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  .4"ع

 في قوله تعالىإن  المتبصر  في هذا الن ص  يبرز له إدراك المفس ر أن اسم الإشارة )هذا(      

 الإشاريات: )ما هذا إلا بشر (  عائد إلى نبي الله نوح  ـ عليه السلام  ـ وهو مدرج  ضمن 

التي تدل على الإشارة )الحس ية( وتتم بحضرة المشار إليه ؛  وهذا الحضور للأطراف  ،الش خصية
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ضي أن  كلام الملأ الثلاثة قد وقع في الزمان والمكان أنفسهما، و هو ما يرصد من قوله : " يقت

فلا ينبغي أن ينجز المتكلم إشارته الحسية إلى المشار إليه  ،وقع بحضرة نوح في وقت دعوته " 

 -إلا لحظة التلفظ حتى ينب ه المخاطب إليه ويتحقق القصد من التلفظ، وقد لا يكون نوح عليه السلام

جوهر ما طرحه الدرس التداولي  حاضرًا في ذلك المقام فأرادوا أن يشيروا إليه إشارة ذهنية وهو

في إطار تناولهم إشاريات الحضور بقولهم : "فما تحيل عليه المشيرات المقامية لا بد أن يكون 

 ،وهو بصدد عمل القول ،مثل إحالة )أنا( على المتكلم ،حاضرًا حضورًا فاعلا في المقام التخاطبي

 ،له ... فما تحيل عليه أسماء الإشارةوإحالة )أنت( على المخاطب لحظة توجيه المتكلم الخطاب 

ينبغي أن يتعي ن بإشارة ينجزها المتكلم لحظة  ،بالإضافة إلى اشتراط حضوره في مقام التخاطب

 . 1التلفظ تنبه المخاطب إليه "

ائهم عليه السلام ـ واكتف نوح ـالقصد من عدم تصريحهم باسم نبي الله  بي ن المفسروقد   

له وتحقيرًا لأمره وذلك للعلاقة المتأزمة فيما بين نوح وقومه فأرادوا إخفاء  بالإشارة إليه تصغيرًا

ى ق عنهم؛اسمه عن عامة الناس بتقديم صورة للمخاطبين مغايرة للواقع فأخفوا اسمه  د إذ المسم 

ه  ، 2يرشدهم إلى حقيقته ه  وَتحَْق ير  ير  أمَْر  نَ  مَقْص ودَه مْ تصَْغ  مْ  هذا ما يدرك من قوله " لأ  ت ه  لَدَى عَام 

 ." كَيْلَا يتَقََب ل وا قوَْلَه  

))إن  أسماء الإشارة وحدات خطابية تعكس عند استعمالها حدث  بالقول:وهو ما يشير 

التلفظ الخارجي وتستحضر جميع مقوماته )طرفي الخطاب وزمانه ومكانه( وهذا الحضور 

هه ين بمشير لفظي يتلفظ به متكلم ويوجيقتضي أن يكون موجودًا في مكان وزمان محد دين فيتع

 .3نحو مخاطب في لحظة تخاطبية محد دة(

                                                           

 408ص العربية:المقامية في اللغة  باديس، المشيراتنرجس   1

 888: صنفسهالمرجع  ينظر:  2

 94ـ  12ص :نفسه ينظر: المرجع  3
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بن عاشور في تعيين المشار إليه إلى سياق الحال المتمثل في  الط اهروأحيانا يرتكز    

شارية المحيلة على عناصر إ الآياتوالغموض اللذين يكتنفان معاني  ليزيل الإبهامأسباب النزول 

فسياق الحال من القرائن المهمة التي ارتكز عليها المفس رون في استنباط  ،لن ص  غير مذكورة في ا

  .1القرآنية ومعرفة مقاصد الخطاب القرآني الآياتمعاني 

نة المفس ر عبر تفسير قوله تعالى:  وا هَذَانِّ خَصْمَانِّ اخْتصََمُ ﴿و من استحضار ذلك في مدو 

عتَْ  ينَ كَفَرُوا قطُِّ مْ فاَلَّذِّ مُ الحميم فِّي ريَهِّ هِّ ن فَوْقِّ رُءُوسِّ ن نَّارٍ يصَُبُّ مِّ إذ يقول :  ،2 ﴾ هَمْ ثِّيَابٌ مِّ 
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فاستجلاء النظر في نص المفس ر ينبئ أن  اسم الإشارة )هذان( في الآية القرآنية يحيل            

بن الحارث والخصم  وعتبة-عنه  إلهرضي  طالب ـ)مقامياً( إلى حمزة وصاحبيه علي بن أبي 

سباب النزول أ إلى ـوقد ارتكن المفس ر  عتبة،والوليد بن  ،وعتبة بن ربيعة ،بيعةالآخر شيبة بن ر

                                                           

   94ـ  12ص نفسه: ينظر: المرجع 1 

   48الحج  2 

ـ  7ص  48بيروت، ج  لبنان،باب قتل أبي جهل دار ابن كثير،  البخاري،محمد بن اسماعيل صحيح  ينظر: 3 

  864ص  ،47ربهم(: جخصمان اختصموا في  تعالى )هذانباب في قوله  مسلم: وصحيح، 9

 766ـ  761ج ، 71ص  والتنوير،التحرير تفسير  4 
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داولي بعد ت المحدثين، وهوبيان تلك الد لالة وهو مصطلح يقابل مصطلح سياق الحال عند  ـ في

  1لأن ه أحد الوسائل الهامة للوصول إلى دلالة الن ص  القرآني. الأهمية؛غاية في 

ان ك ))إذا الإشارياتيرى علماء التداولية أن  ضمير الغائب يدخل في اب: يالغإشاريات  /ثانيا

فإذا عرف مرجعه من السياق الل غوي خرج من  ،حرًا أي لا يعرف مرجعه من السياق اللغوي

لأنه غير حاضر في السياق  معروف صاحبه؛. وهذا يعني أن ضمير الغائب غير 2((الإشاريات

 .الت داوليةع معرفته بوساطة كفايته الل سانية أو ولكن  المتلقي يستطي اللغوي،

، 3﴾كَلاَّ إِّذَا بَلَغَتِّ التراقي﴿  ويمكن رصد ذلك في مدونة المفس ر عبر تفسير قوله تعالى :          
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ن ها على الرغم ا ،أحال المفس ر ضمير الغائب )هي( في الفعل )بلغت( على الروح أو النفس      

ولية التي بالكفاية والتدا الموسوعي المتمثلةمستندًا في ذلك إلى الزاد  ،لم تذكر في الظاهر الل غوي

بدأ تداولي وهذا م واستعمالاتها،العربية وتراكيب الجمل القرآنية  بأساليب اللغة فيها إلمامهيتضح 

                                                           

، 7ينظـــــرد بحمـــــج لاـــــا يةمـــــج  وـــــية، حدال ـــــى ال ـــــراقر وي،ـــــ ال ى تحجيـــــج المدنـــــ  حـــــ  الـــــن  ال ر نـــــ ،    1
 71دار ال جس للطباعى، ص

 71ص  المداصر،لبحث اللغوي ا حاق  جيجر ح  بحمود يةمج نحلى،   2
 26القيامة 3
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يرتكز على الاحتكام لكثرة الاستعمال والشيوع لبعض المفردات أو التراكيب في لغة الفرد أو 

وقع تالمجتمع إلى حد أن تجيء كلمة في صحبة كلمة  أخرى على نحو يجعلنا بحكم العادة والألفة ن

 .1احبتينأن تجيء الكلمتان متص

فورود كلمة ما في نص  معين يستدعي من المتلقي جلب كلمة لها وجه علاقة مع الكلمة          

" ولكنه معلوم من فعل )بلغت( ومن ذكر )التراقي( فإن  قوله:وهو ما يدرك من  ،الأولى ذهنياً

 لى صحةعبن عاشور يبرهن  الط اهرلهذا نجد  .فعل )بلغت التراقي( يدل أنها روح الإنسان

توجيهيه طريق إيراده شاهدًا شعريا وآخر نثريا ليسند بهما اختياره بوصفهما فعلا لسانياً يستمد 

 .به شرعيته من المحيط الاجتماعي ويتأثر

لعدم  غموض؛إذا حصل لبس أو  ،ورب ما ي عي ن مرجع الض مير من منظور المقام الخارجي        

ص ية، مما جعل المفس ر إلى الاهتمام بالوسائط التداولية ولا توافر القرائن اللغوية في البنية الن  

  الحس ي.سيما المقام 

لَ عَليَْ وهذا ما وقفنا عليه في مدونة المفسر عند تحليله لقوله تعالى :  هِّ ﴿ وَقاَلوُا لَوْلَا أنُزِّ

يَ الْأمَْرُ ﴾ ّّ"، موض حا إي اه بقوله: 2 مَلَكُ وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لَّقضُِّ هِ
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 .3" قِص

إن  تفح ص الن ص  الذي بين أيدينا يكشف عن مقدرة المفس ر على تأويل النصوص          

وذلك عبر إحالة ضمير الغائب )الهاء( في شبه الجملة  (؛بالارتكاز إلى البعد المقامي )الحسي

                                                           

 ،4880م والنشر،دار الفكر العربي للطباعة  اللغوي،محمد حسن عبد العزيز، المصاحبة في التعبير  ينظر: 1
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غم من عدم وجود الاسم قبله ليحيل عليه على-وسلم الله عليه  صلى-ه( على الن بي )علي  ،الر 

لا تدرك مرجعيته إلا بالرجوع  – الإشارياتكحال غيره من  حاله-فالمفسر يدرك أن  هذا الضمير 

عنصر  من هذه العناصر لا يمكن فهمه خارج سياقه الخطابي فهي  لأن  كل المقامي؛إلى الس ياق 

 وتأويله.في تفسيره  اصر ملازمة للخطاب وفهمها يعد شرطا أساساعن

 لأن  الذي يمث ل التبادل الحواري هو ،الثقافية للن ص   الفهم بالخلفيةقد استعان على هذا      

مختلف فالخطاب ب (،المستمع ،التاريخ الثقافي الكامن في عقل المشاركين في الخطاب )المتكلم

   .الأبعاد الاجتماعية للاتصال بما هو جزء من خطاب أوسعأنواعه يحمل بين طياته 

  الزمانية: الإشارياتب ـ  

بأن ه : " الكلمات التي تدل  على زمن ي حدد استنادًا  الإشارياتي عرف هذا الص نف من             

 شارةلإفزمن التكلم هو مركز ا ،وبالقياس إلى زمن التكلم ،إلى السياق الذي ترد فيه هذه الكلمات

deictic center وإذا لم ي عرف زمن التكلم أو مركز الإشارة الزمنية التبس  ،الزمنية في الكلام

يختلف مرجعه إذا قلته اليوم أو قلته  ،فقولك مثلاً : بعد أسبوع ،1الأمر على السامع أو القارئ " 

ن تكلم وسياقه هما اللذافزمن ال ،وإذا قلت أيضاً : نلتقي الساعة العاشرة ،بعد شهر  أو بعد سنة  

  بد فلا ،يحد دان المقصود بالساعة العاشرة : صباحًا أو مساءً من هذا اليوم أو من يوم يأتي بعده 

للس امع أن ي درك لحظة التلفظ فيتخذها مرجعاً يحيل عليه ويؤول مكونات التلفظ اللغوية بناءً على 

ً  فإذا قال المتكلم : نلتقي الساعة العاشرة ،معرفتها ي فالعبارة الإشارية )صباحاً( هي الت ،صباحا

 حد دت مركز الإشارة الزمنية بالنسبة للسامع 

اس بالقي بعينه ـالزمانية التي لا يتضح معناها إلا بالإشارة إلى زمان  الإشارياتومن        

  2وإلى غير ذلك ،أمس وغدًا والآن واليوم والأسبوع والسنة ـ:إلى زمن التكلم 
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يجدها قد تكون دال ة على الزمان الكوني الذي يفترض  الإشاريات ويسبر هذهتتبع إن  من ي

أوقد تكون دالة على  ،إلى غير ذلك ،سلفا تقسيمه على فصول وسنوات وأشهر وأي ام وساعات

 ،الذي ي حدد زمن الحدث من طريق السياق لا من طريق البنية الصرفية للفعل الن حوي،الزمن 

اضي على الاستمرار ويدل المضارع على الماضي وكل ذلك عبر قرائن كأن تدل  صيغة الم

أسماء الإشارة وأهميتها في الإشارة إلى الزمن  ننسى أثردون أن  التلفظ،السياق المقترنة بزمن 

دها لها في المدونة التفسيرية يج الإشاريات والملتمسوالمتتبع لمظان تلك  الأحيان،في بعض 

 الآتي: هذا النحوعلى 

  وي:ـنحـالن ـزمـوني والـكـان الـر الزمـبـارة عـالإش ولاً:أ

يظهر أثر التفاعل السياقي بين الزمان الكوني )الظروف الزمانية( والزمن النحوي في         

ذْ قاَلَ مَا خَطْبكُُنَّ إِّ  تعالى:﴿في قوله  ،مدونة مفسرنا عبر المعالجة التداولية لظرف الزمان )الآن(

يزِّ الْعَنَ حَصْحَصَ رَوَدتُّنَ يُ  ن سُوءٍ قاَلتَِّ امْرَأتَُ الْعَزِّ هِّ قلُْنَ حَشَ لِّلَّهِّ مَا عَلِّمْناَ عَلَيْهِّ مِّ وسُفَ عَن نفَْسِّ

قِّينَ  دِّ نَ الصَّ ، وَإِّنَّهُ لمَِّ هِّ  .1﴾الْحَقُّ أنَاَ رَوَدَتهُُ عَن نَّفْسِّ
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إن  تجليات هذا الن ص  دليل على إدراك المفس ر للظروف المحيطة بالأحداث التي وقعت في      

عن المراودة التي حصلت ليوسف )عليه السلام( من جهتهن  حينما سأل النسوة ،محضر الملك

وقد اعترفن بطهارة يوسف عليه السلام واعترفت معهن )زوليخا( بمراودتها  ،في زمن مضى

إشارة لزمان التكلم الذي وقع فيه الحوار  -عند ابن عاشور  -له )عليه الس لام( لذلك فكلمة )الآن( 

عبر عنه بقوله : " ظرف للزمان الحاضر " فقد أشار الظرف  الذي دار بين الملك والنسوة عندما

)الآن( بصورة مباشرة إلى زمن الحدث التخاطبي مع حضور أطراف التخاطب فمن دون وجود 

 أطراف الخطاب في أثناء التكلم لا يمكن تحديد زمن الخطاب.

ا( قد تم ليخو)زالمتمثل بقول  -وبمقتضى ذلك فحكم أو قرار براءة يوسف عليه الس لام      

مدت ع ويرى المفسر أن امرأة العزيز ،بمحضر الملك والنسوة والملأ في الزمان والمكان أنفسهما

إلى إيراد صيغة الفعل الماضي )حصحص( عوضا عن صيغة الحال لزيادة تأكيدها ثبات براءة 

الحدث  مضيية في صيغ الماضي التي توحي بالتحقق والإنجازيوسف ـ عليه السلام ـ  إذ القوة 

هي التي حملت على اختيار المتكلم لصيغ الماضي دون الحاضر أو المستقبل لخدمة  ،وانقضائه

بل  ،إذ لم تقصد امرأة العزيز وصف فعل سابق لزمن التكلم أو الإخبار عنه ،أغراضه ومقاصده 

نجز أ قصدت منه إنجاز الفعل في زمن الحال فاستعمال الفعل )حصحص يدل  على الإنشاء ؛ لأنه

إذ أنجز فعل الإقرار والاعتراف بمجرد التلفظ به  ،فعلاً كلامياً آخر غير إخبار البنية الظاهرية

  بغض النظر عن زمن البنية المقولية .

بل راح يعلل سبب تقديم اسم الزمان )الآن(  ،ولم يكتف المفسر بهذا القدر من التحليل         

الاختصاص وهي قرينة تداولية تعبر عن النقطة المرجعية مؤكدًا أن التقديم جاء للد لالة على 

وتكمن أهميتها في تحديد زمن الاعتراف الذي جاء متأخرا بعد سنين من سجن  ،المحد دة للزمان

الزمن الذي يستوجب الصدق بعد  أي:على زمن حدث الاعتراف  وللإحالة -يوسف عليه الس لام 

 الإشارة. فهو يتضمن معنى ،أن اعترفت النسوة قبلها
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فـ )الآن( إذن دليل لغوي وقرينة على المعنى المقامي تقوم دلالتها على علاقة ثنائية  

الأطراف بين زمن إيقاع الحدث )الزمن الحاضر( وزمن وقوع الحدث المخبر عنه الذي حدث 

 " الكريمة:وهذا ما يمكن أن نلحظه من قوله في بيان دلالة )الآن( في الآية  ،في الزمن الماضي

أي الآن لا قبله للدلالة على أن  ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تهمة يوسف عليه 

  ." بالمراودة –السلام 

وربما استحضر المفس ر في الخطاب القرآني الإشارة الزمنية لظرف الزمان )اليوم( في 

 يراد منه تحديد الحدث بعدها التداولي إذ لم تخرج عن حدود الاستعمال المتداول في اللغة حينما

التخاطبي للمعهود الذهني ولا سيما عند توظيفه للإشارة إلى يوم القيامة بأغراضه ومقاصده التي 

أو علاقة المخاطب بموضوع الخطاب ولا سيما وأن  المشار  ،تعكس علاقة المتكلم بالمخاطب

د شارة إلى هذا الظرف عنإليه لم يحدث بعد بالنسبة إلى متلقي القرآن وقد تعد دت احتمالية الإ

 .الحاضرالمفسر إلى زمن 

 :التركيبيالإشارة عبر الزمن النحوي بعاملي الصيغ الفعلية والسياق  ثانيًا:

من الن حوي عن الزمان الكوني صورًا استعمالية منها دلالة صيغة        يقد م لنا اختلاف الز 

إذ ينشأ بينهما صراع لا يفصله إلا  الاستقبال؛ودلالة صيغة المضي على  ،الحال على المضي

فالزمن النحوي لا يطابق الزمان الكوني في كثير  ،المعرفة بسياق الكلام ومرجع الإشارة الزمنية

 الاستعمالات.من 

لوُهُ سُبْ  أنََا تعالى:﴿رصد ورود ذلك في تفسير ابن عاشور في قوله  حَانهَُ أمَْرُ اللَّهِّ فَلَا تسَْتعَْجِّ

كُونَ وَتعَلََى عَمَّ  ء))عندما قال:  ،1﴾ ا يشُْرِّ ي ج ّّف ةِ
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يستشف من تعبير المفسر أن  زمان الحدث )الزمان الكوني( قد جاء مغايرا لزمن الت كلم؛         

ى يوم والزمان الكوني يشير إل -صل ى الله عليه وآله وسلم  -فزمن الت كلم قد جاء وقت بعثة النبي 

من ف ،ويعبر استراتيجية الزمن النح وهذا التغاير الذي حدث لمقاصد تداولية قد تم ،القيامة الز 

غم من كونه في صيغة المضي يدل على الاستقبال وهو المقصود من مراد الله  النحوي على الر 

 وهذا يعني أن  بنية الفعل وحدها لا ت حد د ،في سياق الآية الكريمة متمثلاً في يوم القيامة -تعالى-

اللغة العربية لا يميز بين : " أن الفعل في  (ducrot) "ديكرو"فقد ذكر  ،الد لالة الزمنية للجملة

، وقد 1الأزمنة إذ إن  الشكل النحوي نفسه يستطيع أن يدل على الحاضر والماضي والمستقبل "

يتم ذلك بمعونة السياق اللغوي للمفردة؛ لأن معناها قد يعتمد على عناصر لغوية في الن ص  من 

  .ذكر جملة سابقة أو لاحقة

بتحليل الن ص  من الداخل بالنظر إلى مفرداته وما يحيط بها قبل فعلى المفس ر أن يبدأ أولاً       

عين ما نهض به ابن  القبول، وهذاالتوجه إلى خارج الن ص  وما يمكن أن يزود الدلالة بمعايير 

 ،)فلا تستعجلوه( في الآية الكريمة عندما ارتكز على القرينة اللفظية المتمثلة بجملة ،عاشور

 .له( هو يوم القيامة الذي هو أمرمر الوتوصل عبرها إلى أن  )أ

  :ارةـالإشاء ـمـر أسـبـة عـيـانـزمـارة الـالإش ثالثا:

الزمانية على الظروف الزمانية )الزمان الكوني( والصيغ الفعلية  الإشارياتلا تقتصر دراسة      

 اتالإشاري بل قد تشترك أسماء الإشارة في هذا المضمار وهذه ،الزمن النحوي( فقطالسياق )مع 

وزمان وجود  ،وزمان إلقاء الخطاب ،تدل على وجود تطابق زماني بين زمان إجراء الإشارة

 إليه.المشار 
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هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِّ ﴿ويمكن بيان ذلك عبر معالجات ابن عاشور ومنها تفسير قوله تعالى :      
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مفسر إن اسم الإشارة )هذا( يشير إلى يوم الفصل وهو يوم القيامة، وأن يرصد من قول ال      

هذه الإشارة قد تمت بحضور المتكلم والمخاطبين وتم التلفظ بها في الزمان والمكان أعينهما ؛ إذ 

وقد أشير إلى يوم الفصل بـ )هذا( الذي يستعمل للإشارة إلى  ،يتمثل في يوم القيامة مع مشاهده

ما يوحي إلى الأذهان أن الناس حاضرون وقريبون من مشاهد يوم القيامة حتى  ،قرب المكان

إلى  ،يدركوا بعقولهم ويشاهدوا بعيونهم ؛ لأن الحضور قد يدل على الحضور العيني أو الذهني

أن يوقنوا بصدق تحقق وقوع ذلك اليوم على الرغم من تكذيبهم وقوعه حينما كانوا في الحياة 

ليس خافياً على المخاطبين ؛ فصورة ذلك اليوم كانت حاضرة في مخيلتهم مما  وهذا الأمر ،الدنيا

ب وهذا الطرح يقتر ،كانوا يسمعون في الدنيا من آيات قرآنية وأقوال تثبت وقوع يوم الفصل

تماما مما جاء به التداوليون حينما أكدوا أن مثل هذه الخطابات التي تتم بين المتكلم والمخاطب 

 قة قديمة تسبق عمل التلفظ وحدث التخاطب . ترتكز على علا

 

                                                           

 89المرسلات 1

 .107ص  ،28ج  والتنوير،التحرير  عاشور،ابن  2
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 ة:ـمـاتـخ

اكتشاف لى إ من السعي طويلةالرحلة وال ،تفسير من تفاسير القرآنبعد الدراسة والبحث في        

ه يوجدنا في مواطن عدة تقاربا بين ما ذهب ال ،والتنويرالمقاربات التداولية في تفسي التحرير 

مه وذلك عبر آليات المنهج التداولي بمفهو ،وما تبناه علماء التداولية ،بن عاشور صاحب التفسيرا

ويمن أن نشير إلى ما يمكن عده نتاج تمخضت عنها  ،وتحليلاتهالمعاصر على معالجات المفسر 

  الأطروحة:هذه 

  مؤدي إلى ك اللابن عاشور في أن ضمير المل يلفكر التداولي من الفكر التفسيرايقترب

نجاز إمعنى الانفراد في التصرف يدل على سلطة المتكلم في الخطاب التي يتم عبرها 

 إليه.المرسل  والتأثير فيالأفعال الكلامية 

 نص أثره الخاص في الكشف عن طبيعة النص لإن لسياق الحال )أسباب النزول( المرافق ل

لنص مع المخاطبين على نحو مع الحدث )الظرف الذي نزل فيه( إذ يكشف عن تفاعل ا

 .صاخ

  أدرك المفسر أن الأسلوب القرآني قد ينزل المعنى الذهني منزلة المعنى الحسي عبر

ها لشارته اليه إشارة تعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها ما ينزإ

ضمائر يدرك عبر معالجة ابن عاشور  والسامع وهو مامنزلة الحاضر في ذهن المتكلم 

 الإشارة.الحضور المتمثلة بأسماء 

  في بعض المواضع مرهونا بمعهود العرب لهذا الخطاب جعل المفسر الخطاب القرآني

لك ذ، وقد تجلى  د ضابطا منهجيا في قراءة الخطاب الدينيحتى ع   ،سسه اللغويةألى إو

بمكان  م الخاصوتحولها الدلالي من اسم الجنس الى اسم العل )البيت(فه على لفظة وفي وق

 المشرفة(. )الكعبة

  تبلور مفهوم الملاءمة عند علمائنا في الموروث العربي الإسلامي قبل علماء التداولية

 )المطابقة(.عليه لفظ  أطلقن إوبالخصوص عند ابن عاشور و
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  لى تغيير إن المتكلم يلجأ أحيانا أانبنى التقديم في تفسير ابن عاشور على افتراض مسبق

ركيب بناء على أهمية ذلك المقدم المنضوي على معنى تداولي توجهه ملابسات مواقع الت

 غراضه.أوالخطاب 

  إن التعريف مفهوم تواصلي يقوم على علاقة تخاطبية تبنى على المعلومات المتبادلة بين

الي ق المقايلذاكرة المستمدة من التخاطب والسالمتشاركين في عملية التواصل وعلى ا

 التركيبة.ن العنصر المعرف في البنية والمقامي لتعيي

 بوصفها مقدمات ضمنية في ـ  مثلت الخلفية المعرفية مرجعية مهمة عند المفسر فهي

العملية الاستدلالية التي يجريها المخاطب ـ تتدخل لتوليد المعنى المستلزم من المعنى 

 الحرفي.

 واعتماد النظر  ،ليل التداوليليات التححاول المفسر تفسير بعض الآيات القرآنية بناء على آ

الى المعطيات اللغوية التي تتضمن بعض المعلومات المشتركة والمعارف المسبقة التي 

.إنتاج التراكيب اللغوية من دون أن يحدث سوء فهم من جهة المتلقي تمكن المتكلم من



 

 

 

 

 

 

 

 

 قــحــلــم
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 ق:ـحـلــم

  ابن عاشور وأهم المناصب التي تقلدها الطاهر سيرة: 

د         عضو  ،البلاغة والتفسير في جامع الزيتونة اذوأست ،سلامالإر شيخ وبن عاش الط اهر محم 

 إصلاح صاحب شخصية فذة. رجل ،دارةالإوحياته حافلة بشؤون العلم  ،العربية اللغةمجامع 

 :1دهـولـومه ـبـسـه ونـمـاس

دهو  دبن  الط اهر محم  دبن  الط اهر محم  در بن لي بن عبد القاداذالش محم   ،عاشوربن  محم 

ه دالشيخ الوزير  بنتفاطمة  وأم  دالعزيز بن  محم  ديب بن حبال محم  دالطيب بن  محم  ، عتوربو محم 

 تونس. إلى ثم   ،لاد المغرببب " سلا" إلىانتقلت  ثم   ،ندلسعائلته بلاد الأ أصل

 م(2193،هـ 2139) ىولالأفي جمادى  ىولد الشيخ ابن عاشور بقصر جده لأمه بالمرس 

 ،التونسية ةرضالحا لأبيه كان قاضي هرفيعة، فجدوطبقة اجتماعية  ،في العلم ةيقوهو من عائلة عر

دوجده لأمه العلامة الوزير الشيخ   .2ورالعزيز بوعت   محم 

 ره:ـصـع

سياسيا  ،ةسلامي  الإة العربية والأم  ت بها شور أسوء حقبة مر  ابن ع الط اهرعاصر 

 مالإسلادت فيها أقطار العروبة غ الت يهذه الحقبة العصيبة  ،ياواجتماعيا واقتصاديا ودين

ة بقيت تابعة اسميا للخلاف الت يستعمارية سوى بعض المقاطعات الامستعمرات تابعة للقوى 

 الت يفوضى ال ،سياسية ىولد فيها اضطرابات وفوض الت يوقد شهدت تونس في الحقبة  ،انيةثم  الع

 وعم  الجهل وسيطرت الخرافة ،خلاقيا ...أصاديا وتاعيا واقانعكست على جوانب كثيرة اجتم

 

                                                           

د.طه بن  ضبطه: ، الموطأ،كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في  ،عاشورمحمد الطاهر بن  ينظر: 1

 .7ص  م، 2006 4ط  القاهرة، السلام، التونسي، دارعلي بوسريج 

 جامعة دمشق ، مجلةراءات القرآنية، نهج ابن عاشور في الاحتجاج بالق الرحيم ،حسن عبد الجليل عبد  د.  2

 .869ص  ،2005العدد الأول  24للعلوم الاقتصادية والقانونية م 



 

 

 

207 

ة روف المتردي  الظ   وفي ظل   ،ة بين أفراد المجتمعي  الأموتفشت  ،ةهان العام  أذوالبدع على 

دولد ونشأ وتعلم ودعا وكتب ووعظ ... الشيخ   اع وضالأوبسبب خطورة  ،بن عاشور الط اهر محم 

 ،س بلالوتنير  ،ائرض متوقظ ال ،رجاءالأصلاحية في جميع لإات الحركات تصد   ،لاحوالأوتردي 

 .1بن عاشور الط اهر غرارعلى  ،حينلعوامل للنهضة وإخراج جيل من المص تنفتكو  

 

 يةّ:ـمـلـعـاله ـاتـيـح

لشيخ ه افقد نشأ في كنف جده لأم   ،دينيا وتربويا انها اهتمامبت عائلة ابن عاشور بااهتم   

دناية والده وبع ،ورالوزير بوعت    عاشور.بن  محم 

ات ي  اسسأى وتلق   ،ابت  الك  في و بيتهادسة من عمره في لس  ابدأ بحفظ القرآن الكريم في  

و حفدرس على أيديهم كتب المنطق والبلاغة والن   ،ين على يد كبار علماء عصرهالعربية والد  

 .2يرةوالحديث والس  

 ،نواتسدامت هذه الفترة سبع  الت يو ،رهعشرة من عم ةابعبجامع الزيتونة في الر   قالتح 

نت  :3هامن أهم   الت ية والعلمي   تهفيها شخصي تكو 

 د الصغير :قـنطـالم  الدين والت هذيب لسعد ،درس الس لم في المنطق لعبد الرحمان محم 

 التفتازاني.

 

 

                                                           

العلامة المجدد والداعية المصلح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وأثره في الحفاظ  العيساوي،ينظر: د. أحمد   1

-404م، ص 2008العدد الثالث  والتراث،فة مجلة آفاق الثقا العيساوي،د. أحمد  والإسلامي،على التراث العربي 

402. 

 .869ص  القرآنية،نهج ابن عاشور في الاحتجاج بالقراءات  ،الرحيمعبد الجليل عبد  ند. حس ينظر:  2

تابه كأثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في  ،الزهرانيمشرف بن أحمد جمعان  ينظر:  3

 .22-20ص  القرى،أم  دكتوراه، جامعةطروحة علمية مقدمة لنيل درجة أ والتنويرـ،التحرير  ـ
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 لى المطول ع وكذلك شرحه ،فقد درس شرح الس عد التفتازاني على الت لخيص ة:ـلاغـبـال

سالة ،الت لخيص  .الس مرقندية وشرح الر 

 الت صريح بمضمون الت وضيح  منها:حيث درس ألفية ابن مالك بشروحها الت ي : وـحـن  ـال

ام لابن هش ومغني الل بيب ،وشرح الأشموني ،المك ودي وكذلك شرح ،للشيخ خالد الأزهري

 وغيرها ...

 الخف اجي.الدين  وشرحه لشهابفقد درس الش فا للقاضي عياض  :رةـيـ  الس 
 

 ه:ـوخـيـش
 

هناك رجال كان لهم  ى أن  يتجل   ،ى عليها ابن عاشورترب   الت يالعلوم  من خلال عرض أهم   

ط الضوء سل  ننا أن   الا ،وشيوخه كثر لا حصر لهم ،فذ  ام الالأمهذا  ي ةثر البالغ في تكوين شخصالأ

ويشهد لهما الجميع  ،منذلك الز   يهرة فر من الش  الأوفن كانا لهما النصيب تيعلى أهم شخصي

 :1بالمكانة العلمية الرائدة وهما

اهته نبرف بوقد ع   ،كياءالأذم( أحد المصلحين والعلماء  2311 )تالشيخ سالم بوحاجب  -1

)صحيح البخاري( بشرح  مثل:وهذا ما جعل ابن عاشور يلازمه ويقرأ عليه  ،زهوتمي  

 .مالك(أ ي على موط  نرقاكما قرأ عليه من كتاب )شرح الز   ،القسطلاني

دالشيخ  -2 عة فقرأ عليه مجمو ،كان له عناية واهتمام بالحفيد الذ يه وور جد  وعت  بيز عزال محم 

 هات الكتب.م  من أ

 

 

 

 

                                                           

 .9ص الموطأ، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في  مقدمّة ابن عاشور، ينظر:  1
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 ذه:ـيـلامـت

ويلا طر م  فقد ع ،وانتفع به الغريب والقريب ،غار والكبارام ابن عاشور الص  الإمتتلمذ على يد 

 :1أشهر تلاميذه ومن ،وبارك الله له في عمره

دمة العلا   -1  الفاضل بن عاشور. محم 

د -2  الحبيب بن خوصة. محم 

 الشيخ عبد الحميد بن باديس. -3

 ية:ـلمـعـاله ـتـكانـم

ديخ مة المصلح الش  قال فيه العلا   م علاالأعلم من " :م(2393)تبراهيميالإالبشير  محم 

ي ف مستقل   ،ةسلامي  الإي العلوم ر ففهو إمام متبح   ،هم التاريخ الحاضر من ذخائرهن يعد  الذ ي

افر و ،رة في معقولهاينافذ البص ،رع بتحملهاراء من كنوزها فسيح الذ  واسع الث   ،ستدلالالا

 .2"وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي ،أقرأ وأفاد ،طلاع على المنقول منهاالا

أدركته ولم يقدر  ،عصرهاجال في من أفاضل الر  " :مينيكتور عبد الرحمن العثوقال الد  

يخ وش ،في تونس المفتينرئيس  ،ونوادر الرجال ،وهو بلا شك من محاسن العصر ،لي رؤيته

 .3"جليلةا ف آثارل  وأ ،المخطوطات والمطبوعات ادرخلف مكتبة حافلة بنو ،جامع الزيتونة بها

دراسة ق قرينه في الد  مة المحق  زهر العلا  الأوقال فيه شيخ           اذتوللأس" :الخضر حسين محم 

ع لاط  الا عةصفاء الذوق وس ،ظرة الن  وقو   ،ارة العلمزويضيف غ ،وبراعة بيان ،فصاحة منطق

 وسماحة آدابه بأقل من إعجابي  ،جمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقهالإفي آداب العربية ... وب

                                                           

  .40-8 السابق، ص رجعالم ينظر:  1

 .40ص  الموطأ،مقدمة كشف المغطّى من المعاني والالفاظ الواقعة في  ابن عاشور ، 2

 .40ص  نفسه، رجعالم  3
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داه الشيخ م  سوقد  ،1"بعبقريته في العلم به في أوائل القرن العشرين منذ ريعان شبا )ت("عبده "محم 

 .2عوة في الجامعة الزيتونية(ر الد  في)س

 ية:ـمـلـعـالاره ـآث

لما ة مثنشئة العلمي  الت   إلىوذلك راجع  ،ا علميا وزادا معرفياثبن عاشور إر الط اهرف خل  

 :فاتهفمن مؤل   ،رنا إليه سابقاشأ

 نشاء والخطابة.الإأصول  -1

 غة.المترادف في الل   -2

 نة.ار في القرآن والس  تحقيقات وأنظ -3

 ة في الموطأ.لمغط ى من المعاني والألفاظ الواقعكشف ا -4

 .أليس الصبح بقريب -5

 .نويرحرير والت  الت   -6

 .قصة المولد النبوي الشريف -1

 سلامية.الإمقاصد الشريعة  -1

 .موجز البلاغة -1

 .سلامالإالوقف وأثره في  -12

 .نظار في الجامع الصحيحالأ قالنظر الفسيح عند مضاي -11

 .سلامالاجتماعي في الإالنظام  -12

 دها:ـّ لـقـي تـتّ ـب الـاصـنـالم

له ا أه  م المناصب مم  ى في سل  وترق   ،ام باب التدريس في الجامعة الزيتونيةطرق الش يخ الإم

س إلى جانب ذلك بالأعمالكم ،أقرانه نما بيأصبح مقد   حتىتب العليا أن يكون من ذوي الر    ا تمر 

                                                           

 .40ص  السابق،المصدر   1

 لة، مجنهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في إصلاح التعليم الإسلامي،  ، المسعودمحمد  ند. جبرا ينظر:  2

 .204، ص 4899العدد الخامس  الدعوة،كلية 
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ر أهل بيك قاضيا أو ثم   ،عليم بجامعة الزيتونةي مجلس إصلاح الت  ة فات عد  مر   ني  عف ،ريةالإدا

( 2311-2311نوات )عظم في هذه الس  الأيخة الجامع شوباشر م ،رعيفي المجلس الش   ىورش  ال

 لستقلاإثرالاو م،1933سلام على المذهب المالكي عام ا للإشيخن عي   ثم   ،(2331-2313و )

في العربية ومختلف  هربح  تول ،(2390 إلى 2339ة من سنة )ينجامعة الزيتولل ايدمن عالتونسي عي  

العلمي  عوالمجم   ،م 2330ع اللغة العربية بالقاهرة سنة مجم   عين:بالمجم  انتخب عضوا  ،العلوم

 .1 م 3332العربي بدمشق سنة 

 :2هـاتـوف

 مهرح-توفي  ،عمرًا قضاه ما بين البحث والتدريس والتأليف –رحمه الله  –الشيخ  أفنى

م. 2391هـ  2131رجب سنة  21حد الأ يوم-الله 

                                                           

-200ص  الاسلامي،يم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في إصلاح التعل منهج، مسعود جبران محمد ينظر:   1

208. 

 .869 القرآنية، صبالقراءات  نهج ابن عاشور في الاحتجاج حسن جليل عبد الرحيم، ينظر:  2
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 فــــــــــــــهرس الِيـــــــــــات
 الرقم الِية رقم الِية 

تاَبُ لَا رَيْبَ ۛ فِّيهِّ ۛ هُدًى لِّ لْمُتَّقِّينَ ﴾ 22 البقرة لِّكَ الْكِّ
َٰ
 1 ﴿ ذَ

 1-6 البقرة

نوُنَ ﴿ إِّنَّ الَّذِّ  رْهُمْ لَا يؤُْمِّ مْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِّ ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَْهِّ

شَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ  مْ غِّ هِّ مْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارِّ هِّ مْ وَعَلَىَٰ سَمْعِّ خَتمََ اللَّهُ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ

يمٌ ﴾  عَذَابٌ عَظِّ

2 

 12-11 البقرة
دُ  وا فِّي الْأرَْضِّ قاَلوُا إِّنَّمَا نَحْنُ مُصْلِّحُونَ ألََا ﴿ وَإِّذَا قِّيلَ لَهُمْ لَا تفُْسِّ

نْ لَا يَشْعرُُونَ ﴾ كِّ دُونَ وَلََٰ  إِّنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِّ
3 

 121 البقرة
نْ دُونِّ  ﴿ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللَّهَ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّ

ٍ وَلَا  نْ وَلِّي  يرٍ نَ اللَّهِّ مِّ  ﴾صِّ
4 

 116 البقرة

نَ الْهَدْيِّ ۖ  رْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِّ لَّهِّ ۚ فإَِّنْ أحُْصِّ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لِّ ﴿ وَأتَِّمُّ

يضًا  نْكُمْ مَرِّ لَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِّ وَلَا تحَْلِّقوُا رُؤوسَكُمْ حَتَّىَٰ يبَْلغَُ الْهَدْيُ مَحِّ

هِّ ففَِّ  نْ رَأسِّْ نْتمُْ أوَْ بِّهِّ أذًَى مِّ ياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ ۚ فإَِّذَا أمَِّ نْ صِّ دْيةٌَ مِّ

دْ  نَ الْهَدْيِّ ۚ فمََنْ لَمْ يَجِّ ِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِّ فمََنْ تمََتَّعَ بِّالْعمُْرَةِّ إِّلَى الْحَج 

ِّ وَسَبْعةٍَ إِّذَا رَجَعْتمُْ ۗ تِّلْكَ عَشَرَةٌ  ياَمُ ثلََاثةَِّ أيََّامٍ فِّي الْحَج  لةٌَ ۗفَصِّ  كَامِّ

دِّ الْحَرَامِّ ۚ وَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعْلمَُوا  ي الْمَسْجِّ رِّ لِّكَ لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِّ
َٰ
ذَ

قَابِّ ﴾ يدُ الْعِّ  أنََّ اللَّهَ شَدِّ

5 

 116 البقرة
يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ  يبٌ ۖ أجُِّ رِّ

ي عَن ِّي فإَِّن ِّي قَ بَادِّ ﴿ وَإِّذَا سَألََكَ عِّ

"﴾ 
6 

 216 البقرة
لْ عَليَْنَا إِّصْرًا  ﴿ رَبَّناَ“ يناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ ۚ رَبَّنَا وَلَا تحَْمِّ ذْناَ إِّنْ نَسِّ لَا تؤَُاخِّ

لْناَ مَا لَا طَاقةََ لنَاَ بِّهِّ ۖ ﴾ نْ قبَْلِّناَ ۚ رَبَّناَ وَلَا تحَُم ِّ ينَ مِّ  كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى الَّذِّ
1 

دَمَ فَسَجَدُوا ﴾﴿ وَإِّذْ قلُْ  34 البقرة لْمَلَائِّكَةِّ اسْجُدُوا لِِّ  1 ناَ لِّ
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 121 البقرة

نْ بَعْدِّ إِّيمَانِّكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا  تاَبِّ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ ﴿ وَدَّ كَثِّيرٌ مِّ

نْ بَعْدِّ مَا تبَيََّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فاَعْفوُا وَاصْفَحُو مْ مِّ هِّ نْدِّ أنَْفسُِّ نْ عِّ ىَٰ ا حَتَّ مِّ

يرٌ ﴾ هِّ ۗ إِّنَّ اللَّهَ عَلَىَٰ كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ  يأَتِّْيَ اللَّهُ بِّأمَْرِّ

1 

 41 البقرة
لَ كَافِّرٍ بِّهِّ ۖ وَلَا  قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تكَُونوُا أوََّ نوُا بِّمَا أنَْزَلْتُ مُصَد ِّ ﴿ وَآمِّ

 ﴾ تشَْترَُوا بِّآياَتِّي ثمََناً قلَِّيلًا وَإِّيَّايَ فاَتَّقوُنِّ 
12 

 61 البقرة
هِّ إِّنَّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بقََرَةً ۖ قاَلوُا  ﴿ وَإِّذْ  قاَلَ مُوسَىَٰ لِّقَوْمِّ

نَ  ذنُاَ هُزُوًا ۖ قاَلَ أعَُوذُ بِّاللَّهِّ أنَْ أكَُونَ مِّ لِّينَ أتَتََّخِّ  ﴾الْجَاهِّ
11 

 31-31 البقرة

يعاً ۖ فإَِّ  نْهَا جَمِّ ن ِّي هُدًى فمََن تبَِّعَ هُدَايَ ﴿ قلُْناَ اهْبِّطُوا مِّ ا يَأتِّْينََّكُم م ِّ مَّ

ئِّكَ  ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِّآياَتِّناَ أوُلََٰ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ وَالَّذِّ فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِّ

 ﴾خَالِّدُونَ أصَْحَابُ النَّارِّ ۖ هُمْ فِّيهَا 

12 

 61 البقرة
جْ ﴿ وَإِّذْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَىَٰ لَن نَّ  دٍ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِّ صْبِّرَ عَلَىَٰ طَعاَمٍ وَاحِّ

هَا وَبَصَلِّهَا ۖ ﴾ هَا وَعَدَسِّ ن بقَْلِّهَا وَقِّثَّائِّهَا وَفوُمِّ ا تنُبِّتُ الْأرَْضُ مِّ مَّ  لنَاَ مِّ
13 

ن نَّ  211 البقرة مَا إِّثمٌْ كَبِّيرٌ وَمَنَافِّعُ لِّلنَّاسِّ وَإِّثمُْهُمَا أكَْبَرُ مِّ مَا ۗ ﴾﴿ قلُْ فِّيهِّ هِّ  14 فْعِّ

 15 ﴿ قل أتحاجوننا في الله ﴾ 131 البقرة

 111 البقرة
يمِّ إٍ   ﴿ يرًا وَلَا تسُْتلَُ عَنْ أصَْحَابِّ الْجَحِّ يرًا وَنَذِّ نَّا أرَْسَلْنَكَ بِّالْحَقِّ  بَشِّ

﴾ 
 

 16 ﴿ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ﴾ 215 البقرة

حْمَنُ ﴿ وَإِّلَهُكُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ  163 البقرة يمُ دٌ لا إِّلَهَ إِّلا هُوَ الرَّ حِّ  11 ﴾الرَّ

 122 البقرة
نْ خَلَاقٍ ۚ وَلبَِّئسَْ مَا  رَةِّ مِّ ﴿ وَلقََدْ عَلِّمُوا لَمَنِّ اشْترََاهُ مَا لهَُ فِّي الِْخِّ

 ﴾يَعْلمَُونَ شَرَوْا بِّهِّ أنَفسَُهُمْ ۚ لَوْ كَانوُا 
11 

 111 البقرة

لَّةِّ  ﴿ يَسْألَوُنَكَ  ِّ ۗ وَليَْسَ الْبِّرُّ  ۖعَنِّ الْأهَِّ يَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالْحَج   قلُْ هِّ

نَّ الْبِّرَّ مَنِّ اتَّقَىَٰ ۗ وَأتْوُا الْبيُوُتَ  كِّ
هَا وَلََٰ ن ظُهُورِّ بِّأنَ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِّ

نْ أبَْوَابِّهَا ۚ وَاتَّقوُا اللَّهَ لَعلََّكُمْ   ﴾تفُْلِّحُونَ مِّ

11 
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 آل عمران
 
 

42-43 

رَكِّ وَاصْطَفاَكِّ  ﴿ وَإِّذْ  قاَلتَِّ الْمَلَائِّكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِّنَّ اللَّهَ اصْطَفاَكِّ وَطَهَّ

ي مَعَ  ي وَارْكَعِّ ينَ ياَ مَرْيَمُ اقْنتُِّي لِّرَب ِّكِّ وَاسْجُدِّ عَلَىَٰ نِّسَاءِّ الْعاَلَمِّ

ينَ  عِّ اكِّ  ﴾الرَّ

22 

 63 المائدة
بَّانِّيُّونَ وَالْأحَْ  مُ السُّحْتَ ۚ ﴿ لَوْلَا ينَْهَاهُمُ الرَّ ثْمَ وَأكَْلِّهِّ مُ الْإِّ باَرُ عَنْ قَوْلِّهِّ

 لبَِّئسَْ مَا كَانوُا يَصْنَعوُنَ ﴾
21 

 112 المائدة
يعُ رَبُّكَ أنَْ  .3 يسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتطَِّ يُّونَ ياَ عِّ ﴿ إِّذْ قاَلَ الْحَوَارِّ

نَ السَّمَاءِّ ۖ ﴾ لَ عَليَْناَ مَائِّدَةً مِّ  ينَُز ِّ
22 

 12 دةالمائ
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس  ﴿

 ﴾ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
23 

يَ الْأمَْرُ ﴾ 1 الأنعام لَ عَليَْهِّ مَلَكُ وَلَوْ أنَزَلْناَ مَلَكًا لَّقضُِّ   ﴿ وَقاَلوُا لَوْلَا أنُزِّ

نْ إِّمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِّيَّاهُمْ ﴾﴿ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُ  151 الأنعام  24 مْ مِّ

 31 الأنعام
يرُ بِّجَنَاحَيْهِّ إِّلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ۚ  نْ دَابَّةٍ فِّي الْأرَْضِّ وَلَا طَائِّرٍ يَطِّ ﴿ وَمَا مِّ

نْ شَيْءٍ ﴾ تاَبِّ مِّ طْناَ فِّي الْكِّ  مَا فَرَّ
25 

ن ِّ  12 الأنعام وَٰٓ جُّ
َٰٓ نِّ ﴾ للَّهِّ ٱى فِّى ﴿ قاَلَ أتَحََُٰ  26 وَقَدْ هَدَىَٰ

 112 الأعراف
يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَىَٰ  ﴿ وَإِّذْ  مْ ذرُ ِّ هِّ نْ ظُهُورِّ نْ بنَِّي آدَمَ مِّ أخََذَ رَبُّكَ مِّ

مْ ألََسْتُ بِّرَب ِّكُمْ ۖ قاَلوُا بلََىَٰ ۛ  هِّ دْناَ أنَْفسُِّ  ﴾شَهِّ
21 

مْ ﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ لِّيعَُذِّ بَ ﴿  33 الأنفال  21 هُمْ وَأنَتَ فِّيهِّ

 61 التوبة
يَ  ينَ فِّيهَا هِّ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُناَفِّقِّينَ وَالْمُناَفِّقَاتِّ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ

 ﴾حَسْبهُُمْ 
21 

 31-36 هود

كَ إِّلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ  نْ قَوْمِّ نَ مِّ يَ إِّلَىَٰ نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يؤُْمِّ  ﴿ وَأوُحِّ

بْنِّي  تبَْتئَِّسْ بِّمَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ  وَاصْنعَِّ الْفلُْكَ بِّأعَْينُِّناَ وَوَحْيِّناَ وَلَا تخَُاطِّ

ينَ ظَلمَُوا ۚ إِّنَّهُمْ   ﴾مُغْرَقوُنَ فِّي الَّذِّ

32 
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 51 يوسف

هِّ قلُْنَ حَشَ لِّلَّهِّ مَا عَلِّمْ  ﴿  نَاقاَلَ مَا خَطْبكُُنَّ إِّذْ رَوَدتُّنَ يوُسُفَ عَن نَفْسِّ

يزِّ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنََا رَوَدَتهُُ  ن سُوءٍ قاَلَتِّ امْرَأتَُ الْعَزِّ عَليَْهِّ مِّ

قِّينَ  دِّ نَ الصَّ ، وَإِّنَّهُ لمَِّ هِّ  ﴾عَن نَّفْسِّ

31 

كْرَ وَإِّنَّا لهَُ لَحَافِّظُونَ  ﴿ 1 الحجر لْنَا الذ ِّ  32 ﴾إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

كُونَ أمَْرُ اللَّهِّ  أنََا﴿  1 النحل ا يشُْرِّ لوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعََلَى عَمَّ  33 ﴾ فَلَا تسَْتعَْجِّ

 34 ﴾وَإِّيَّاكُمْ تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إِّمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ  ﴿ وَلاَ  31 الإسراء

عوُنَ إِّليَْكَ  نَّحْنُ  ﴿ 41 الاسراء عوُنَ بِّهِّ إِّذْ يَسْتمَِّ  35 ﴾ أعَْلَمُ بِّمَا يَسْتمَِّ

 14-13 الكهف

دْناَهُمْ  مْ وَزِّ ِّ ۚ إِّنَّهُمْ فِّتيْةٌَ آمَنوُا بِّرَب ِّهِّ ﴿ نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نبََأهَُمْ بِّالْحَق 

مْ إِّذْ قاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِّ  هُدًى وَرَبَطْناَ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ

هً  نْ دُونِّهِّ إِّلََٰ  ا ۖ لقََدْ قلُْناَ إِّذًا شَطَطًا ﴾وَالْأرَْضِّ لَنْ نَدْعُوَ مِّ

36 

ثُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْهَا وَإِّليَْنَا  اإِّنَّ  ﴿ 42 مريم  31 ﴾ يرُْجَعوُنَ نَحْنُ نَرِّ

ئتْمُْ شَيْئاً  13 مريم نُ وَلَدًا لقََدْ جِّ حْمََٰ  31 ﴾إِّدًّا ﴿ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

 11-11 طه

عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ﴿ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي 

على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا 

 ﴾الأولى هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 

31 

لُّ وَلَا يَشْقَى ا﴿ فإَِّم   123 طه نِّي هُدًى فمََنِّ اتَّبعََ هُدَايَ فَلَا يَضِّ  42 ﴾ يَأبِّْينَكُم مِّ 

قوُنَ إِّنْ كَانوُا  فاَسْألَوُهُمْ  ﴿ 63 الأنبياء   ﴾يَنْطِّ

حْمَنُ وَلدا سُبْحَ  ﴿ 122 الأنبياء باد مكرمون ﴾اوَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ  41 نهَ بَل عِّ

 11 الحج
ن  عتَْ هَمْ ثِّيَابٌ مِّ  ينَ كَفَرُوا قطُِّ مْ فاَلَّذِّ هَذَانِّ خَصْمَانِّ اخْتصََمُوا فِّي ريَهِّ

ن فَوْقِّ رُ  مُ الحميمنَّارٍ يصَُبُّ مِّ هِّ  ﴾ ءُوسِّ
42 

 43 ﴿ ثمَُّ إِّنَّكُمْ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ تبُْعَثوُنَ ﴾ 16 المؤمنون
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 24 المؤمنون

يدُ أنَ ﴿  ثلْكُُمْ يرُِّ هِّ مَا هَذَا الا بَشَرٌ مِّ ن قَوْمِّ ينَ كَفَرُوا مِّ فقَاَلَ الْمَلوا الَّذِّ

لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأنَزَلَ مَلَيْكَ  عْنَا بِّهَذَا فِّي مَاباَتِّنَا ينَفَضَّ ا سَمِّ ةً مَّ

لِّينَ ﴾  الْأوََّ

44 

يمٌ ﴾ 22 النور بُّونَ أنَْ يَغْفِّرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفوُرٌ رَحِّ  45 ﴿ ألََا تحُِّ

نَ  11 الشعراء ينَ ﴿ وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الَّتِّي فَعَلْتَ وَأنَْتَ مِّ  46 ﴾الْكَافِّرِّ

 12 يس
حْنُ نحُْيِّي الْمَوْتىََٰ وَنَكْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ نَ  اإِّنَّ  ﴿

بِّينٍ أحَْصَيْناَهُ فِّي إِّمَامٍ   ﴾ مُّ
41 

 12 السجدة
مْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ  ﴿ وَلَوْ  ندَ رَب ِّهِّ مْ عِّ هِّ سُو رُءُوسِّ مُونَ ناَكِّ ترََىَٰ إِّذِّ الْمُجْرِّ

عْناَ نَعْمَ  عْناَ فاَرْجِّ  لْ صَالِّحًا إِّنَّا مُوقِّنوُنَ ﴾وَسَمِّ
41 

 13 السجدة
ئنْاَوَلَوْ ﴿  نِّ ي لَأمَْلََنََّ  شِّ نْ حَقَّ الْقَوْلُ مِّ لَا نَيْناَ كُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِّ

ينَ  نَّةِّ وَالنَّاسِّ أجَْمَعِّ نَ الْجِّ  ﴾ جَهَنَّمَ مِّ
41 

طَابِّ ﴾ 23 ص نِّي فِّي الْخِّ لْنِّيهَا وَعَزَّ  52 ﴿ فقَاَلَ أكَْفِّ

 12 الحجرات
نَ الظَّن ِّ إِّنَّ بَعْضَ الظَّن ِّ إِّثمٌْ ۖ  ينَ آمَنوُا اجْتنَِّبوُا كَثِّيرًا مِّ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

 وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا يَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾
51 

 16 ق

سُ بِّهِّ نَفْسُهُ وَنَحْنُ  ه أقَْرَبُ إلي﴿ وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِّ

مَالِّ  ينِّ وعَنِّ الش ِّ يدِّ ۝ إِّذْ يَتلَقََّى الْمُتلَقَ ِّياَنِّ عَنِّ الْيَمِّ نْ حَبْلِّ الْوَرِّ مِّ

نْ قَوْلٍ إِّلاَّ لَدَيْهِّ رَقِّيبٌ عَتِّيدٌ ۝ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ  يدٌ ۝ مَا يَلْفِّظُ مِّ قَعِّ

يدُ ۝ وَنفُِّ  نْهُ تحَِّ ِّ ذَلِّكَ مَا كُنْتَ مِّ خَ فِّي الصُّورِّ ذَلِّكَ يَوْمُ الْمَوْتِّ بِّالْحَق 

يدٌ ۝ لقََدْ كُنْتَ فِّي  يدِّ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَهَا سَائِّقٌ وَشَهِّ الْوَعِّ

يدٌ﴾ طَاءَكَ فبََصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِّ نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِّ  غَفْلةٍَ مِّ

52 

يتُ وَإِّليَْناَ  ا﴿ إِّنَّ  43 ق يرُ نَحْنُ نحُْيِّي وَنمُِّ  53 ﴾ الْمَصِّ

 22 المجادلة
هَاتهُُمْ إِّلاَّ  مْ ۖ إِّنْ أمَُّ هَاتِّهِّ مْ مَا هُنَّ أمَُّ نْ نِّسَائِّهِّ نْكُمْ مِّ رُونَ مِّ ينَ يظَُاهِّ ﴿ الَّذِّ

ئِّي وَلَدْنَهُمْ ﴾  اللاَّ
54 
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 21 الحشر

ي  سُولِّ وَلِّذِّ نْ أهَْلِّ الْقرَُىَٰ فلَِّلَّهِّ وَلِّلرَّ ﴿ مَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَىَٰ رَسُولِّهِّ مِّ

ينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ ا لْقرُْبَىَٰ وَالْيتَاَمَىَٰ وَالْمَسَاكِّ

نْكُمْ ﴾  الْأغَْنِّياَءِّ مِّ

55 

نْ عَذَابٍ  12 الصف يكُمْ مِّ ينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِّجَارَةٍ تنُْجِّ  56 ﴾ألَِّيمٍ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

 11-12 الصف

نْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ ﴿ ياَ أيَُّ  يكُمْ مِّ ينَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِّجَارَةٍ تنُْجِّ هَا الَّذِّ

كُمْ ۚ  دُونَ فِّي سَبِّيلِّ اللَّهِّ بِّأمَْوَالِّكُمْ وَأنَْفسُِّ نوُنَ بِّاللَّهِّ وَرَسُولِّهِّ وَتجَُاهِّ تؤُْمِّ

لِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُنْتمُْ 
َٰ
 ﴾تعَْلمَُونَ ذَ

51 

 11 التحريم

ِّ ابْنِّ لِّي  ﴿ وَضَرَبَ  ينَ آمَنوُا امْرَأتََ فِّرْعَوْنَ إِّذْ قاَلتَْ رَب  اللَّهُ مَثلًَا لِّلَّذِّ

نَ الْقَوْمِّ  نِّي مِّ نْ فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّهِّ وَنَج ِّ نِّي مِّ نْدَكَ بيَْتاً فِّي الْجَنَّةِّ وَنَج ِّ عِّ

مْرَانَ الَّتِّي أحَْصَنتَْ  ينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِّ نْ  الظَّالِّمِّ فَرْجَهَا فنَفََخْناَ فِّيهِّ مِّ

نَ الْقاَنِّتِّينَ ﴾ ناَ وَصَدَّقتَْ بِّكَلِّمَاتِّ رَب ِّهَا وَكُتبُِّهِّ وَكَانَتْ مِّ  رُوحِّ

51 

 12 التحريم

ينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ ۖ كَانَتاَ تحَْتَ  ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا لِّلَّذِّ

نَ  بَادِّ نْ عِّ نَ اللَّهِّ شَيْئاً عَبْدَيْنِّ مِّ ا صَالِّحَيْنِّ فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْنِّيَا عَنْهُمَا مِّ

لِّينَ ﴾  وَقِّيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِّ

51 

يلاً  ﴿ 23 الانسان لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَزِّ  62 ﴾ إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

لِّينَ ﴾هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِّ جَمَعنََاكم وَالْأَ ﴿  31 المرسلات  61 وَّ

 62 ﴾ التراقيكَلاَّ إِّذَا بلََغَتِّ ﴿  26 القيامة

 31 النبأ
نْهُ  ۖ  لَا يمَْلِّكُونَ مِّ نِّ حْمََٰ ِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا بيَْنَهُمَا الرَّ ﴿ رَب 

طَاباً ﴾  خِّ
63 

 64 ﴿ فقَاَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِّ نَاقةََ اللَّهِّ وَسُقْياَهَا ﴾ 13 الشمس
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 القرآن الكريم برواية حفص. 

  ع:ـراجـمـوالادر ـصـالم

لمكية ا دراسة تطبيقية للسور ،ة والتطبيقنظرين اليعلم اللغة النصي ب الفقي:براهيم إ 

 ت.دار قباء للطباعة والنشر د 

 ،6ط  ،مكتبة العبيكان ،عودة السعودي تحقيق محمد بن ،ريةالرسالة التدم ،ابن تيمية 

2000. 

 .2007 ،بيروت ،دار الشروق ،الحجة في القراءات السبع ،ابن خالويه 

 .1907 ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،كتاب العمدة ابن رشيق القيرواني، 

 ،بيروت ،لسان العرب دار صادر ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور 

 .د ت ،د ط

تح محمد محي الدين عبد  ،وضح المسالك الى ألفية ابن مالكأ ،نصاريابن هشام الأ 

 .دت ،د ط ،بيروت. لبنان ،منشورات المكتبة العصرية. صيدا ،الحميد

 .2045 ،2ط ،جامعة بغداد ،تح خفي محمد شرف ،البرهان في وجوه البيان ،ابن وهب  

 .4889- ،2ط ،بيروت ،الرسالة الكليات، مؤسسة ،أبو البقاء الكفوي 

مكتبة ومطبعة مصطفى  ،2المثل السائر ج ،ابو الفتح ضياء الدين ابن الاثير الكاتب  

 .2047سنة  ،مصر ،البابي الحلبي وأولاده

دار العرب  ،تركي تح عبد المجيد ،المنهاج في ترتيب الحجاج ،باجيوليد الأبو ال 

 .08لبنان ط  ،بيروت ،لاميالإس

 ،ن في تأويل أي القرآن )تفسير الطبري(اجامع البي ،الطبري بن جري أبو جعفر محمد 

  .2004 4ط ،دار هجر ،تح عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .4889 ،4ط  ،تذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلال ،أبو حيان الأندلسي 

تح عادل أحمد عبد الموجود  ،محمد بن يوسف تفسير البحر المحيط ،دلسيأبو حيان الأن

 .4888سنة  04دار الكتب العلمية بيروت ط  ،وعلي محمد معوض

https://www.noor-book.com/كتب-ابو-الفتح-ضياء-الدين-ابن-الاثير-الكاتب-pdf
https://www.noor-book.com/كتب-ابو-الفتح-ضياء-الدين-ابن-الاثير-الكاتب-pdf
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 .4878،دار الفكر دمشق ،شعيب الأرناؤوطتح  ،سنن أبي داود ،أبو داود السجستاني 

 ،سسة الرسالةدار مؤ ،تحقيق الزهير عبد المحسن سلطان ،مجمل اللغة ،أحمد بن فارس 

 .1ط

أحمد العيساوي العلامة المجدد والداعية المصلح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وأثره  

ث العدد الثال ،مجلة آفاق الثقافة والتراث ،في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي

 .م 2008

عربية الالدار ،اللسانيات الوظيفية المقارنة، دراسة في التنميط والتطور ،أحمد المتوكل 

 .م2042هـ 1433 ،4ط  ،للعلوم ناشرون

 الأمان.دار  ،سانيات الوظيفيةلينظر قضايا اللغة العربية في ال ،أحمد المتوكل 

تح أحمد محمد  ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،أحمد بن عبد النور المالقي 

 .د ط دت ،مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ،الخراط

 ،2ط ،دمشق ،دار الفكر ،تح عبد السلام هارون ،م مقاييس اللغةمعج ،أحمد بن فارس  

4878 

 ،الفكر دار ،1ج ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي    

 م. 4878سنة 

 4ط ،لبنان ،دار الفكر اللبناني بيروت ،النداء في اللغة والقرآن ،أحمد محمد فارس   

4898. 

 ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،لمصطلحات البلاغية وتطورهامعجم ا ،أحمد مطلوب  

 .م1984 ،العراق

المي المعهد الع ،طاهر بن عاشور من خلال تفسيرهالالتحليل التداولي عند  ،دريس مقبولإ 

 .1003 ،المغرب ،ميلفكر الإسلال

نادالأ      ،لعربياالثقافي  المركز ،نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ،زهر الز 
2040.  
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تح يعقوب عبد الله ومراجعة محمد  ،تهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن محمد ،زهريالأ 

  مادة )دول( ،د ت –د ط  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة ،علي النجار

 .1021ط، ،لندن ،مؤسسة السياب ،والنقديالتداولية في البحث اللغوي  ،بشرى البستاني 

المركز  ،، تر سعيد غانمي–الخطاب وفائض المعنى  –نظرية التأويل  ،بول ريكور 

 .1001 ،الثقافي العربي

ؤمنون مؤسسة م ،الضوابط التداولية للنص الديني التفسير أنموذجا ،الرحمونيبومنقاش  

 .1001 ،بلا حدود

كتب ، عالم الضماريالخطاب اللساني العربي هندسة التواصل الإ ،بن عيسى عسو آزاييط 

 .1021 ،الأردن ،اربد ،حديثال

 . 2330 ،دار توبقال للنشر ،الرمز والسلطة ،بيير بورديو 

 ،نينيقتر عبد القادر  ،المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث ،تودوروفتزبفبتان   

 1002 ،افريقيا الشرق دار

 ،لقاهرةا ،توزيعدار الهدى للنشر وال التداولية اللغة العربية معناها ومبناها، ،ناتمام حس   

1000 ،112-111. 

مج  ،المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة )مقال( جملة فصول ،تمام حسان

 .2319 ،1و 1 ع ،9

 ،الأردن ،عالم الكتب الحديث ،علم استعمال اللغة ،التداوليات ،حافظ إسماعيل علوي 

 .111، ص 111 ، ص1021

 1001. دط ،المغرب افريقيا الشرق ،ير النقديالحوار ومنهجية التفك ،حسان الباهي 

 2332الأردن.  ،عالم الكتب الحديث 2ط ،المحاورة مقاربة تداولية ،حسن بدوح 

دراسات. لالمؤسسة العربية  ،حواس بري، المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير 

 .1001 بيروت

 .1002 ،ـ دراسة نحوية تداوليةالإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة  ،خالد ميلاد 
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الإيضاح في علوم البلاغة المعاني ، خطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن جلال الدينال 

 .2331،القاهرة  ،دار الكتب العلمية ،والبيان والبديع ط العلمية

 .1003 ،مكتبة الباز ،المفردات في غريب القرآن ،صفهانيالراغب الأ 

مكتبة ال ،تحقيق الشيخ عرفان الدمشقي ،شرح حروف المعانيفي  الداني الجنى ،الرماني 

  .1003 ،2ط  ،بيروت ،العصرية

  مصر. ،مكتبة الخانجي ،2، ط مشكلة الهمزة في العربية ،رمضان عبد التواب 

ر الطليقة دا ،الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ،الزواوي بغورة 

 .1003 ،2نان ط للطباعة والنشر، بيروت لب

المركز الاسلامي  ،نيآص القرمناهج المتكلمين في فهم الن   ،ستار جبر حمود الأعرجي 

 .1003 ،1ط  ،للدراسات الاستراتيجية

 –بيروت  –بناني لدار الكتاب ال ،معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،سعيد علوش 

2313. 

 صفحات للدراسات والنشر  التداولية والحجاج مداخل ونصوص، مركز  ،صابر الحباشة 

 .2311سنة  ،الدار الجامعية، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،طاهر سليمان حموده   

ار الد ،المركز الثقافي العربي ،طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد على الكلام 

 .1000سنة  ،01البيضاء ط 

  .1021، 2ط ،الجديددار الكتاب  ،محاضرات في فلسفة اللغة ،عادل فاخوري 

 .2199مصر، سنة  ،عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار نهضة 

 ،حدةدار الكتاب الجديد المت العربية،التفكير اللساني في الحضارة  ،المسديالسلام عبد  

1003. 

 ،المعرفة ردا ،المعرفيةما وراء اللغة بحث في الخلفيات  ،عبد السلام المسدي 

 . 1001،ستون
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 ،مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج ،عندما نتواصل تغير ،م عشيرعبد السلا 

 .1021عام  ،01ط  ،دار افريقيا الغرب

   م. 2139 ،9ط  ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،البيان والتبيين ،عبد السلام هارون 

اعة بدار التنوير لط ،التحليل التداولي عند مدرسة أوكسفورد ،صلاح إسماعيل عبد الحق 

 . 2331 ،والنشر

 1003 ،2ط ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،الحيدة ،عبد العزيز الكناني 

 .1003 ،مطبعة المدني ،، مكتبة الخانجيدلائل الاعجاز ،عبد القاهر الجرجاني 

 ،دار الفارابي الأسلوبية،الحجاج في القرآن من خلال أم خصائصه  ،عبد الله صولة 

1002 

ب دار الكت ،مقاربة تداولية لغوية الخطاب ـاسترتيجات  ،بن ظافر الشهري عبد الهادي 

 1001 ،2ط  ،العلمية

تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين  ،عطية محمد سالم 

 .01ج  2310 ،01دار عالم الفوائد ط 

ية دار الكتب العلم ،كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 

 م.2311 ة، سن2ط ،لبنان–بيروت 

نجازية في العربية المعاصرة ـ دراسة دلالية الأفعال الإ ،علي محمود حجي الصراف 

 .1020 ،مصر ،دابمكتبة الآ ،ومعجم سياقي ـ

دراسة لسانية تداولية في  ،الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي ،عمارية حاكم 

 .1023 ،02ط  ،دمشق ،أيام الحجاج بن يوسف الثقفي دار الصماءالخطابة العربية 

مكتبة  ،الكتاب، تح عبد السلام هارون ،سيبويه الحارثي الملقبعمر بن عثمان بن قنبر  

 .111ص  ،القاهرة ،لخانجيا

 2طبيروت لبنان  ،بي الأرقمأدار الأرقم بن  ،ديوان لبيد بن ريبعة العامري ،عمر فاروق 
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 ،1ط ،جيمكتبة الخان ،الكتاب ،الملقب بسيبويه بن قنبر الحارثي بالولاءعمرو بن عثمان  

 .2311سنة 

 .1022 ،2ط ،الاستلزام الحواري في التداول اللساني، دار الأمان ،دراويأالعياشي  

ع جمعية عمال المطاب –لمسات بيانية في نصوص من التنزيل  ،فاضل صالح السامرائي 

 التعاونية دار عمار.

 . 1009 ،ت د ،ط د ،مؤسسة الرسالة القرآن،الجامع لأحكام  ،قرطبيال 

 .1001 ،2ط  ،دار التنوير ،تاريخ الفلسفة اليونانية كتطور هام ،مجدي الكيلاني 

  .رمص ،أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفية الجامعية ،محمد أحمد نحلة 

منشورات الاختلاف،  ،يقاتهمدخل إلى علم النص ومجالات تطب ،خضر صبحيمحمد الأ 

 .1001سنة  ،02ط  ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الجزائر

 ر العقلوتنويمحمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير" تحرير المعنى السديد  

   .2311،د ط ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،الجديد من تفسير الكتاب المجيد"

 ضبطه ،لمغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأحمد الطاهر بن عاشور، كشف ام

 م. 1009 2ط  ،القاهرة ،دار السلام ،التونسيبوسريج طه بن علي د.ت

 ،2ط ،الغرب ،افريقيا الشرق ،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ،محمد العمري  

2333.  

ة الخطابة مدخل نظري وتطبيق لدراس ،قناعيفي بلاغة الخطاب الإ ،محمد العمري 

 .1001 ،1ط ،الدار البيضاء ،إفريقيا الشرق ،العربية

 .مصر ،الطباعة المنيرية ،مفاتيح العلوم ،محمد بن أحمد الخوارزمي 

دار  ،2لقرآني، طفعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص ا ،محمد بن أحمد جهلان 

 للطباعة.القدس 

 بيروت. ،كثير، لبناندار ابن  ،صحيح البخاريمحمد بن اسماعيل  
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ام جامعة الإم ،الرضي لكافية ابن الحاجب شرح ،السمنائي الإستراباذيمحمد بن الحسن  

 .1966سنة  ،2ط ،محمد بن سعود الإسلامية

وزارة الأوقاف  ،تح محمد عبد الخالق عظيمة ،المقتضب ،محمد بن يزيد المبرد   

 .1ج ،2331 ،2ط ،المصرية

تح محمد فؤاد عبد الباقي دار أحياء الكتب  ،محاسن التأويل القاسمي،محمد جمال الدين  

 .01ج  ،2339سنة  02العربية ط 

 ،شردار الفكرالعربي للطباعة والن ،المصاحبة في التعبير اللغويمحمد حسن عبد العزيز،   

  2330م

ؤرخ دار الم ،خصائصه الفنية وبلاغته العربية القرآن:مجاز  ،محمد حسين علي الصغير 

 .2333 ،2ط ،العربي

الحجاج في البلاغة المعاصرة ـ بحث في بلاغة النقد  ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة 

 .1001 ،دار الكتاب الجديد ،المعاصر ـ

 ،دحروش علىت ح  ،محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون 

 .2339 ،بيروت-ناشرونمكتبة 

 بيروت،لة والمخاطب دار الكتاب الجديد المتحدة مقدمة في علم الدلا ،محمد يونس علي 

 .1001سنة  ،2ط 

  .2330 ،الثقافي العربي وإنجاز(، المركز )تنظيردينامية النص  ،محمد مفتاح 

آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر دار المعرفة الجامعية  ،محمود أحمد نحلة 

 .03ص  ،1001 ،الإسكندرية د ط

ي وجوه ف وعيون الأقاويلتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل  ،محمود بن عمر الزمخشري 

 المعرفة.دار  ،التأويل

 ،المبادئة وأ ـدراسة المفاهيم والنش ،النظرية البراغماتية اللسانية التداولية ،محمود عكاشة 

 .1021 ،دابمكتبة الآ
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 ديوان أبي إسحاق الألبيري.  ،2ج ،علم اللغة النصي ،مراد سليمان محمد إمام 

 ،ومحمد نديم فاضل ،تحقيق فخر الدين قباوة ،الجنى الداني في حروف المعاني ،مرادي   

 .2331 ،2دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في  –التداولية عند العرب  ،مسعود صحراوي 

 .1003سنة  2دار الطليعة بيروت ط  ،التراث اللساني العربي

 2ط  ،القاهرة ،دار الحديث ،تح محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلم ،ن الحجاجمسلم ب 

 .2332سنة 

 عالم الكتاب ،معمر منير العاني، تجليات النقد اللغوي المعاصر في خطاب التفسير 

 .1021،لأردنا ،2ط ،الحديث

 .2339 ،2ط ،حلب ،مركز الإنماء الحضاري ،اللسانيات والدلالة ،منذر العياشي 

 2319 ،1ط  ،لبنان ،دار الرائد ،النحو العربي نقد وتوجيه في ،المخزومي مهدي 

 ،لميةالعدائرة الكتب  ،تح إبراهيم محمد عبد الله ،المفصل شرح، يعيشموفق الدين بن  

 .2312 ،1ط

جامعة ال الآداب،كلية  التداولي،الخطاب القرآني دراسة في البعد  ،مؤيد عبيد آل صوينت 

 .1003ط  ،المستنصرية

مؤسسة حورس  ،الاتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي ،نادية رمضان النجار  

  .1021 ،الدولية

دار الكتاب  3المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  ،نعمان بوقرة 

 . 1003 ،العالي

 ،لعلميةادار الكتب  ،تح نعيم زرزور ،مفتاح العلوم ،بي بكر بن محمد السكاكيأيوسف بن  

  .2319 ،1ط  ،دمشق



 

 

 

229 

  ة:ـمـرجـتـمـالع ـمراجـال

 ،دار المشرق ،محسن مهدي ،تح ،الألفاظ المستعملة في المنطق ،أبو نصر الفارابي 

 .1001،بيروت

 ،دار القلم ،تح عبد الرحمن بدوي ،الخطابة )الترجمة العربية القديمة( ،أرسطو طاليس 

 م. 2393د ط سنة  ،الكويت ،وكالة المطبوعات ،بيروت لبنان

ترجمة سيف الدين  ،وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل ،آن روبول 

 ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،مراجعة لطيف زيتوني ،دعفوس ومحمد الشيباني

 .1001 ،2ط  ،لبنان ،بيروت

 ادرعبد الق كيف ننجز الأشياء بالكلمات ـ ترجمة العامة ـنظرية أفعال الكلام  أوستين: 

 .2332ط  ،افريقيا الشرق ،قنيني

تر محمد يحياتن ديوان المطبوعات الجامعية  ،مدخل إلى اللسانيات التداولية ،جيلالي دلاش 

 د ت. –الجزائر د ط 

نشورات م ،ترجمة محمد يحياتن ،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،دومينيك مانغونو 

 .1001، 2الاختلاف الجزائر، ط 

 .1001 ،2الدار العربية للعلوم ناشرون، ط  ،ات الاختلاف الجزائرمنشور 

 المكتبة ،تر الدكتور عز الدين إسماعيل ،مقدمة في نظريات الخطاب ،ديان ماك دونيل 

 .1002 ،مصر، الطبعة العربية الأولى–مية يالأكاد

معاصرين النظرية الأفعال الكلامية العامة بين فلاسفة اللغة  ،طالب سيد هاشم الطبطبائي 

 .2332،دار افريقيا الشرقة ،تر عبد القادر قنيني ،والبلاغين العرب

 علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر سعيد حسن بحيري. ،فان دايك 

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ترجمة عبد  ،النص والسياق ،فان ديك

 .1000ط  القادر فنيني افريقيا الشرق الدار البيضاء الغرب

 كتب ودراسات. الأكاديميالفرع  ،مدخل الى دراسة التداولية ،فرانثيسكو يوس راموس 
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 .2319،مركز الإنماء القومي ،لوشتر سعيد ع ،المقاربة التداولية ،نسواز أرمينكورف 

 ،تر عبد الوهاب علوب ،يزر، فعل القراءة ـ نظرية جمالية التجاوب في الأدبإفولفغانغ  

 .2333دار الخليج، 

نشر ترجمة صابر الحباشة دار الحوار لل ،إلى غوفمانأوستين التداولية من  ،فيليب بلانشيه 

 .1009 2سورية ط  –اللاذقية  ،والتوزيع

 ، تر سالم يفوت.1،2319الطبعة  ،طريق العلم المعرفة، مكتبةحفريات  ،ميشيل فوكو 

 الات:ـقـالم

ضمن كتب التحاجج ومجالاته الحجاج والمعنى الحجاجي مقال  ،أبو بكر العزاوي 

  2006 ،4المغرب ط ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط ،ووظائفه

" مصطلح التداولية " في الدراسات العربية المعاصرة بين  – ،بن عيسى عبد الحليم  

ة بحث في المجلة الأكاديمية لدراسات الاجتماعي –قراء تحليلية نقدية  –التلقي والتأسيس 

 نسانية.والإ

 الألوكة.4 ط(، التداوليات وتحليل الخطاب )بحث ،جميل حمداوي 

علوم  مجلة الخليل في بحث ،الأبعاد التداولية في تفسير القرآن الكريم ،حساني سهيلة 

 سان.لال

لاح جامعة ص ،مقاربة تداولية ،والمحدثينالتأشير والتباعد بين القدماء  ،لخوش جار الله 

 .2045 بحث ،العراق ،الدين

 ة)شبكأشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواري بحث  ،محمد عبد الجابري 

 المعلومات(

منشورات كلية الآداب  4894ندوة سنة  ،البحث اللساني والسينمائي ،مجموعة باحثي 

 بحث(.) 4891 ،الطبعة الأولى ،المغرب ،بالرباط والعلوم الإسلامية

ملامح تداولية نصية في سورة الحجر من تفسير التحرير  ،حدة روابحية ،وفاء بن يوسف 

 (.)حوليات جامعة قالمة بحث ،والتنوير
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 ،ستقصاء نظري جملة عامة الفكرةاالحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر  ،أعراب نحس 

  .2040سبتمبر  ،يوليو 80مج  ،04داب بالكويت ع والآ ،لس الوطني للثقافة والفنونالمج

 المغرب. ،ظرية الحجاج في اللغة، دار الرؤى للنشر والتوزيعن ،شكري المبخوت 

دار  ،بحث في الاشكال والاستراتيجيات ،الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ،الشبعان على 

 .2040 4ط ،الكتاب الجديدة بيروت

 ـمدخل الى المفاهيم الأساسية والمناهج ـ ،كلاوس برينكر  مؤسسة  ،التحليل اللغوي للنص 

 .2005 ،القاهرة ،لنشر والتوزيعالمختار ل

 ،جامعة الملك سعود ،لمقاربة التداولية قضية لغويةا ،ليلى آل حماد ،محمد الزليطي 

 12م، ص4129السعودية 

 .4889سورية،  ،وزارة الثقافة ،في بناء النص ودلالته ،مريم فرنسيس 

 م.والإعلاالمبادئ  الألسنية 4ط ،المؤسسة الجامعية لدراسات ،ميشال زكرياء 

 .ركز النشر الجامعيم ،المشيرات المقامية في اللغة العربية ،نرجس باديس 

الحجاج عن أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  ،هشام الريفي 

 .2040 ،4ط ،. دار النشر المكتبة العلميةمن أرسطو إلى اليوم

 ات:ـدوريـواللات ـجـالم

 ،محمد الطاهر بن عاشور في إصلاح التعليم الاسلامي منهج الشيخ ،جبران محمد مسعود 

 .5عليبيا  ،مجلة كلية الدعوة الإسلامية

نهج ابن عاشور في الاحتجاج بالقراءات القرآنية، مجلة  ،حسن عبد الجليل عبد الرحيم 

 .2005العدد الأول  24جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية م 

  .2005 ،الكويت ،4ط ،ديكرووأنسكومبر نية عند سالالحجاجيات ال ،رشيد الراضي 

رولان بارت قراءة جديدة في البلاغة القديمة نقلا عن محمد سال ولد محمد الأمين:  

 ( مجلة عالم الفكر.)مقالمفهوم الحجاج عند برلمان 
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ور المكتبة الشاملة، مقال منش ،الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور ،سامي الرشواني 

 المعلومات. على شبكة

 ،886العدد  ،دمشق –مجلة الموقف الأدبي  ،سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي 

4888.  

جامعة الحاج لخضر  ،تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا ،شيتر رحيمة 

  .2008 ،باتنة

حوليا الآداب والعلوم  ،النظرية القصدية في المعنى عند غرايس ،صلاح إسماعيل 

 .2005 ،280الرسالة  ،الكويت ،تماعيةالاج

 .2001 ،01مجلة عالم الفكر  ،سانيداول الل  الاقتضاء في الت   ،عادل فاخوري   

حمن مرعي  تب ـ دار الك مقاربة تداولية رسالةـ  ن الكريمآور المكية في القرالس   ،عبد الر 

  .2040 ،4ط ،العلمية

 ،66العدد  ،موريس مجلة فصول القاهرةالتداولية البحث الثالث في سيموطيقا  ،عيد يلبع 

2005. 

 العراق ،مجلة المورد ،مراعاة المخاطب في النحو العربي ،كريم حسين ناصح الخالدي 

م مجلة عال ،تقريب تداولي للمصطلح البلاغي )مقال( ،اللغة ودلالاتها ،محمد سويرتي 

يناير / مارس  ،8ع  29المجلس الوطني الثقافي والفنون والأدب دولة الكويت مج  ،الفكر

2000. 

 ية:ـالجامعل ـائـالرس

 ،قتيبة الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الامامة والسياسة لابن ،ابتسام بن خراف 

 .2008 ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،مقدمة لنيل دكتوراه علوم في اللغة أطروحة

عة جام ،ة()رسال عويسات عائشة، تواصلية الأسلوب في روميات أبي فراس الحمداني، 

   .2008،الجزائر ،قاصدي مرباح
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رسالة  ،البعد التداولي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني اسرائيل ،قدور عمران 

 .2008-2009،دكتوراه جامعة الجزائر

 بيالاستلزام التخاطظاهرة  ـالعربية المك ون التداولي في النظرية اللسانية  ،ليلى كادة 
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ملخص: 

الإشكالیة المطروحة (السیاق، الحداثة، أھمیة الموضوع)1.

الاشكالیة عالجت قضیة الأبعاد التداولیة و أثرھا في فھم الخطاب القرآني لدى الطاھر بن 
عاشور من خلال مدونة التحریر و التنویر في محاولة منھا ابراز تجلیات ھذه الأبعاد و مدى 

للنص القرآني  ودرست مدى انعكاس ھذا الجانب على معالجات انعكاسھا على عملیة الفھم 
طاھر بن عاشور من خلال المدونة التفسیریة ذات الطابع التجدیدي في الرؤیة و الاجراء  

تأثرا بالدرسین اللغویین القدیم و الحدیث ومدى تأثیر كل ذلك على مقبولیة المتلقي، حیث أن 
ب القرآني  متأثرا بالدرس اللغوي المعاصر لإعطاء محاولة التجدید تلك في معالجتھ للخطا

نفس جدید للمألوف من التفسیر ، وأھمیة الإشكالیة تكمن في الوقوف على تأثیر  تلك الأبعاد  
بدأ البحث المنھجیة المتبعة (تناسب مع الموضوع، منطقیة في العرض).على النص  القرآني

ھر بن عاشور ، و نظرتھ التجدیدیة ذات الرؤیة بتناول البعد التداولي و ممارساتھ لدى الطا
المقصدیة للخطاب القرآني ، فالطاھر بن عاشور أظھر مقدرة على احكام القبضة على 

المعنى بواسطة أدوات فاعلة ، ثم الانتقال إلى نظریة الأفعال الكلامیة في الدرس العربي 
ع تطبیقي و ممارساتي  ثم في القدیم من خلال جھود القدامى الذین كانت دراساتھم ذات طاب

الدرس الغربي المعاصر كدراسة تأصیلیة لھذه النظریة ، لینتقل البحث لدراسة تجلیات تلك 
النظریة من خلال معالجات ابن عاشور ، ثم الانتقال إلى بقیة الأبعاد التداولیة( الحجاج ، 

دراستھا تأصیلا و الاستلزام الحواري، الاشاریات) بدأ من ارھاصاتھا لدى القدامى إلى
تفصیلا من خلال جھود الغربیین وقوفا على مدونة البحث و الكفاءة التي أظھرھا صاحب 

المدونة الذي زاوج بین التأّثر بالمدرستین القدیمة و الحدیثة ، أي قبل الدرس اللغوي و بعده .   
حدیثة، المصادر والمراجع (قدیمة،.3.. فكان ھناك تسلسل في عرض الموضوع ودراستھ

جاءت المصادر والمراجع متنوعة بین القدیم والحدیث والمعاصر، وكان نقد الطالب لھا)
اختیارھا متوافق والموضوع المستھدف إلى حد كبیر والاعتماد على تلك المراجع والمصادر 

.كان كثیفا وتوظیفھا أیضا موفق، ما جعلھا تخدم الجانب العلمي للدراسة

كلمات مفتاحیة: 

.الاستلزام الحواري؛ ابن عاشور؛ الأفعال الكلامیة ؛ الإشاریات؛ المقام؛ الخطاب؛ جالحجا
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